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  رة الكهفوبية في سودراسة أسل

  إعداد 

  ان محمد سعيد عبد الرحمنومر

  إشراف

  دةوخليل ع. د .أ

  الملخص

ي يأخذ بمعطيـات  بي الذورة الكهف على المنهج الأسلولت هذه الدراسة للنص القرآني في سوتنا

زعـة علـى   والدراسة م كانتو ،يةوالتركيبية اللغويفيد من المعطيات الجمالية وعلم اللغة العام 

  :فكانت الدراسة متصلة في عرضها كالآتي ،له ينبني كل فصل على السابق لوثلاثة فص

   :ية الأربعةويات اللغوشمل المستو لوالفصل الأ -1

فاعليتهـا  و تكرارهـا ومركبـة  ومفردة  اتوات الأصيتمثل فيه سموتي وى الصوالمست -

ما يتراتـب معهـا مـن    و ،تيةوالمقاطع الصو ،ترددهاوسيقى المنبعثة من الكلمات والمو

  .ات المدوأصواصل والفو علاقات،

مـا  ول فيهـا  وب العدوأسلودلالتها والمشتقات  ،اتوعلاقته بالأصوالصرفي  المستوى -

 .تناغمةم يةونحوتية واهر صويرافقها من ظ

 ـ  والتسهيل أوالعلاقات الترابطية واهر التركيب وظوي وى النحوالمست - ي والتعقيـد النح

 .يةوبية النحوما عرف بالأسلو

 .الترادفوالمشترك اللفظي وشمل الدلالة المفردة وى الدلالي والمست -

 ههـذ و ،ثيرتأوما أحدثت من بلاغة وبية وية الأسلواهر اللغوتمت متابعة الظوالفصل الثاني  -2

 ،الاسـتفهام و ،التنكيـر والتعريـف  و ،الجمـع وراد الإفو ،الحذفو ،التأخيروالتقديم  :اهروالظ

  .المفاجأةو ،اروالحو

 ،ير المعتمـد عـل نقـل الحقيقـة    والتص منهو ،ير الفنيولت فيه التصوتناولثالث الفصل ا -3

صل مـن التناسـق   والفصل ب الكناية مختتما والمجاز أ وير البياني معتمدا على التشبيه أوالتصو

حـدة الفنيـة   وال التي تشكلية وتراكيب لغور فنية وصورة من قصص ونات السوالفني بين مك

   .رةوللس



  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

، نحمدُك "جاولم يجعل له عوالحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب  ،الحمد الله رب العالمين

المرسلين محمد بن عبـد االله  ول االله خاتم الأنبياء وسلم على رسنونصلي و ،اللهم حمد الشاكرين

م ومن استن بسنته إلى يوارض اللهم عن صحابته الغر الميامين و ،على آله الطيبين الطاهرينو

  ،بعدو .الدين

يات وز على المسـت فيها يتم التركيو ،بيورة الكهف على المنهج الأسلوهذا البحث دراسة لس

؛ لأسلوبية وعلاقتها بالشعور النفسي والتأثير الذي يرتقي إلى الفنيـة الأدبيـة  ا اهروالظوية واللغ

  :لذا كان البحث على الترتيب التاليو

أميل إلى هذه التسمية إذ العملية النقدية فـي   ،لوصل الأوال وي أوى اللغوالمست -لوالفصل الأ

فهي تبني اللاحـق علـى    ؛ليست انفصاليةوتراكمية واصل وبي ذات توفي المنهج الأسلوالغالب 

  .احدةوحدة والسابق فتشكل 

نيميـة  ول البحث السـمات الف وفتنا ،تيةوصالتشكيلات الونات ومكالتي ونب الصيشمل الجاو

ذلك  كل علاقةوصفير و ،احتكاكوانفجار و، ترقيقوتفخيم و ،همسومفردة من جهر ات الوللأص

رة فـي  وكما ظهر في الس ،اشف بارتباطهالكوبي المؤثر وتشكل المثير الأسلو ،الدلالة جانب في

  .نغمة إيقاعية مؤثرةوتحملها في جرس خاص ونقاط مركزية تتقاطع مع الفكرة ور ومحا

بية والأسـل وبالدراسـة التحليليـة   و ،عةوتية عبر تشكلاتها المتنوع الصتمت دراسة المقاطو

 ـ الحالة النفسية التي كانوتم رصد علاقة المقاطع بالفكرة  ،الإحصائية ع مـن  وت تتلازم مـع ن

اقف وفكانت تظهر في الم ،اطع القصيرة ذات سمة حركية سريعةفالمق ،عهوالمقاطع كل حسب ن

يلة فهـي ذات ملمـح هـادئ    وأما المقاطع الط. عةيسرالوالحركة الفاعلة والمضطربة وثارة الم

لعرض أثرا على ع في اوب المتنوكان للأسلو ،القرار القاطعوة فتنعكس من خلالها النفسية الهادئ
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احدة وي داخل القصة الوحدة لغوفشكلت بذلك عنصر  ،اصلوخاصة في الفوفي المقاطع ع والتن

  .رة بشكل عاموي داخل السوعنصر ربط بنيو

كثافة الظـاهرة بدايـة   حسب اهر الصرفية وترتيب الظ عيوفي الجانب الصرفي فقد رو

فكان اسم الفاعل علـى رأس تلـك    .يةبواهر الأسلوها في تقاطعات الظأثرها من خلال اشتراكو

ره فـي  ودومن خلال تكـراره   ة متنوعةبيوأسلات مثيرر في إيجاد والبنى الصرفية لما له من د

 .استمرار فاعليتها من تلـك الحركـة  ور الفنية التي ينبع جمالها وبعث الحركة في كثير من الص

 ،رة الكهفوة التي نزلت فيها سذلك لطبيعة المرحلورة واحتل اسم التفضيل جانبا آخر في السو

علـى  والباطل فجاء اسم التفضيل على حـالات متعـددة   وفلا بد من حكم فيه يفصل بين الحق 

 ـوالنحأما التضام التركيبي . المتكلم وع أوضوالأغلب مرتبطة بطبيعة الم اهر وي فكان لبض الظ

مـدى التعقيـد   ويب ى التركومست قفات للكشف عنواهرة التنازع ظوكالضمائر خاصة  يةوالنح

ر وعا من الحضوربط التركيب بأبعاد جديدة تشكل نوعلاقة ذلك في الجانب الإيحائي وبي والأسل

  . للنص

ل وبية العـد وبأسل تهعلاقوالتأخير والتقديم  :بية التاليةواهر الأسلول الظوتناو _الفصل الثاني 

 ،المعيـاري  واعد النحوضه قا لا تفرخاصة فيمو ،ما يحقق ذلك من إبراز للمقدم على الأغلبو

لتي كانت تتـزاحم عنـد نقـاط    اواعه المختلفة وأنوياته وب الحذف بمستومثله فيما يتعلق بأسلو

بية وظهر أثرها عبر إجراءات أسـل  ،بلاغية متحققةولنص ملامح جمالية فتضفي على ا. مفصلية

انب متعددة وتي تراعي جرة ظاهرة الالتفات الوفي الس الجميلةولة من الأساليب الفاعو .عةومتن

 ـومراعاة الحالة النفسـية  ور في النص والحضوى الغياب وفي النص من أبرزها مست ير والتص

  . لدى المتلقيتثير الانتباه  ،تيقظو ر كما شكل عنصر إثارةوفي بعض الصالفني 

ى وء ذلك في المسـت اورة سوداخل الس ا مميزابيوأما ظاهرة المفاجأة فقد شكلت عنصرا أسل

المفاجأة السردية فـي   وبية عند ميشال ريفاتير أوالتي قامت عليها فكرة الأسلو يوتركيب اللغال

رة الفنيـة  والمفاجأة المثارة من خلال طبيعة الصوالتي أشار إليها سيد قطب والقصص القرآني 

   .تأثيري على المتلقيالخلاقة فمن جدتها تشكل عنصر دهشة ذا طابع 
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مذاهب ورة الفنية من خلال أراء وم الصول هذا الفصل مفهوتنا. لفنيير اوالتص: الثالث الفصل

 ـ ،ير الفني للعمل الأدبيوهمية التصأو ،حديثةونقدية مختلفة قديمة  العمـل الأدبـي مـن     وفخل

ير وفمنه التص. منابعهاورة الفنية وعت مصادر الصوتنو ،فنيتهوير الفني يقلل من فاعليته والتص

 ،كنايةومجاز واستعارة وية تشبيها ن البيانومنه المرتكز على الفنوتي والمعتمد على الإيحاء الص

فاعـل  وبأي حال من خيـال خصـب    والذي لا يخلوير النقلي المعتمد على الحقيقة ومنه التصو

  .الفكرةويجعله مشاركا في نقل الأحاسيس واقع ويحرك ال

 ـومفشكل خاتمـة لل  ،رةوالس في لبحث في باب التناسق الفنياختتم او ع مـن جانـب   وض

بعدا فنيا عبر والأمثال فكرة واستثمارا لأغلب عناصر البحث في الكشف عن ترابط القصص و

هذا مطلـب  و ،حدة الفني اعتمادا على لغة النصوظلال الألفاظ فظهر عنصر الوالمعاني واللغة 

  .بيةورئيس في الدراسة الأسل
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  لوالفصل الأ

  )يوى اللغوالمست(

  

  

  

  

  .يتوى الصوالمست _1

  .الصرفي المستوى -2

  .يوى النحوالمست -3

  .ى الدلاليوالمست -4
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  :تيوى الصوالمست -لاوأ

  : انب منهاوتي جوى الصوالمست لويتناو

  :تيةوأهمية الدراسة الص -1

 ـج إلى ولوبداية الو ،لنص الأدبيل إلى اوللدخل ور الأوالمحتعد  تيةوالدراسة الص  ه،عالم

حدة الأساسية للغة التي يتشـكل  وال وت هوقيم جمالية؛ فالص عي لما فيه منوإحساس بوفهمه و

 ـويعد المبحث الص"على هذاو، منها النصُ الأدبي  ن؛ لألـى للـدارس اللسـاني   وة الأوتي الخط

"حدة في اللغةوت أصغر والص
)1(

فهـي   إذاً.ها العمل الأدبي مهما تباينـت أجناسـه  يينبني عل، 

  .ص الأدبيةوالنص لى لدارسوة الأوالخط

مـا  و ،)والنح( نظام من التراكيبو ،اتوما كان العمل الأدبي من نسيج متكامل من الأصلو

تُشـكِّل لغـة الأدب   ف ،الأحيان الدلالات المعجميـة  كثير منز في وينشأ من دلالات سياقية تتجا

يليين في مسعاهم لضبط العلاقة وعند التح ،تي عنصرا في التحليلون الأداء الصويكو"المتميزة 

"ن القصدومضموهر اللفظ بين ظا
)2(

.  

باهتمامهـا بالجانـب   بشكل خاص  بيةوالأسل والأدبية الحديثة عامة لقد تميزت الدراسات و

 ـ وات من عناية ولما لقيه علم الأص؛ )تيوالمعنى الص( لا إلىوصوتي والص ء ودراسة فـي ض

ي نسـيج العمـل   حتي في شتى مناوى الصوبيةُ بالمستوفتهتم الدراساتُ الأسل ،علم اللغة الحديث

لما تحدثهُ من أثرٍ علـى   ؛نبرٍوتنغيمٍ وداخليةٍ وإيقاعاتٍ خارجيةٍ واتٍ وأص"ناته منومكوالأدبي 

حماسة وبهجة  وجدنا له انفعالاً حزناً حينًا أوفإذا سيطر النغم على السامع  ،المتلقي للنصِ الأدبي

"حينا آخر
)3(

 ـ وتية تعالج التكوبية الصوفالأسل . فـق خصائصـها المخرجيـة    وتية وينـات الص

تبدأ من استغلال  ،اهروتية عدد من الظويندرج تحت هذه التعبيرية الصو ،زيعيةوالتوالفيزيائية و
                                                 

)1(
دار الفجر للنشـر والتوزيـع،   : ، دراسة في البحر المحيط، المغرباللهجات العربية والقراءات القرآنية: خان، محمد 

  .65، ص2002
)2(

، 1408-1987دار البشـير،  : ، عمان2، طنظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث: ى، نهادالموس 

  .80ص
)3(

 .19، ص1972دار القلم، : ، بيروت4ط موسيقى الشعر،: أنيس، إبراهيم 
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تنتهي إلـى  و )بياوماتوالأن( تيةوالمعنى في ظاهرة المحاكاة الصوت والعلاقة الطبيعية بين الص

  .تيوالمعنى الص دلالة

ت والص على لىوباعتماده في الدرجة الأه عجازإانب وج فيصية وخص النص القرآني لهو

سـيقي لا  والموالبعد الفني و ،الأدبي فالكشف عن جماليات البناء ،السماع في التلقيوفي الأداء 

هي التي يتمثل فيها انعكاسـات   )قةوالمنط( إنّ اللغة المحكية" إذ ،يمكن إدراك أثره إلا بسماعه

"اتوالأص
)1(

لما له من تأثير فاعـل   بداية تيوبية بالنسيج الصولالدراسة الأس لذا كان اهتمامو ،

إظهار خفايا الـنفس  و ،البلاغة الجمالية الناشئة عنهو توسيقا الصوإحداث موفي البناء الأدبي، 

أن هذا الانفعال و ،ت هي مظهر الانفعال النفسيوخفي أن مادة الصيفليس "في حالاتها المختلفة 

بما يهيئ لـه مـن   وشدة  ولينا أ وغنة أ وخرجه فيه مدا أبما ي ،تويع الصوسبب في تن وإنما ه

"تتابعه على مقادير مناسبة لما في النفسوالحركات المختلفة في اضطرابه 
)2(

.  

  :تيةومرتكزات الدراسة الص -2

  :تية على جانبين أساسيين هماوترتكز الدراسة الص

 ـوامت والص_ات ويشمل الأصو ،تيون الصوالمك - لاًوأ خصائصـها  وعتهـا  طبي_ ائتوالص

كذلك و .يلةوالطوعيها القصيرة والحركات بن وامت أوف الصواء الحرومخارجها، سو ،سماتهاو

ات اللغة فـي سـياقاتها   وات؛ أصومدار البحث في علم الأص"فـ .اصل في نهايات الآياتوالف

 رة أموحنجرية مجهتكاكية أم ساكنة أم حركات اح تاوأهي أصظيفتها، وويبحث عن طبيعتها و

"سةومهم
)3(

.  

                                                 
)1(

  .64، ص1981دار الكتاب العربي،  :، بيروت2، طالألسنية العربية:طحان، ريمون 
)2(

 .184، صإعجاز القرآن والبلاغة النبوية: طفى صادقالرافعي، مص 
)3(

  .7، ص1983هـ 1403مطبعة المدينة، : ، دار السلام3ط من وظائف الصوت اللغوي، :كشك، أحمد 
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 قـف، وحكـم ال و ،التنغيمو ،كالنبر ،ما يتعلق بهاو ن من المقاطع،ويتكوتي والتشكل الص - ثانيا

تية التي تصاحب والملامح الص" فـ تي،وعلى التشكل الص أثرهاو الإدغامو الإبدال،و الحذف،و

")قفوال( السكتو) المد( لوالطوالتنغيم وكالنبر ي كله واللغالتركيب 
)1(

.  

 رها لتكشف أثرها الفني مفـردة وتمحوتية تكرارها واهر الصوبية الظوبع الدراسة الأسلتتاو

ل تشـك كما  ،خاصة في التعبير الانفعاليو ،السياق العامومن خلال تفاعلها مع النص  وأ ،أحياناً

 ـ   ومعلو" ل الجرجانيويق ،رة الأدبيةوبعدا جديدا في الص ير وم أن سـبيل الكـلام سـبيل التص

"يروأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع عليه التصو ،الصياغةو
)2(

قـدرة  و. 

تتجلى في إحساس السامع لهـا  و ،صدقهاوير نابعة من دقتها واللفظ في القرآن الكريم على التص

يحـس بـالمعنى أكمـل     ية صادقة في جعل السامعحوفألفاظ القرآن م"وما يمكن أن توحي به 

 ـ  وت للأذن وتنقل الصور المنظر للعين ونها تصكما أ ،فاهوأوإحساس  ي وتجعـل الأمـر المعن

"سا محساوملم
)3(

.  

  :المفردة اتوملامح الأص

جـه  وبية الجديدة على والأسلوعامة  الأدبية من أسس الدراسةنيمية تعد أساسا والدراسة الف

 ـالملامح خلال ال النص الأدبي من انبوبعض ج تي يظهر فيوالص فالبناء ،صوالخص  تيةوص

مـن جهـر    :صـفاتها والمفردة مخارجها  اتوفطبيعة الأص ،إليها بشكل يلفت النظر برزالتي ت

تية ولى للدراسات الصوتشكل هذه السمات المرحلة الأ ،انفجارواحتكاك وترقيق وتفخيم وهمس و

 ـ .بية الحديثةوخاصة الدراسة الأسلو ،)اللساني( الأدبي التي يأخذ بها الدارس ت مـن  وفلكل ص

 فتشـكل لـه   ،قد يشترك مع غيره في بعض هذه السـمات و ،تميزه ات سمات خاصة بهوالأص

 مها في النص الأدبي يعطي مؤشـرا استخداف لة،وسهونة ولي وأ شدةو ةوقسمات وحية وملامح م

 ت مع المعنىومن خلال انسجام الصالمتعة الفنية بها وبية وجماليات فنية أسل إدراك إلى صلوي

أن  وفالانسجام ه" من أركان الشكل للعمل الأدبي اًركنيمثل  يالذ ،اعل نشطالسياق العام في تفو

                                                 
  .7، ص3ط من وظائف الصوت اللغوي، :كشك، أحمد )1(
)2(

  .254، صدلائل الإعجاز: الجرجاني، عبد القاهر 
)3(

  .218، صنمن بلاغة القرآ :بدوي، أحمد 
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 ،بـة ألفاظـه أن يسـيل رقـة    وعذولة تركيبه ويكاد لسهو ،المنسجمن الكلام متحدرا كالماء ويك

"القرآن كله كذلكو
)1(

فإذا نظرنا إليهـا  " ات المفردة بحد ذاتها لا نجد لها كبير أثروإلا أن الأص .

"د إلا عملا ضئيلا قيمته ضئيلةحدها لم نجو
)2(

.  

 ـ وأ ،التي تتكرر الفنية اهروعلى الظ حسب منهجيتها تركزبية والدراسة الأسلو ن والتي يك

. الأدبـي  صية بارزة خـلال الـنص  وخصبحيث تشكل  ،ي للنصوي البناء اللغف لها أثر لافت

الشـدة  و ،الترقيـق ويم كذلك التفخوسة وتها لها تأثير مختلف عن المهمورة لقوات المجهوفالأص

الانبعـاث  وية تؤثر في النشـاط الإيقـاعي   ومعنوات لها فاعلية جمالية وإذن فالأص .ةوالرخاو

 ـ  و"سيقي والم ت مـن  وهذه الفاعلية الجمالية تتحدد بأشياء كثيرة منها النغمة المميـزة لكـل ص

)3("يةوت بالنغمات الثانوغنى الصوات والأص
.  

الانسجام بـين  وافق والتمدى  ضحيتالأمثلة التالية ية في تودراسة الملامح الص من خلالو

)تيوالمعنى الص( المعنىوات وطبيعة الأص
)4(

.  

  :الهمسوالجهر  -لاوأ

تية وتار الصوفحركة الأ ،يتوالص نوكتالل مراحل والهمس في أوالجهر  ايتشكل ملمح

علاقة المبكرة بين اللفظ لهذه الو ،مباشرة بهذين الملمحينله علاقة  لين وي أوما بشكل قتذبذبهو

  .الأدبية الدراسةولى في التحليل والمرتبة الأ كان لهما فقد المعنىو

  :الجهر -أ

 ـوترين الصواهتزاز ال"ات ناتج عن والأص في الجهر تا وتيين اهتزازا منتظما يحدث ص

"سيقياوم
)1(

 ـ من روت المجهولصليكون ف ،توارتفاع في شدة الص وفالجهر إذا ه.  ة وسمات الق

  :مما يفيده الجهرو ،اتومن الأص ن لغيرهولا يك طبيعة التأثير ماو

                                                 
)1(

  .261دار التراث، ص: ، القاهرة3، تحقيق محمد أبو الفضل، طالإتقان في علوم القرآن: السيوطي، جلال الدين 
)2(

  .48دار الفكر العربي، ص: بيروت. النقد الأدبي أصوله ومناهجه: قطب، سيد 
  .113، ص1978دار المعرفة، : ، القاهرة2ط موسيقى الشعر العربي،: عياد، شكري )3(
)4(

  .44دار الحوار، ص: ، اللاذقيةنظرية اللغة والجمال في النقد العربي: سلوم، تامر 
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  :عيدوالوالتهديد  -1

 ـوح سمعي لغـرض الت وضوات ذات وعيد تحتاج إلى أصوالوطبيعة الإنذار  دقـة  ويل ص

رار فتك ،]4[﴾لَداًوا اتَّخَذَ اللَّهُ ويُنذِرَ الَّذِينَ قَالُو﴿: تعالى هلوق في ما يدرك فمن التهديد. الإسماع

ي المؤثر لتكشف أبعـاد المعنـى   وقع القوذات ال ،)الراءو ،الدالو ،الذال( رةوات المجهوالأص

رة في مراكز الجملـة  وات المجهوفارتبطت الأص ،رته عليهمولتلفت الانتباه إليه لخطوالغريب 

 منسـجم وازٍ وكل هذا في خط متو .)لداوو ،-اتخذ-الادعاء الكاذبو ،الإنذار( يا ممثلة بـومعن

 .قعها علـى السـامع  ورة من تأثير وات المجهوتزيد طبيعة الأصومع المعنى الذي تحمله الآية 

  .المعنىوت وتي في تفاعل بين الصوالنشاط الص وبذا يبدو

فَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ وقَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَ﴿ :تعالىله وفي قما  التنبيه لعاقبة الظلمومن التهديد و

ت المقابل له والصوت الذال ومما يلاحظ في الآية تكرار ص ،]87[﴾هِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَاباً نُّكْراًإِلَى رَبِّ

 ،صـيل وقدرة على التوالتأثير وثارة الإوة وفيهما ملامح من القوران وهما حرفان مجهوالظاء 

) ظلـم ( لابه، فالفعوجومتمثلة في فعل الشرط  ،ية داخل الآيةورهما في مراكز معنوارتبط ظهو

 ، فالتكرار يفيد من جانـب التأكيـد  )نعذبه، فيعذبه، عذابا( اب الذي تكرر بأشكال مختلفةوالجو

ليلقي بظلاله على النفس  ،تي يشكل إيقاعا ضاغطا مؤثراوقع صومن جانب آخر له و المعنوي،

 ـوكلمات تشير إلى العذاب  عدة يأتي في مقابل الظلمو ،قعت في إثم الظلموالتي  قبـة  ء العاوس

  .يف منهاوالتخو

  :تقرير مصير الكافرين المؤلم -2

فـي   فتلازم معاني متقاربة ومترابطـة  في صفة الجهر ات ذات طبيعة متقاربةوتتكرر أص

نَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّـا جَعَلْنَـا   ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا و﴿ :تعالىله وق

ا إِذاً وإِن تَـدْعُهُمْ إِلَـى الْهُـدَى فَلَـن يَهْتَـدُ     وقْراً وفِي آذَانِهِمْ وهُ وبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوى قُلُعَلَ

فيـأتي   ،)قدمت يـداه  وأعرض (و ،)ذكروظلم أ( ات الجهر فيوتي لأصوتتابع صف]. 57[﴾أَبَداً

مع هذا التتـابع   ،)د ،د ___ض ،ذ___ ظ ( ،ر المرققوهر المفخم يتبعه المجوت المجهوالص

                                                                                                                                               
  .20، ص1961دار الطباعة الحديثة، : القاهرة.الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم(1) 
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 حش الـذي والنتائج التي تظهر المصير المو ،إعراضوتي الرابط بين المقدمات من ظلم والص

الضلال الذي  ،ت الآذان فكانت النتيجة المبدئيةصموب عليها الأكنة وفالقل ،ضبابيةوءاً ويزداد س

كال الإيقاع داخـل  تي الذي يشكل أجمل أشوكما يظهر الانتظام الص .صل إلى غضب الجباروي

في و .التأثير بهو ،فإذا ما ارتبط بالمعنى كان أقدر على إبرازه ،تأثيروله فاعلية  ،النص الأدبي

 ـ  ،)ا، أبـدا ويهتد ،الهدى ،تدعهم( ر تتابع في الاستعمالوت الدال المجهوص تي وفالنسـق الص

فـي عمليـات    ذات الملمح الصعب في النطق؛ فهي تـدخل  ،)الدال( اتون من تتابع أصوالمتك

 ـ و ؛قاتوتغير في المخرج في بعض الأوإدغام كثيرة  ت ولذا كانت الخاتمة في الآية بهـذا الص

فهم فـي الضـلال    ،صعبة على الكافرين الذين انقطعت بهم السبلون النهاية الصعبة لفظا ولتك

  . أبدا

  :الهمس -ب

 ،أحياناً مح من الحزنفيه ملوينه وتكونة في طبيعته وتي يتسم بالليوملمح ص وفه الهمسأما 

الذي لا يهتز  وس هوت المهموفالص"تية وتار الصومعه للأ هتزازفلا ا ،على العكس من الجهر

"لا يسمع لهما رنين حين النطق بهوتيان وتران الصومعه ال
)1(

  :ملمح الهمسمما يفيده و ،

   :التبشير للمؤمنينوالطمأنة  -1

كأن المتكلم يريد أن يقرب السامع وب؛ تقريوس تشكل عنصر راحة وت المهموطبيعة الص

يُبَشِّـرَ الْمُـؤْمِنِينَ   و﴿ :تعالى قال االله ،ن من أقرب الخلق إلى االلهوالمؤمنو ،منه فيهمس في أذنه

 ـ   ،]2[﴾نَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناًوالَّذِينَ يَعْمَلُ  اتهاوفي الآية ألفاظ سهلة فـي طبيعـة أص

 ـ  وتوالمعاني المريحة المحببة للنفس وتلاقت  ،)حسنا ،الصالحات ،يبشر( ات وافقـت مـع الأص

التفشي وصيل وة التوات صفيرية فيها ملمح قوإلى جانب ذلك فهي أصو .سة اللينة الرقيقةوالمهم

ج وانبساطه في الخرو ،الحنكوبين اللسان ) توالص( ج الريحوكثرة خر وه"التفشي وفي الشين 

                                                 
 .20دار الطباعة الحديثة، ص: ، القاهرةالأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم) 1(
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صـلى االله عليـه   (لوت الشين من البشارة التي يحملها الرسوف صفيضاع. )1("عند النطق بها

  .للمؤمنين )سلمو

  :صفوسع في الوالت-2

لَئِكَ لَهُمْ وأُ﴿: تعالى هلوق رد فيوحال أصحابها ما و الجنة صفو من المظاهر الممتعة في

نَ ثِيَاباً خُضْـراً  ويَلْبَسُورَ مِن ذَهَبٍ ونَ فِيهَا مِنْ أَسَاونْهَارُ يُحَلَّدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَجَنَّاتُ عَ

 ـ( ،]31[﴾حَسُنَتْ مُرْتَفَقـاً وابُ ورَائِكِ نِعْمَ الثَّمُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَ إِسْتَبْرَقٍومِّن سُندُسٍ  ن، ويحل

 ،الهـاء و ،الحـاء ( سةوات في الآية مهموفأغلب الأص ،)ن، سندس، إستبرقور، يلبسوفيها، أسا

صف حال وليتناسب كل ذلك مع  ،)الثاءو ،ف الصفيريةوأيضا هي من الحروكررة السين المتو

هم فـي أجمـل   و صف لأهل الجنةوالسمع لهذا الوفي تمازج يخلب اللب ونعيمها، و أهل الجنة

  .ألين حالوصف و

 اتوعة من أصومجم تتابع ،]32[﴾حَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍو﴿ :له تعالىوصف قوسع في الومن التو

سة الحـاء  وات مهموأص ،الجمال يملأ المحيط بهاوا من الراحة وتنشر ج ،رقيقة عذبة سةومهم

كـأن حفيـف   و ،عـة ورولتسبل على المنظر جمالاً  ،تخرج من الفم بكل أريحية ،الفاءوالهاء و

فالإدغام  ،)حففناهماو( ما أجمل فك الإدغام فيوال عبره ل الخيويج ،منظراوتا والشجر جُمِع ص

ن مناسبة في هذا المقام؛ إذ أدى فك الإدغام إلى تكرار الحرف وة قد لا تكومن القيعطي ملمحاً 

  .جمالهوفزاد من فاعليته ) الفاء( سوالمهم

  :الترقيقوالتفخيم  -ثانيا 

  :التفخيم -أ

ناتج عن حركة مؤخرة اللسان إلى الطبـق عنـد   اء تفخيما كليا أم جزئيا وس توتفخيم الص

  .)2("ت المرقق المقابل لهومخالفا للص تعظيموتمكن وة وقفيظهر فيه " توالنطق بالص

                                                 
  . 109، صالرعاية :أبي طالب القيسي، مكي أبو محمد بن )1(
  .76، صالأصوات اللغوية: ينظر، أنيس، إبراهيم )2(
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  :حيث أفادت ات المفخمة في الآياتوفي ظاهرة تتابع للأصو

  :يلوالتهوالتعظيم  -1

إِنَّـا  و﴿:تعالى لهوما يظهر في قالقيامة  مومن المشاهد العظيمة المخيفة مشهد حال الدنيا ي

يعنـي مثـل أرض بيضـاء لا نبـات     ": الأرض الجرز ،]8[﴾نَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاًولَجَاعِلُ

 ـ) صـعيدا ( فين يالتمكوة وملمح التفخيم بما فيه من دلالات الق فقد ساعد ،)1("فيها الأكثـر   وه

. التعبير بالجمع عن المفـرد وتأكيد ب الوفي أسل ،سياق التعظيم الذي بدأت به الآية انسجاما مع

  . تحقق المصيرور ومن عاقبة الأم يفوالتخوت من التأثير وقع الصوفيزيد 

  :التمكينوة والق -2

التمكين المسـتمر فـي قصـة أهـل     وة والحاجة لإظهار القفيها اقف التي ظهرت ومن الم

له وفي قو ،]11[﴾فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً﴿: له تعالىوقظهر في  ما ،الكهف

إنّ ما حصل في قصة الفتية أصحاب الكهف فيه أحـداث   .]14[﴾بِهِمْولُرَبَطْنَا عَلَى قُو﴿: تعالى

ذلـك  وقظهم شيء ون أن يوا دوفنام ،اء ذلك في طبيعة الحدثوس ،العجب معجزة تصل إلى حد

حي بتلـك  وي) فضربنا( ت المفخموفكان التعبير بالص ،ات المقلقةوبين الأصوحاجز بينهم ة الولق

ورَبَطْنَا عَلَى ﴿: له تعالىوق ات المفخمة فيويتكرر التعبير بالأصو. قعهاويشعر السامع بوة والق

 ـ وفطبيعة الصراع  ،)ربطناو( ،]14[﴾قُلُوبِهِمْ مهم ومدة الإقامة التي قدرها االله لبقاء الفتية فـي ن

لالا من ليفيد التمكن من تتابع ملمح التفخيم ليسبل ظو ،منحها االله للفتية ،ةوقوتحتاج إلى عزيمة 

  . لى التعبيرة عوالق

  :قفوبة الموالتنبيه لصع -3

قَالَ إِنَّكَ لَـن تَسْـتَطِيعَ مَعِـيَ    ﴿: تعالى لهوقفي  نجده ما اقف التي اقتضت التنبيهومن المو

 ـوفالص ،]68[﴾خُبْراًكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ و }67{صَبْراً مـن   ات المفخم يشكل ملمح

كما يظهر مـن   ،ةوإظهار القواقف الصعبة وره في الموارتبط ظه لذاو ؛التعظيمو ،ةوملامح الق
                                                 

دار الفكر : بيروتالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، : الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر (1)

 . 473، ص2للطباعة والنشر والتوزيع، ج
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ة في وفجميعها تظهر سمة الق ،)ربطنا(و) ضربنا(و )صعيدا( في الكلمات ،خلال الآيات السابقة

قَالَ أَلَمْ أَقُـلْ إِنَّـكَ لَـن تَسْـتَطِيعَ مَعِـيَ      ﴿ :له تعالىوات في قوعادت الأصو .الحدثوالصفة 

بات وما يمكن أن يتخللـه مـن صـع   وقف وات بتكرارها تأكيدا للموالأص فشكلت ،]72[﴾صَبْراً

  .قعةومت

حال الكافر المنكـر   في مثل يقع من انيأس يلازموبة وصعفيها ي تظهر قف الذوهذا المو

راً فَلَـن تَسْـتَطِيعَ لَـهُ    ويُصْبِحَ مَاؤُهَا غَ وأَ﴿ :له تعالىوقفمثل ذلك يظهر في  ،لفضل االله عليه

 ـو ،)يصبح( ات التفخيم عند عنصر المفاجأةويلاحظ تمركز أص ،]41[﴾طَلَباً ة اليـأس  عند نقط

  .قة بالنفيومسب) تستطيع له طلبا( الرغبةو

لَقَدْ ﴿ :له تعالىوت المفخم في قوبي في الكشف عن أثر الصوتسهم عملية الاستبدال الأسلو

ت الصاد المفخم في إظهـار  وأسهم صف ،التعبفالنَصَبُ شدة  ،]62[﴾لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً

المعانـاة فـي   وبة وضعت بدلا من نصبا تعبا لما أظهرت تلك الصـع و وفل ،ذلك التعب الشديد

  .قفوالم

مَـا  وهُ وا أَن يَظْهَـرُ وفَمَـا اسْـطَاعُ  ﴿ :تعالىله وفي قما نلاحظه  ات المفخمةومن الأصو

تظهـر  ف ،)هوأن يظهـر ( بة في الحـدث والصعفي الآية يظهر مدى  ،]97[﴾ا لَهُ نَقْباًواسْتَطَاعُ

أغلب المفردات التي دخلت  لمما شكّ، )نقبا ،اواستطاع ،هويظهر ،اواسطاع( ات المفخمةوالأص

  . ي مع طبيعة المعنىوأظهر تناغم التركيب اللغوفي بناء التركيب 

  :التنديموالتحسر  -4

الَّـذِينَ  ﴿ :تعـالى  لهويكشف قو ،حين لا ينفع الندم الندم ا في النفساقف تأثيرومن أكثر الم

 ،عن حالة من النـدم  ،]104[﴾نَ صُنْعاًونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوهُمْ يَحْسَبُوضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 

 ـ  ،م الحسابوال أهل النار يوصف لحال من أحوفي الآية ف  وفمنهم من كان لا يعمل خيـراً فه

لكنها تحبط فـلا  و ،نها خيراون بأعمال يظنواجأة مع الذين يأتلكن المفو ،يعرف مصيره مباشرة

 العمـل و ،)ضـلّ ( النتيجة فـي  ،ح التفخيم في مركزين أساسيين همافظهر ملم ،زنود لها ويع

 تيةوالص السمةفكانت النتيجة تحمل  ،التفخيمفظهر ملمح  ،ن أن عملهم عظيموفهم يظن ).صنعا(



 14

اقع بين وفالتعبير  .ي داخليورابط بنيوجزاء و يونربط معفهي من باب تشكل عنصر  ،نفسها

  .رة الأدبية كاملةوبينهما الصتتحرك  ،بارزين تيينوطرفين ص

  :العملول وء القوالتنفير من س -5

رة التنبيه إلى طبيعة الكلام وضرورة وركن أساس في الس وهو ،أداتهو اروالحل مركز والق

 ـ مرافقـة  ات المفخمةوفكانت الأص ،مانإذ قد يخرج الكلام صاحبه من الإي رته؛وخطو ل وللق

الأرْضِ لَن واتِ وا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوا فَقَالُوبِهِمْ إِذْ قَامُورَبَطْنَا عَلَى قُلُو﴿: تعالى لهوق فيالإدعاء و

لـه  وق فـي  ذلكمثل و .رةولى تلك الخطللتنبيه إ ،]14[﴾ًنِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاوا مِن دُونَّدْعُ

نَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَـمُ مِمَّـنِ   ولا يَأْتُونِهِ آلِهَةً لَّوا مِن دُومُنَا اتَّخَذُوهَؤُلاء قَ﴿ :تعالى

 ـ  الا مبالغوفقد قال الكفار ق ،]15[﴾افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً  ـ  وءاً وفيـه س لهم وقبحـا؛ فـاقترن ق

فكان من  ،ى من ادعائهمون على نفس المستواالله منهم برهانا يك لذا طلبو ؛المفخمةات وبالأص

لكن للمحافظة علـى نفـس   و ،العبارة من التفخيم وفتخل ،ا برهانكمون العبارة هاتون أن تكالممك

فيعجزهم ذلـك   ،)ن عليهم بسلطانولا يأتول( ،ات التفخيموى ادعائهم جاء الطلب منهم بأصومست

  .لوا به من قورة ما تلفظوا خطوليعرف وأ ،ضلالهمودهم عن غيهم يبعل

  :الترقيق -ب

 ،يرق أغلبـه ويمتد وت المرقق يستفل اللسان وفمع الص ،في مقابل التفخيمتي والص الترقيق

لحركـة   يسمى أيضـا و ،صفات اللينصفة من و ،ءوفيه ملمح من ملامح الهدو توفيخرج الص

يلين المخرج و ،ى التفخيموعن مستت ينخفض اللسان وج الصوفعند خر ،بالاستفالاللسان معه 

  : مما يفيده الترقيقو. رقةولينا  سب الكلامتكيلذا و

  :ددوالت -1

سَى هَـلْ أَتَّبِعُـكَ   وقَالَ لَهُ مُ﴿ :تعالىله وفي ق )السلامعليه ( سىولسان م علىدد والت يظهر

لا ولَ لا تُؤَاخِـذْنِي بِمَـا نَسِـيتُ    قَا﴿: له تعالىوفي قو ،]66[﴾عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً

 مع العبد الصالح) عليه السلام( سىومن النبي م نيقفوالمفي ف ،]73[﴾تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً
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 ـلذا جاءت كلماته رقيقة لينة و ،لهولقب ددوتور مؤدبان اعتذاوطلب  لتظلـل  ؛ ن التفخـيم خالية م

  .ذارالاعتوالطلب ل ود لقبوح من الوقف بروالم

  :سع في الرحمةوالت-2

ما يظهـر مـن ملامـح    مير بالرغم وجماليات التعبير الأدبي قدرته على التص لعل من

ات المرققة تتناسب والأصو ،نه يتسع برحمة االلهأإلا  ،فالكهف في دلالته المكانية ضيق ،التناقض

ا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم وواللَّهَ فَأْ لانَ إِومَا يَعْبُدُوهُمْ وإِذِ اعْتَزَلْتُمُو﴿: قال تعالى ،مع الرحمة

 التفخـيم؛ ات ولقد خلت الآية بشكل عام من أص ،]16[﴾يُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقاًومِّن رَّحمته 

 ،الاتسـاع والراحة ومريح يتسم بالرحمة  ول إلى جور الذهني لسامع الآية للدخومما قرب التص

ق على الرغم مـن ضـي   ،هم رحمتهشملتو الفتية فقد كلأت عناية االله ،يق المكانبالرغم من ض

   .على ضيقه فاتسع لهم ،)ة منهوهم في فجو( المكان

  :التخيير -3

ب بين والأسل قوفيتسا ،امقادرا على الأخذ بأحده رُخيَّن المُويك ،أكثر وير بين أمرين أيالتخ

علـى   التي قد ترجح أحـدهما  المفخمةف ون من الحرالطرفا ويخل الآتيةفي الأمثلة و ،الطرفين

فيلـزم   ،نتيجة اختياره ليتحمل المختار و، إما لعلم عن سلامة الطبع في حسن الاختيار أالآخر

 ،]29[﴾مَن شَـاء فَلْيَكْفُـرْ  وفَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن ﴿ :له تعالىومثل ذلك في قو ،ما أقدم عليهعاقبة 

ق وتسـا لت ،ف التفخيموفجاءت العبارة خالية من حر ،لكفر ممكنةاوفحرية الاختيار بين الإيمان 

فالآيـة   ،من يختار أن يتحمل عاقبة اختيـاره لكن على و ،ات المرققة مع حرية الاختياروالأص

 )الظـاء ( ت المفخمولذا طلع علينا الصوا؛ مذهبوأتبعت إنذارا شديدا لمن يختار الكفر مسلكا له 

 ـوال وذن وت النوافقه صير ،]29[﴾دْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراًإِنَّا أَعْتَ﴿ :له تعالىوفي ق ح السـمعي  وض

  .تبليغوة إسماع وتية الرنانة قولصته اوفيضفي بق ،فيتكرر أربع مراتي، والق

إِمَّا أَن تَتَّخِذَ وقُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ ﴿ :تعالىله وق أيضا ما نلمسه في التخيير منو

أعطاه حريـة  و ،ضع تمكين من االلهوفي م وهوقرنين جه لذي الوفالخطاب م ،]86[﴾يهِمْ حُسْناًفِ

 ـوعاد صو ،منهم حسب ما يستحق فعامل كلاً ،الإحسان إليهم وار بين التعذيب أالاختي ن وت الن
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فكـان   ،الاختيارف الدال على قوة تظهر من ثنايا الموفأعطى ملمح ق ،ته ليتكرر ست مراتوبق

فَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُـهُ عَـذَاباً   وقَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَ﴿ :تعالى لهوبق بعد الاختيار الرد

فـالظلم   ،إلى النتيجة بعـد الاختيـار   تهوبق لينبه ؛)ظلم( ت المفخم فيوفظهر الص ،]87[﴾نُّكْراً

  .خيمةولذا عاقبته و ؛عظيم

  :الترقيقوافق بين التفخيم والت

 ،ما نجد فـي الآيـة الآتيـة    ،المرققةوات المفخمة وافق السياقي بين الأصومن أشكال التو

 ـ﴿ :له تعالىوق فيتظهر  بيةوأسل ةظاهر ت فيما بينهاشكلف نَ وأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُ

الآيـة   أن لاحظي .]79[﴾لِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباًرَاءهُم مَّوكَانَ وفِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا 

التعـاطف  وصف أصـحابها  وو ات المرققة في الحديث عن السفينةواستمرت في الأصوبدأت 

 .)غصبا( ت المفخمو، حتى ظهر ذكر الملك الظالم فظهر معه الصات لينة رقيقةوفي أص ،معهم

ت انفجاري ليعبر وعا بصود المفخم تفخيما كليا متبت مفخم تفخيما جزئيا يتبعه الصاوفالغين ص

  .الظالموقف الصعب وكل هذا عن ذلك الم

 ـ لاأَمَّا الْغُو﴿ :له تعالىوقفي  وت المفخم يبدور متميز للصوظهو اهُ مُـؤْمِنَيْنِ  ومُ فَكَـانَ أَبَ

ت المفخـم بعـد   ولصر اوبشكل متكرر ظهويلاحظ  ،]80[﴾كُفْراًوفَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً 

الفعل ما قد  مُظَعِوالجامع بينهما الظلم و ،)طغيانا( و) غصبا( لينتهي عند) اأمّ( بوالعرض بأسل

افـق لا يحـدث   وإذ الت الترقيق؛وتي بين التفخيم وافق الصويلاحظ التون، وما يمكن أن يكوتم 

ابعت عبر آت التي تتضيح للمفاجوقف الذي فيه توالمب في مثل هذا ومطل وهو ،بيةوجأة أسلمفا

  . سرد الأحداث السابقة

مَّـا الْجِـدَارُ   أَو﴿ :تعالى هلوقفي  ات الترقيقوالمنسجمة مع أص المفخمة اتوطبيعة الأصو

يَبْلُغَا هُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ وكَانَ أَبُوكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا والْمَدِينَةِ مَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي فَكَانَ لِغُلا

يلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْـهِ  وذَلِكَ تَأْ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيويَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وأَشُدَّهُمَا 

 ،الملمـح الهـادئ   ف المرققـة ذات واستمرت في سياقها مع الحروالآيات  تبدأ ،]82[﴾صَبْراً

 ء ناشئ عـن وا من الهدوتطلب ذلك جإذ ي ،التعليمولتفسير قف اوبمات المرققة وفارتبطت الأص
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اكتنفـت  فينكشف معه سر المفاجأة التي  ،ت المفخموإلى أن يظهر الص ،ات المرققةوتلك الأص

السر فيما قام به العبد الصالح مـن أعمـال    ،)صالحاو ،طغياناو ،غصبا( فيكمن في ،الأحداث

  .)عليه السلام( سىوأدهشت سيدنا م

   :)ات الشدةوأص( ات الانفجاريةوالأص - ثالثا

يصـاحب  و ،ذلك لانحباس النفس عند النطق بـه و ؛قفيوما يسمى بالوت الانفجاري والص

فارتبط ذلك بالحالات الانفعالية  ة؛وقت ويعطي الص امم ،)1("احدةوجه انفتاح المخرج دفعة وخر

  .عظيم الجزاءوعيد والو التهديدو

  :النفسيإظهار الانفعال  -1

 سـى وظهر على لسان فتى م فمنها ماات الانفجارية وعلاقتها بالأصو حالات الانفعال أما

 ـيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَـإِنِّي نَسِـيتُ ا  وقَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَ﴿ :له تعالىوفي ق )عليه السلام( مَـا  وتَ ولْحُ

فـي الآيـة تتـابع     ظنلاح ،]63[﴾الْبَحْرِ عَجَباًاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي والشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ  أَنسَانِيهُ إِلا

 ـ ،أعمقهـا وات الانفجارية وى الأصومن أق والذي ه زولمهمت اوصالتكرار و مـن   افمخرجه

فارتبط كل  ،مدى الانفعال النفسي إظهاروللتعبير ات وهي أقرب الأصو ،تية نفسهاوتار الصوالأ

لذا كـان مـنفعلا   وت الغريبة؛ ون حال الحهذا التتابع مع حالة الفتى المندهش مما رأى أمامه م

  .)عليه السلام( سىوينقل الخبر لم وهو

  :التنبيه - 2

فـي   ،)السلامعليه ( سىوت الهمزة الانفجاري على لسان العبد الصالح مخاطبا موتكرر ص

قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ ﴿ :له تعالىوفي قو ،]72[﴾قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً﴿: له تعالىوق

 وه إلى ما )عليه السلام( سىوالصالح أراد أن ينبه م دفالعب ،]75[﴾إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً

تذكي وقظ السمع وات الانفجارية التي توصلح للتنبيه هذه الأصفت ،اقف صعبةومقبل عليه من م

  .الفكر

                                                 
  .111، ص1961رة، دار الطباعة الحديثة، القاه، الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم )1(
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  :عيدوال -3

إِذْ قُلْنَـا لِلْمَلائِكَـةِ   و﴿: تعـالى له وفي ق) الباءوالدال والتاء ( يةات الانفجارونلاحظ أثر الأص

لِيَـاء  وذُرِّيَّتَـهُ أَ ونَهُ وا إِلاّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُوا لآدَمَ فَسَجَدُواسْجُدُ

لآية الكريمة من خـلال الاسـتفهام   ا تحمل ،]50[﴾بَدَلاً بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ وهُمْ لَكُمْ عَدُونِي ومِن دُ

ات الانفجارية مع بداية الآية لترافـق  والأص تفتتابع ،معنى التهديد )الهمزة( توبص الإنكاري

البـاء مرتبطـان    والدال ف .ردعهمفتتأثيره على المخاطبين وته وقوب الاستفهام فتزيد من وأسل

، فالدال يأخذ ملمحا سـلبيا  )بئس للظالمين بدلا( لمتعلقة بالفعلالنتيجة او) نيومن د( بمركز الآية

قفت خرج معهـا  وإذا ف"ي وقع قوات القلقلة التي لها ومن أص وفه ،دلالة سياقيةو اتوص ،صعبا

 ـف .)1("ضعهونبا اللسان عن مو ،يتومن الفم ص ) الـدال ( توالانسجام المتحقق بين طبيعة ص

  ).بَدَلا( افقا فيويقاعا متل مع الباء إيشكالذي  ،الصعب مع المعنى المنكر

  :يةوالحركة الق -4

فـأتبع  ﴿:له تعالىوفي ق حركتهوالمعنى  ةوقات الانفجارية لتلائم ومع الأص كةرالح تتتابع

بمـا  -فكانت حركات ذي القرنين  ،الحركةوة وت الانفجاري فيه ملمح من القوالص ،]85[﴾سببا

تتكـرر العبـارة  ثـلاث    و، الإنجازوالسرعة في التحقق  تظهر فيهاو ،يةًوق -ةوهبه االله من قو

  .مرات لتظهر تلك الحركة الفاعلة

  :الصفيرية اتوالأص -رابعا

ذات صفات خاصـة تجعـل   هي  ،)الزايوالسين والصاد ( ات الصفيريةوعة الأصومجم

تحدث صفيرا لضيق في مخرجها مما يعطيهـا سـمة   و ،احدة تتسم بصفة الاحتكاكومنها عائلة 

ت لا يشركها فـي نسـبته غيرهـا مـن     وة في الصوالصفير صفة قف" ح السمعيوضوالوة والق

 ـو ،فعسـى ( الآية التالية التي ظهرت فيها الكلمـات  يفو ،الانتباهفتلفت  .)2("اتوالأص ، ليرس

 فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِّـن جَنَّتِـكَ  ﴿: قال تعالى ،)فتصبح، صعيدا، زلقا ،اءالسم ،حسبانا

                                                 
  174، ص4تحقيق عبد السلام هارون، جالكتاب، : سيبويه، أبو بشر عمرو بن قنبر )1(
 18دار الحوار، ص : ، اللاذقيةنظرية اللغة والجمال في النقد العربي: سلوم، تامر )2(
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تمثل الكلمـات المشـتملة علـى     ،]40[﴾يُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاًو

قف الذي لجأ فيه المؤمن إلى ربه القادر علـى  وتية مرتبطة بالموف الصفيرية مراكز صوالحر

 النتيجـة و) عسـى ف( ات الصفيرية في الطلبوفظهرت الأص ،الكفروقف الإيمان والفصل بين م

يف من عظيم عاقبة أمـر  ويزيد على ذلك التفخيم الذي يفضي إلى التخو .)فتصبح صعيدا زلقا(

  .االله

 ـو﴿: له تعـالى وفي قار ومركزية الحوات الصفيرية مع المعنى وتتبين علاقة الأصو مَ ويَ

 ،]52[﴾بِقـاً وجَعَلْنَـا بَيْـنَهُم مَّ  وا لَهُـمْ  ويبُهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَولُ نَادُويَقُ

ر ربط مع العناصر الرئيسـة  وتشكل محف ،)السينوالزاي والشين ( في الآية ف الصفيريةوالحر

 فالشين في ،شركاء مع االله ئهمادعاب ،هازيفوة الكافرين ودعلبيان بطلان  الفكرةفي ف ،في العبارة

 ،هذا حال من ادعى مع االله شريكاو ،الإضافة إلى الصفيرتشتت بوذات ملمح فيه تفش  )شركاء(

فيه ويبدأ بحرف الزاي  ،)زعمتم( لذا جاء التعبير بلفظومتشتت الفكر؛  على غير بينة مهتز وفه

متأمل فـي  والمعنى لكل متدبر وفيظهر الانسجام العميق بين اللفظ  ،عدم الثباتوسمة الاهتزاز 

  .النص القرآني

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء ﴿: له تعالىوا من التأكيد في قوفيرية لتحدث جات الصوجاءت الأصو

ة وات الصفيرية في مراكز تقتضي قوفقد ارتبطت الأص ،]69[﴾أَعْصِي لَكَ أَمْرا لاواللَّهُ صَابِراً 

الصبر ارتـبط  و ،فارتبطت بمشيئة االله ،علاقتها مع المستقبلو) ستجدني( ،كيدوالتوفي الإسماع 

 ،التفخيم في مركزي الجملـة والصفير  كيد اجتمعت صفتاوعطي جانبا من التليو ،لعصيانبعدم ا

ت وفكان كل ص ،التعلموة والصبر على الدع وهورة ور السورا من محاوفيتشكل من بينهما مح

هذه بعض  .ص ـــ ص  ،س ــ ش. ات الصفير يأتي في مقابله ما يؤكده من مثلهومن أص

فاعليتها في نقـل المعنـى   ومن خلال سياقاتها و ،ات المفردةوللأص تية الملازمةوالملامح الص

   .تي الذي يعد من أسس التحليل الأدبيوالص
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  :المقاطع

ن منهـا الكلمـة   والمقاطع التي تتك منهاو ،تي في العمل الأدبيومظاهر التشكل الص تتعدد

سياقات تحمل في و ،ايحمله يإن لكل تركيب معانف اله المختلفة؛ومن ثم التركيب في أحو ،بداية

لكل من هذه الحالات أثر على و ،ثابتة في أخرىو ،اقفونفسيات متحركة في موطياتها مشاعر 

تية قد لا تظهـر فـي الكلمـة    وطبيعة تشكل المقاطع؛ فالمقاطع المتتابعة يظهر فيها ملامح ص

الدراسـة  مكمـلا فـي   وبابا متصلا   فدراسة المقاطع بذلك تشكل .ت المفردوالص وأ ،المفردة

فيظهـر   ،بية للمقـاطع وتية الأسلوف نلحظ في النماذج المختارة أثر الدراسة الصوسوتية والص

  .تحليلهاواهر ومتابعة تلك الظو ،أثرها عند تكرار الظاهرة المتشكلة من أنماط مقطعية متكررة

ا إمكانات لهوالتي تعتمد في تناا في الدراسات الأدبية الحديثة متميز ادراسة المقاطع أثرلإن 

أكثر ما يصلح في التعامل مـع الـنص القرآنـي    و ،جانب يمتاز بالحداثة اهذو ،اللغة المختلفة

انـب الـدرس   وة فـي ج من المباحث المجدد ،بحقيعد إن دراسة الأنظمة المقطعية " ،الشعرو

 ؛ البنـى ية في ميـادين متعـددة  واهر اللغولظأنها تقدم خدمات جليلة لتفسير او ،اللساني الحديث

العلـل  ور مـن أنظمـة اللغـة    يصحح الكثيوجه الدلالة وبية مما يوالأسلوتية والصوالصرفية 

  .)1("يةوالنح

ليسهل فهم الاصطلاحات  ؛م المقاطعوبد من تعريف محدد لمفهدء بدراسة النماذج لاقبل البو

  .ز المتعلقة بالمقاطعوالرمو

ما يمكـن أن يخـدم   و ،عليه إلا أن أشهر ما اتفق ،تعريف غيرتية له وفالمقطع ظاهرة ص

قمة إسماع طبيعية تقع  وات الكلامية له حد أعلى أوأنه تتابع من الأص" تي البلاغيوالدرس الص

"بين حدين أدنيين من الإسماع
)2(

عبارة عن حركة قصـيرة  " ر إبراهيم أنيس بأنهوه الدكتفَعرّو. 

                                                 
)1(

-49ص، 1988-1418الصفاء للنشر والتوزيع،  دار: ، عمان1طهندسة المقاطع الصوتية، : عبد الجليل، عبد القادر 

50.  
)2(

  .24، ص1976، 1، طدراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار ،عمر 
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"ات الساكنةوأكثر من الأص وت أويلة مكتنفة بصوط وأ
)1(

نه يجب أن نضع في حسـابنا  على أ .

كثيـر مـن    الكلام الإنساني فـي  نلأ"؛ تي دائماوس للمقطع الصوضع حد محسوأنه لا يمكن 

  .)2("الأحيان متداخل الأجزاء

ن وبالتالي يكو ،ضح ملمح النبر بشكل أفضلوأنه يذلك ما يميزه؛  اهوسن ولهذا التعريف دو

 على أن فـي التعريـف   ،تتابع مقاطعهاوالعبارة ن من وسيقي المتكوله أثر في تحديد الإيقاع الم

  .ذي قد يلحقه في الصيغ المختلفةالتغيير الوفهم بنية الكلمة و ،يد الدراسات الصرفيةما يف خرالآ

من  تشكلع يوفهذا التن. سطة له دلالته على المعنى كالشعرومتوع بين المقاطع قصيرة والتن

. إن كان شعرا الارتكازوي والثانولي واقع النبر الأوذلك من خلال تغير مو ،خلاله إيقاع متناغم

إلا أنّ  ،رة الكهف تتماثل في إيقاعها مـع الشـعر  ومن خلال عرض لنماذج من الآيات في سف

فمـع الإيقـاع   " ،متميـزاً وخاصاً بـل   عاإيقاله  القران الكريم في طبيعة ترتيله الخاصة جعلت

الذي فـي القـرآن إيقـاع    وما في اللغة إيقاعا ن ولذلك يكوسيقي لا يحدث في النفس الملل والم

 ،ما في الشـعر وقد يتماثل الإيقاع المقطعي بين النص القرآني و. )3("ن كالشعروزوازن لا مومت

  . ة في القرآن الكريموالتلاوتيل لكن طبيعة الإنشاد في الشعر تجعل الإيقاع مختلفاً عن الترو

  :يل مثلاوحر الطزن البوفمن الآيات التي جاءت على ما يماثل 

  ].31[﴾ر من ذهب/وأسا/ ن فيها من/ ويحل﴿

 .مفاعلن/ لوفع/ مفاعيلن/لنوفع

  ].﴾ء فليكفر/من شاو/ ء فليؤمن/فمن شا﴿ :قال تعالى

  مفاعيلن / لنوفع/ مفاعيلن/ لنوفع

  

                                                 
)1 (

 147، ص موسيقى الشعر: أنيس، إبراهيم
)2(

  .15، ص، 2000دار الشروق، : ، عماندراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية: عبابنة، يحيى
)3( 

  .270ص عر،موسيقى الش: أنيس، إبراهيم
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  ].29[﴾/بماءٍ / اويغاث/ اوتغيث/إن يسو﴿ :قال تعالى :زن المتقاربوما جاء على و

  .)1(لنوفع/ نلوفع/لنوفع/لن وفع

يصلح أن يضمن في شـعر شـاعر،   "ب القرآني أن تناسق المقاطع فيه والجمال في الأسلو

سـيقية تطمـئن   ونة موزوقع فيه ذلك القدر العظيم من آيات موب القرآني أن وفمن جمال الأسل

 ـ من خلال العرض لنماذج من البنى المقطعو. )2("بوتنفذ إلى القلوع إليها الأسما رة وية مـن س

علاقـة التشـكل   وعاتها، وإجراء عملية إحصائية لتنو طبيعة المقاطعم بالكشف عن وكهف نقال

التـأثير فـي   والبعد النفسي لـدى المـتكلم   الكشف عن والسياق، وعة وقطعي بالدلالات المتنالم

  .المتلقي

إن فالحـذف   .التأخيروالتقديم والزيادة واهر متعددة منها الحذف ويتأثر التشكل المقطعي بظ

عنصـر  و ،من جانب عنصر تخفيف من حيث اللفـظ  ودلالات فهوحرفا فله تأثير  وان كلمة أك

 ـ ود النبر الثانوجوتحريك النبر داخل الكلمة فيؤثر على  ن وي؛ فيؤدي إلى حركة انزياحيـة تك

  .نفسي حيناً آخروي ولبعد معن ولغرض إيقاعي حيناً أ

   :له تعالىوقفي  التشكل المقطعي الذي يكشف عن حالة نفسية يظهر

  :فتتشكل العبارة من المقاطع. ]39[﴾لَداًووإِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً ﴿

  )/ دا/ لَ/  و/ و/  لاً/  ما/  ك/  من/  لُ/ قل/  أ/  نا/ أ/  نِ/رَ /  تَ/ إن(

أي  ،)7(سطةوالمقاطع المتو،)10( المقاطع القصيرة:سطومتوزع المقاطع بين قصير وتتإذ و

 ،من جانبفي الأداء طع القصيرة تتسم بالسرعة المقاو .لافتة للمقاطع القصيرةواضحة و بزيادة

يظهر ذلك في هذا و. من جانب آخر سرعة في الحركةوحالة اضطراب وقة على نفسية قل تدلو

حيث كان الرجل المؤمن بداية بعد أن سمع كلاما من المنكر لفضل االله الكـافر لنعمـه    ،المقام

 -انى أمام حركة الكافروفالمؤمن لا يت -ي بااللهوة الرجل المؤمن القون يرد عليه بقأراد أ ،عليه

                                                 
  .271-270المرجع السابق، ص، ) 1(
  .329ص، نفسه) 2(
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يعطيه خيراً مما أعطى ذلك الكافر، لعل يكون بذلك طالباً من االله أن  ،رهه عن كفليردعَ هُرَذِّحَيُفَ

  .رادعا لكفره

في  ظهر تأدبه في الطلب حيثوفي دعائه  قف الرجل الصالحوم لرجل الكافرا مقابلفي و

يُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْـبِحَ  وفَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِّن جَنَّتِكَ ﴿ :تعالى هلوق

في انسجامها شـكلا   نوتك ،عةوبية متنولآية الكريمة سمات أسلتظهر في ا ،]40[﴾صَعِيداً زَلَقـاً 

فمن  .نعيد ترتيبها مرة أخرىواهر بشكل منفصل والظول هذه السمات وحدة، نتناومن أشكال ال

 ز في نهاية الآيـة نة فتتمركوات المكوقد تمت دراسته من حيث طبيعة الأصوتي والجانب الص

  .)صعيداً زلقا(

فيظهـر   ،الأمل بهونة لقضاء االله المطمئويكشف التشكل المقطعي عن حالة المتكلم الهادئة و

  .]40[﴾ى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِّن جَنَّتِكَفَعَسَ﴿ :له تعالىوأثر ذلك في ق

  ).ح( الحركة بـو ،)ص( ت الصامت بـونشير إلى الص :يلاحظ

  ) نِ/ يَ/ تِ/ يؤ/ أن/ بي/ رب/سى / ع/ف (

/ ص ح/ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح ص/ص ح ص/ص ح ح/ص ح/ص ح

  ح ص

  ) كَ/تِ / نَ/ جن/ من/ رن/ خي

  / ص ح/ص ح /ص ح / ص ح ص /ص ح  ص/ ص ص ح /  ص ح ح

 العبارة تتشـكل مـن   فنجد ، أحدثت التشكل المقطعي الهادئالدعاء إلى االلهوفنبرة الرجاء 

ازن تقريبا يميـل  وأي بت ،)9( سطةوالمقاطع المتو ،مقاطع )8( المقاطع القصيرة ،مقطعاً )17(

لم مـع الفعـل   ظاهرة الحذف عادت لتتكرر مرة أخرى مع ياء المتك أنّ لاولو ،ء أكثروإلى الهد

لتشـكل   ؛اضعَ متماثلـة وإذ يتكرر حذف ياء المتكلم في م .ر أبرزوسطة ظهولكان للمقاطع المت

  . باب الحذف فيما بينها ظاهرة لافتة سنتحدث الحديث عنها في الفصل الثاني من
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 ـ و﴿ :تعالى لهوفي ق التشكل المقطعي مع الآية يستمرو مَاءِ يُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِّـنَ السَّ

 )13( القصـيرة فيهـا   عالمقـاط  ،مقطعاً )25( فتشكلت العبارة من. ]40[﴾فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً

تتمركز المقـاطع  و ،أي بزيادة نسبة المقاطع القصيرة. مقطعا )12( سطةوالمقاطع المتو ،مقطعا

مع هذا الضغط ) جل المؤمنالر( فأراد المتكلم ،﴾فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً﴿: الىله تعوالقصيرة عند ق

أن  نلاحظ أيضـاً  و ،ةوقوات أن يزيد بانفعاله حركة وتية المتأتية من طبيعة الأصوة الصوالقو

كانـت تشـكل ظـاهرة    ) حسباناً من السماء(و ،)فعسى ربي( المقاطع التي ارتبطت بما عند االله

كانت تتشـكل   ،)دا زلقافتصبح صعي ،جنتك ،يؤتينِ( بالسفلي اما كان مرتبطو. يلةوالطالمقاطع 

لـذا  و،يه إلى أن الشخصية في هذا المقام تتسم بالإيمانولابد من التنو .ظاهرة المقاطع القصيرة

 ،]35[)مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَـداً ( :قال ،ليه المتعلق بزخرف الدنيافإن الرجل الكافر بنعم االله ع

 ـوأي انه مع . سطةومقاطع مت )7(ويرة مقاطع قص )7( ،مقطعا )14( العبارة من تتشكلف د وج

. ت البنية المقطعية في هذا المقـام ولذلك تساول يشعر باطمئنان وظنه بأنها لن تزو ،هذه النعمة

 مقطعاً )12( تتشكل العبارة من). مآ أظن الساعة قائمةو( لهوتتكرر الظاهرة مرة أخرى في قو

 ـ ،يلـة والطها المقاطع القصيرة مع ت فيوأي تسا ؛يلةوطمقاطع  )6(ومقاطع قصيرة ) 6(  وفه

لأنه من  ،أن يأمن الإنسان فأمن من حيث لا يجب ،ل من إلحادويتحدث بنبرة المطمئن إلى ما يق

  .ة أمرهندامة فكانت تلك عاقبويشاقق االله يجد حسرة 

ار لذا لابد ول الحوقد يطو ،رةوفي السع ولمتناار وب الحوأسل انسجم التشكل المقطعي فيو

كَـذَلِكَ  و﴿: تعـالى  هلوق نلاحظ ذلك في حيث للمتلقي ر أمواء للمحاوة إيقاعية مريحة سغممن ن

ا رَبُّكُمْ وقَالُ* مٍوبَعْضَ يَ وماً أَوا لَبِثْنَا يَوقَالُ* كَمْ لَبِثْتُمْ* قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ* ا بَيْنَهُمْوبَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءلُ

رِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُم بِـرِزْقٍ  وا أَحَدَكُم بِوبْعَثُفَا* أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ

 الآيـة؛ في داخـل   فاصلة علامات ترقيم تْعَضِو .]19[)﴾لا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداًو* لْيَتَلَطَّفْومِّنْهُ 

خلال التحليـل   نمو ،ار الذي بنيت عليه الآيةوداخل الحالجمل وذلك ليسهل متابعة العبارات و

 ،طعاً قصـيراً مق )46( من نوفالتشكل المقطعي لها مك ،لويلاحظ عليها سمة الط لهاالخارجي 

اقع من الآية يعطي إشارة إلى ويلة في أغلب الموفغلبة المقاطع الط ،مقطعاً) 64(الطويل منها و

لذلك كانت المقاطع واستغراب وفكان بداية تساؤل  ،لكهفاالبعد النفسي الذي كان عليه أصحاب 
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ب ب ـ ب  / عـي فكان التشكل المقط ،)واليتساءلكذلك بعثناهم و( .بشكل مركزوالقصيرة تظهر 

 ـ     ر رئيسوهي محو ،)بعثناهم( ل كلمةوتمركزت المقاطع حبحيث / ب ب ـ ـ ـ ب ب ب 

لتي اهتم القرآن الكريم بإثباتها في البيئة ففكرة البعث من أهم القضايا ا ،رةوالس فيوالعبارة  في

مساعداً في إبـراز  لذا جاء التشكيل المقطعي ورة الكهف؛ والتي منها سو ،)ر المكيةوالس( المكية

 مماأصحاب الكهف من هيئتهم  استغرابإلى  ،مركز العبارة ،قضية البعثأدت  .ةالفكرة الرئيس

فتشـكل   ،ضحها ما بعدهاويويتعلق بها  )عثناهمب( كلمةو .ن من السؤالويكثرو نويتساءللهم جع

يحدث عنصر لفـت   ،لهوالتشكيل المقطعي ح زِركُمَتَوقعها ولمو ،لغيرها مفتاح الكلام بين الفتية

رِقِكُمْ هَذِهِ إِلَـى  وا أَحَدَكُم بِوفَابْعَثُ( في القسم الثاني من الآيةو .المعنىوانسجام بين الشكل وانتباه 

 ،]19[)لا يُشْـعِرَنَّ بِكُـمْ أَحَـداً   و* لْيَتَلَطَّفْونظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ الْمَدِينَةِ فَلْيَ

 ،خاصـة عنـد الكلمـات   ويساعد في إظهارها  وتتجلّى أبعاد نفسية يظهرها التشكل المقطعي أ

ة من التيقظ المستمر حتى لا ا في حالوأصحاب الكهف كانف). أيها أزكى طعاما ،رقكموب ،أحدكم(

 ؛ذلك أدنى أن يكشف أمـرهم و ،احدون برجل ولذا كان من حرصهم أنهم يبعثويُكشف سرهم؛ 

ب ( )أحدكم( صيرة عند كلمةتية متمثلة في تمركز المقاطع القولحذرهم هذا كانت الظاهرة الصو

  ).أحدكم( الانتباه إلى هذه الكلمةجه وت ،)ب ب ـ

 ـوعندما اعتزل الفتية في الكهف  ،ف أبعادها دراسة المقاطعالتي تكشاقف ومن المو ا وترك

 ـ يظهر ذلك منو ،سهم غير متعلقة بالمالوفكانت نف ،زخرفهاوملذات الحياة  ال طلبهم بإنفاق الم

 ـ( )رقكموب( لذا كانت المقاطع عند كلمةو ؛حرص عليه وانتظار أ وأن تمهل ود  ،)ب ب ب ب 

. ليدل ذلك على بعد نفسي لدى الفتية بعدم تعلقهم بالمادية .عةفتتابعت أربعة مقاطع قصيرة سري

ـ ـ ـ ـ    ( فالتشكل المقطعي) فلينظر أيها أزكى طعاما( على العكس من ذلك كان الأمر فيو

 الإيقاع المتنامي ليتشكلويلة الهادئة وفيلاحظ التتابع الكثيف للمقاطع الط ،)ـب ـ ـ ـ ب ـ      

من جانب آخـر تكشـف الظـاهرة    و .ع الفاصلة الختامية للآيةاءم موفاصلة داخلية تت) طعاما(

حي والطعام الر وهومهم وا عليه في نودوتية البعد النفسي الهادئ في طلب الطعام الذي تعوالص

  .)1(أزكى طعاما ولذلك فهو

                                                 
  .113هـ، ص1331، 5جتفسير روح البيان، : البروسي، إسماعيل )1(
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لأن  ؛لا يسمى الفعل هنـا أمـرا  وفي الآية نلاحظ تكرار فعل الطلب مع بداية كل عبارة و

ه لقضـاء  والـذي أرسـل   ن التماساً حرصاً على أخيهموفأقرب ما يك ،تية أنفسهمالخطاب بين الف

أما المـتمعن   .المقامبية تتجلى في هذا وهذا التتابع لصيغ الأفعال يشكل ظاهرة أسلو. ائجهموح

د ليقرأ الآية فيمر مـرة أخـرى   وسامعا فإنه لاشك يريد أن يع وأناطقا له  )ليتلطفو( الفعلفي 

سـط  وقعها أم في المعنى أم لأنها تتواتها، أم في موفي أص وهليكشف سرها أ ،على هذه الكلمة

الهمس فيـه خفـة   و ،سوف أكثرها من المهمو؟؛ فقد اشتملت على حرألفاظ القرآن الكريم عامة

ب رقيق لطيف يتمثـل فـي   وطلب بأسل وأما دلالة الكلمة فه ،الخفة هي المطلب في هذا المقامو

 ،ةوالتلطف فـي الـدع  " ،ة الإسلاميةولب مرتكز من أهم مرتكزات الدعهذا الطوالنفس المؤمنة 

 ،)1("له حتى يطلع على أسـراره وقف في أوالتلطف في الأمر التو ،ائجوضاء الحالتلطف في قو

 ،فليـأتكم  ،فلينظـر ( ذلك بتكرار صيغة الطلبو ،بية مماثلة لهاوقة بظاهرة أسلوقد جاءت مسبو

 ـوفي أكثر الأحيان في مح بية تتمركز وسلاهر الأوالظ لذا فإن و) ليتلطفو ل أحيانـا  ور قد يط

لى تشمل على وفقد كانت العبارات الأ. عياوضوكزية تشكل للدراسة هدفا مليصل إلى نقطة مر

 أمـا فـي   ،)لبثنـا ا وقـال ( في الإجابـة و ،)قال قائل( في التساؤل ،ف مدٍوحروعة ومقاطع متن

لما في المقطع القصير من سـرعة   يلوالمقطع الطوطع القصير فالمقاطع بين المق ،)ليتلطفو(

  .ما فيه من ضبط للحركةوالمقطع المغلق وإنجاز 

قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَـاء  و﴿: له تعالىوفي قفي نظم متعادل  زيع المقطعيويتجلى التو

ا بِمَاء وا يُغَاثُوإِن يَسْتَغِيثُوأَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا  مَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراًوفَلْيُؤْمِن 

ن فـي الـنص   وقع أن يكومن المت. ]29[﴾سَاءتْ مُرْتَفَقاًوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وجُوي الْوكَالْمُهْلِ يَشْ

قد يزخـر الـنص   و ،انبهويتمركز في بعض ج وب أوقد يمتد الأسلوعا في الأساليب والأدبي تن

ما كانت هذه الظاهرة في نص أدبي إلا زانتـه  و .بيوفهذا ما يسمى بالانصباب الأسل بالأساليب

نلمس أثارهـا متفرقـة    بوفي هذه الآية تجمع أكثر من أسلو ،فيهزاد التأمل وعمقت إدراكه و

مَـن شَـاء   وفَمَـن شَـاء فَلْيُـؤْمِن    ﴿: قال تعالى فالمقاطع التي يتشكل منها النص ،مجتمعةو

عا بين المعنيـين المتقـابلين مـع إظهـار المقـاطع      ونوالمقطعي عددا  لفالتقاب، ]29[﴾فَلْيَكْفُرْ

                                                 
  .196ص، 1998، 1تحقيق فريد نعيم وشوقي المعري، ط. أساس البلاغة: الزمخشري، محمود جار االله )1(
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عددي ينسجم مـع  هذا التقابل الو ،/)فر/يك/ فل/ـــ من/ من/ يؤ/فل/ من( سطة المغلقةوالمت

زيع وفهذا الت .زيع في المقاطع يبدي لنا الانضباط الإيقاعيوما يظهر من تو .التقابل في المعنى

ف نلاحظ من أسـاليب  وبالإضافة إلى ما س ،لا أنه من القرآنول -يلوالبحر الط شكل تفعيلات

  .قعهولها كل في مونتنا

مَـاكِثِينَ فِيـهِ   ﴿ :تعـالى  هلوقفي  د إلى حالة نفسية هادئة كماويع يلةوزيادة المقاطع الطو

  .دا/ بَ / أَ / هي / في / نَ / ثي / كِ / ما: ]3[﴾أَبَداً

أي بزيـادة   يلـة؛ وطمقاطع ) 5(و ،مقاطع قصيرة) 4( منها ،قاطعم) 9( فالآية تتشكل من

الاطمئنـان النفسـي   وفإنها تعطي دلالة الاسـتقرار   يلةوأما دلالة المقاطع الط .يلةوالطالمقاطع 

   .الجنةكل هذا للمؤمن الذي دخل وء والهدو

ونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً وَإِنَّا لَجَاعِلُ﴿ :تعالى لهوفي ق تتناسب مع القرار الإلهي طبيعة المقاطعو

  :]8[﴾جُرُزاً

  . زا/ رُ / جُ / دن / عي / صَ / ها/ لي / عَ / ما / نَ /  ول/ عِ / جا / لَ / نا / إن /  و

أي  ،مقـاطع ) 10( ،مقـاطع ) 8( مقاطع القصيرةال ،مقطعاً) 18( :منتشكلت المقاطع في الآية 

 ؛محالـة ن تلك حالها لا وبأن الأرض ستك مر نافذأوفيها قرار من االله و .يلةوبزيادة المقاطع الط

  .فزادت المقاطع ذات السمة الهادئة المستقرة ،بالاستقرار روقف شعولذا يجلل المو

 ـو﴿ :له تعـالى وفيظهر في ق ،يلة في القرار القاطع من االلهوتزيد المقاطع الطو ا فِـي  ولَبِثُ

 منهـا  :مقطعاً) 22( ن منوكل المقطعي يتكالتش ،]25[﴾اًا تِسْعوازْدَادُوكَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ 

إجابة على التسـاؤل  و. في الآية العلم القاطع من االله. يلاومقطعاً ط) 12(ومقاطع قصيرة ) 10(

  .تقطع الطريق على الترددو

قُل ﴿ :تعالى لهويظهر مثل ذلك في قو ،الخبر اليقين من االلهوالعلم القاطع  أنمما لاشك فيه 

علـى الشـكل    زعوتت مقطعا، )20( عدد المقاطعف ،]22[﴾قَلِيلٌ تِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلاأَعْلَمُ بِعِدَّ رَّبِّي

الآية الكريمة ف. يلةوالطأي بزيادة المقاطع  ،مقطعاً) 12( يلةوالطو ،مقاطع) 8( القصيرة: الآتي
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 ـ  افتن ،تحمل قراراً يجعل النفس الإنسانية تشعر بالاستقرار عند سماعها ر وسب مـع ذلـك ظه

  .أكثر من القصيرة يلةوالمقاطع الط

 ـ شـيءٍ لِ لنَّولا تقو﴿ :له تعالىويلة في قوتستمر ظاهرة المقاطع الطو  ـإنّ  ـذَ لٌي فاعِ  كَلِ

فيميـل   ،مقطعاً )11( ةسطوالمتو ،مقاطع) 8( القصيرة: مقطعاً) 19( عدد المقاطع .]23[﴾غدا

ريا في مقام التعليم الـذي  وءا ضروتظهر هد يالت ،يلةوالتشكل المقطعي إلى زيادة المقاطع الط

  .مناسب للتعليم ورية لتهيئة جوء ضروفحالة الهد ،اقتضته الآية الكريمة

مَّـثَلاً رَّجُلَـيْنِ جَعَلْنَـا    اضْرِبْ لَهُم و﴿ :تعالى هلوفي ق ءوالهد ويلة جوتلازم المقاطع الطو

 ـ ،]32[﴾جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعـاً ومَا بِنَخْلٍ حَفَفْنَاهُوحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ لأ ع المقـاطع  وفمجم

ر الإنسان بالراحـة  وفشع .مقطعاً) 25( سطةوالمتو) 22( القصيرة: مقطعاً) 47( المشكلة للآية

  .تيةول في المقاطع الصوظهر أيضا طوات ود النعمة جعله يطيل في الأصوجوالاطمئنان لو

  : يلي انتباهنا مايها يلفت ملاحظة التشكل المقطعي فوسابقة من خلال استعراض الأمثلة ال

  .اعها على المقاطع القصيرةويلة بأنوزادت فيها نسبة المقاطع الط جميع الأمثلة-1

لهم الجنـة  ودخوفي مصير المؤمنين  ،اهللالآيات التي أخذت منا المقاطع تحمل قرارات من  -2

النعمة و ،كهفهم في عرفة المدة التي لبثها أهل الكهفالقرار القاطع في م معو ،استقرارهم فيهاو

  .ء النفسيوقع منه الهدوالتي من االله بها على الرجل صاحب الجنتين فكان من المت

  .الدلالة التي تحملها الآياتوطبيعتها مع المعنى وتناسب عدد المقاطع  - 3

فيتشكل مـن خـلال    ،أي أنها تتمركز في نقاط معينة ،يتشكل في المقاطع ظاهرة التمركز

لإحـداث   وأ ،سطة حسب المعنـى ومت واحد قصيرة أوع وخمسة من ن ومقاطع أ ةتتابعها أربع

هذا مما و .ن صعب التحقق في الشعروعلماً أن هذا التشكل قد يك ،التناغم الإيقاعي داخل العبارة

  .امتاز به القرآن الكريم على الشعر
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د فيها نسبة المقـاطع القصـيرة علـى المقـاطع     من خلال دراسة الأمثلة التالية التي تزيو

الحركة يناسبها المقـاطع القصـيرة   وفهي تشكل بداية حركة داخل السرد؛  .يلةوالطوسطة والمت

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا ﴿: قال تعالىثر ذلك في تتابع الحركة المقطعية في الآيات أنرى و ،أكثر

فَانطَلَقَا حَتَّـى إِذَا رَكِبَـا فِـي    ﴿: قال تعالى ،]61[﴾سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً تَهُمَا فَاتَّخَذَونَسِيَا حُ

: قـال تعـالى   ،]74[﴾فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامـاً فَقَتَلَـهُ  ﴿: قال تعالى ،]71[﴾السَّفِينَةِ خَرَقَهَا

جَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيـدُ  وفَ*هُمَا وا أَن يُضَيِّفُوعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَفَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْ﴿

  .]77[﴾أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ

 :عي للأمثلة السابقة نلاحظ ما يليمن خلال دراسة التشكل المقط

) 19( المقـاطع القصـيرة   .مقطعاً) 34( تشكلت من -حسب ترتيب الأمثلة-لىوالآية الأ

المقـاطع القصـيرة    زيادة في يظهر من الآية الكريمةومقطعاً، ) 15( يلةوطمقاطع الالو ،مقطعاً

فيتحرك الناطق معها بسرعة أكثر ممـا فـي    ،ذلك لطبيعتها القصيرةواً من الحركة؛ ولتشيع ج

الحركة المقطعية في المقاطع القصيرة تناسبت مع الحركة السريعة التي قـام  و ،يلةوالمقاطع الط

ما حصل مـن  و ،عدوالمو المقصود ل إلى المكانوصوتلهفهم للوفتاه و )يه السلامعل(سى وبها م

فاتخـذ  ( عندلمقاطع القصيرة نلاحظ تمركز او ،ت في البحرويعة التي قام بها الحالحركة السر

علماً أن التتابع المقطعي السابق لهـا كـان كـل     ،مقاطع قصيرة خمسةحيث تجمعت  ،)سبيله

رة عند الملمـح  ومركزية الصويؤكد مركزية الحدث في تلك النقطة  مما ،مقطعين قصيرين معا

  ).سربا( تي في كلمةوالص

تية معتمدة على التشـكيل  والرابعة تشكل ظاهرة صوالثالثة والآيات الثانية كما يلاحظ في 

) 20( نـة مـن  والآيـة الثانيـة مك   ،يلةوالطبزيادة عدد المقاطع القصيرة على ذلك و ،المقطعي

: مقطعـاً ) 19( الثالثـة منهـا  و ،يلةومقاطع ط) 9(و ،مقطعاً قصيراً) 11( صيرة منهاالق:مقطعًا

 القصـيرة : مقطعاً )21( نة منوالرابعة مكو ،مقاطع) 9( يلةوطالو ،مقاطع) 10( القصيرة منها

 .مقاطع )10( يلةوطالو ،مقطعا) 11(
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 سىوملكن والصالح  الآيات السابقة من خلال ما ظهر فيها الحديث عن أعمال قام بها العبد

فكان  ،له مفاجأة ذلك يشكلوفكان يستغرب الحدث  ،ما خفي منهاولم يدرك سرها  )يه السلامعل(

فيظهر من خلال السرعة عـدم الصـبر    ،سؤال ليفهم حقيقة ما حدثال ويسرع في الاعتراض أ

مال لذلك شـكل اسـتع  و ،هر القضية أيصبر على ما لا يعرف أم لا يستطيع صبراوهنا كان جو

 .في مجـال آخـر   -بإذن االله -لها ورة نتناوداخل الس اقعوهذه العبارة ظاهرة لافتة في عدة م

تتـابع  حيث كان ال ،)فأقامه( ،)فقتله( ،)خرقها( النقاط المركزية في الأمثلة تتشكل في الكلماتو

 ثانيةأربعة مقاطع في الولى والأ ؛ فتجمعت عندها خمسة مقاطع فيللمقاطع القصيرة بشكل لافت

  .اضع مركزية الحدثون في هذه المالي إذ كاوثلاثة في الثالثة على التو

فيكثـر معهـا    ،تحرك فيها المشاعر المضطربةواضح على النفس فتثيرها وللمفاجأة أثر و

 أُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىو﴿ :له تعالىويظهر ذلك في قو ،المقاطع القصيرة السريعة

 انبوربط هذه الجنأن يمكن ، المثال يتضح أكثر من جانب جمالي في هذا ،]42[﴾مَا أَنفَقَ فِيهَا

 ـوعشرين مقطعاً صو يةنة من ثمانوالعبارة مكف .مجتمعة مقطعـاً  ) 17( اطع القصـيرة تياً، المق

المقـاطع القصـيرة     ،ظة للمقاطع القصـيرة السـريعة  وأي بزيادة ملح ،مقطعاً) 11( يلةوالطو

الحسرة على مـا خسـر مـن    والقلق والاضطراب وتر النفسي ورعتها تدل على حالة من التبس

الثمـر  و ،مقاطع قصيرة معهـا ) 5( فتتابعت ،)ثمره( ل كلمةوحالمقاطع القصيرة  تتمركز،الثمر

لـذلك حصـل   وبؤرة الحـدث النفسـي    وفه ،تعلق صاحبه بهوما حلّ به كان مركز العبارة و

ق النفسـي فـي كلمـة    تعلالممثلا في العنصر الأبرز في العبارة ومقطعي الانسجام بين البناء ال

   .ثمره

 ،تظهر نتائج الدراسة المعتمدة على المقاطع في المقارنة بين المتقـابلات فـي المعـاني   و

يَاتُ الْبَاقِو﴿ :تعالى هلوقو ،]46[﴾نَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاوالْبَنُوالْمَالُ ﴿: له تعالىويظهر ذلك في قو

  ].46[﴾خَيْرٌ أَمَلاًواباً والصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَ

نهايتها و تعلق الإنسان بهاوالدنيا بزخرفها  لوالأ الطرف :فالمقابلة تضع أمام العقل طرفين

التشكل المقطعي في ف .ان االلهوالعمل الصالح المؤدي إلى رض: الطرف الثانيو. المحزنة لأهلها
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 ،مقطعـاً  ،نوعشـر ولثاني خمسة في الطرف او ،ن من خمسة عشر مقطعاًوكل موالطرف الأ

 ،قليلة في مقابل جزيل النعم فـي الآخـرة  في الدنيا الزينة كذلك و ،ظوملحالفرق بين الطرفين ف

حيث  ،)اباوعند ربك ث( :له تعالىوالعبارة الثانية عند ق في التشكل المقطعيفي  يلاحظ التمركزو

إذ تشكل هذه النقطة مركزيـة المعـادل    ؛انتباهويرة لتشكل عنصر جذب تتابعت المقاطع القص

 .)عند ربك( عي بين الطرفين فأساس المعياروضوالم

الاختيـار  ول وب العـد والتي يبرز فيها أسل رةوسالالمتكررة في ومن التراكيب المتماثلة و

 ،]78[﴾مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْراً يلِوسَأُنَبِّئُكَ بِتَأْ﴿: له تعالىوي قفبشكل يدفع كل متأمل للتفكير 

ا وفَمَا اسْطَاعُ﴿: له تعالىوفي قو ،]82[﴾يلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْراًوذَلِكَ تَأْ﴿: له تعالىوفي قو

م عليه وتتابع ما يقبية وم أن الدراسة الأسلومن المعل .]97[﴾ا لَهُ نَقْبـاً ومَا اسْتَطَاعُوهُ وأَن يَظْهَرُ

فقد ذكر علماء اللغة  ،الاختيار من ضمن البدائل المتاحةوالمعيار و الانزياح النص من إجراءات

ف يظهر سبب اختيار وليل إلى المقاطع سحلكن التو ،هي اختلاف لهجات) تسطع و، تستطع( أن

  . بية الأدبية الفنيةوتحقق الأسلقعها لوفي م كل صيغة

  )عليه صبرا/ ما لم تسطع( ،)عليه صبرا/ ما لم تستطع( :لومن خلال التحليل لمقاطع المثال الأ

  /)ـ ـ ـ (                ،)/ـ ب ـ ـ(

 ن هنالك سبب آخرولذا لا بدَّ أن يكو ؛صرفية وية أوبقاؤها لا يتعلق بعلة نح وحذف التاء أف

أعطـى   لىوفالتشكل المقطعي في الآية الأ. ليعدل عن الاستعمال الشائع إلى لغة قليلة الاستعمال

 )عليه السلام( سىود التاء مقطعاً قصيراً فيه ملمح الحركة التي تظهر جانبا من نفسية موجومع 

  .لم يعرف سرهاومن أثر الرغبة في معرفة الحقيقة للأحداث التي حصلت 

 )عليه السـلام (سى واستقرت نفس مف ،أخبره العبد الصالح الحقيقةوأما بعد أن عرف السر 

  . اللغةوانسجام بين النفس وافق وفي ت ،يلة الهادئةوالمقاطع الط لذا تتابعتو هدأت؛و

مَـا  وهُ وا أَن يَظْهَـرُ وفَمَا اسْـطَاعُ ﴿: له تعالىوفي ق نفسها الصيغة اللفظية تتكرر تقريباو

أن العبارة قامت علـى  و ،المعنىوبعض الباحثين بين اللفظ  قد ربطو ].97[﴾ا لَهُ نَقْباًواسْتَطَاعُ
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الذي زادت ) اواستطاع( يلوالطأخذ اللفظ ) النقب( فالمعنى الصعب ،المعنىو اللفظازن بين والت

مما يؤكـد  و ،اوأخذ اللفظ السهل اسطاع) هوأن يظهر( كذا الحال بالنسبة للمعنى السهلو ،فهوحر

   )ا له نقباوما استطاعو /هوا أن يظهروفما اسطاع( :ذلك التقطيع المقطعي

  ) ـ ب ـ ـ ـب ـ ب ـ /ـ ـ ب ــ  ب ـ ـ ـ(

بيعـة  لى لتناسـب ط وذات الطابع الهادئ المريح مع الصيغة الأ يلةوفقد زادت المقاطع الط

فيهـا ظـلال مـن    ومع الصيغة الثانية زادت المقاطع القصيرة ذات الطابع السـريع  و ،المعنى

   .زيع المقطعيوالت فتناغم المعنى مع ،بةوالصع

  :اللينوالمد  اتوأص

مدة ذلك المد بحسب وة القرآن الكريم وات المد التي تراعى في تلاومن اللافت للانتباه أص

مساهمته فـي  و المعنى ذلك في أثرو ،)تيوالتشكل الص( ما يشكله التركيب وتي أون الصوالمك

   .يرية فنيةوتصوية ومن أسرار معن وفظاهرة المد في القرآن كغيرها لا تخل. صيله للسامعوت

هَيِّـئْ لَنَـا مِـنْ    وا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وفَقَالُ﴿ :تعالىله وق في المد ذلك مثل يلاحظو

 ،لنـا  ،هيئ ،آتنا،ربنا ،اوقال( ات فيها المد في الكلماتوفقد اجتمعت عدة أص ،]10[﴾أَمْرِنَا رَشَداً

السياق في هذه الآيـة فيـه    ،الياءوالألف و واوات المد الوأص ات منوثمانية أص )رشدا ،أمرنا

 ،المقـام وطالته لما يقتضيه المعنـى  إو تولذا كانت الحاجة إلى مد الصو ؛دعاء إلى االلهونداء 

يـة  بية التي ظهرت في هذه الآواهر الأسلومن الظو .السياقوت مع المعنى وسب بذلك الصفيتنا

 في الفصل _إن شاء االله_بية سيتم نقاشها وأن الحذف ظاهرة أسل الكريمة حذف أداة النداء علماً

ف المـد التـي   وتي الذي تأتى من الحذف أدى إلى الإكثار من حروإلا أنَّ الجانب الص ،الثاني

المـط  وفتحمـل المنـادي قيمتهـا بالضـغط      _أداة النـداء _لقد حذفت الأداة"تحملها المنادي 

  .)1("يلوالتطو

                                                 
  .104ص في ونحوي ودلالي،حاولة لفهم صرم من وظائف الصوت اللغوي: كشك، أحمد) 1(
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 ـهُـمْ رُ وتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظـاً  و﴿ :تعالىله وفي ق علاقته بالزمنو المديظهر أثر و  ،]18[﴾دٌوقُ

ت وهذا الصو ،قف عليهوعند ال واون الولسك ؛نوللسك عارضد مد وفي كلمة رق واوت الوفص

ر وهذا بالإضافة إلى الشع ،متياً يدل على الأمد الذي طال في مكثهم على حالهوأعطى ملمحا ص

  .قف عليهوء بعد الوهدوما فيه من تمكن وبطبيعة المكث 

 ،]41[﴾ارًوماؤها غ صبحَيٌ وأ﴿: له تعالىوق في ردوما  مديةتية الواهر الصوالظ تتابع فيو

ر للماء ويشير إلى عمق الغ واوت الواً بصومتل ،الغيابوت الغين الذي يدل على الاختفاء وفص

بعد أن أيقن منه  ،هذا ما أراد العبد المؤمن لفت انتباه الكافر إليهو .ن جد عسير على طالبهوفيك

  .الكفر

بَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْـرُجُ  لا لآومَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ﴿ :تعالىله وفي قي توالمد الصيتكرر و

حيـث   ،)لآبائهم ،لا( تي فيوفقد أضاف ملمح المد الص ،]5[﴾كَذِباً لانَ إولُواهِهِمْ إِن يَقُومِنْ أَفْ

ل أجـدادهم  ل إلى كوصوالومما أعطى إحساسا بتأكيد المعنى  ،مرات ستف المد وتتابعت حر

  .اتوإضافة إلى ملمح التأكيد الذي تشع به الأص ا على ملتهم في الكفروالذين كانوهم والذين سبق

له وعلى التكثير كما في ق تأتي للدلالةلذا و ؛إخراجهايلا في وات المد زمنا طوتستغرق أص

عليها ا والتي كان_ بالنسبة لهم_ غريبةفالحالة ال .]19[﴾ا بَيْنَهُمْوكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءلُو﴿: تعالى

اضح بـين أن  و، فالفرق ن من التساؤل فيما بينهمومما جعلهم يكثر ؛قتوإحساسهم بقصر ال مع

  . ليدل على كثرة ما أثار المشهد من استغراب ،اويتساءلأن وا وليسأ

 يتحقـق ل توب النداء؛ إذ يحتاج النداء إلى مد الصومع أسلالغالب ف المد في وتقترن حرو

رة وتظهر هذه الصو ،المتكلم واء كان ذلك لمناسبة حال السامع أوس ،صيل للمعنىوالتوالأسماع 

هَيِّئْ لَنَا مِنْ وا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوذْ أَإِ﴿: له تعالىوجلية في ق

هـذا يـدل   و ،في هذه الآية تتمثل فيه ظاهرة حذف أداة النداءب النداء وأسل ،]10[﴾أَمْرِنَا رَشَداً

حكمة ذلك و ،تعالىوكثر ذلك في نداء الرب سبحانه و"على قرب نفسي يشعر به الفتية مع االله، 

يـتمحض  و_من النداء_ل معنى الأمر وفيزن الجميل، الثناء الحسوالتنزيه ودلالته على التعظيم 
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ف المد وفيلاحظ تتابع حر ،يتبع النداء فعلان للطلبو ،)1("عاءيحمل معنى الدوجلال لإاوالتعظيم 

ف المد جاءت في سـياق  وفحر ،)ربنا آتنا من لدنك رحمة( ،لوب النداء مع الطلب الأوفي أسل

سـداد  وأما الرشد  ،توا معها الصوفأطال ؛اسعة ممتدةون رحمة وا أن تكوأرادو ،طلب الرحمة

لتقطـع  ) هيئو( لذلك جاءت الهمزة فيو ؛قت ممكنول إليه بأسرع وصوب الومطل والرأي فه

 :كانت الاستجابة مباشرة حسب الطلب فقـال االله لهـم  ؛ فب بسرعةويصل إلى المطلوت والص

  ].16[﴾يُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقاًويَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحمته ﴿

 ـو﴿: لـه تعـالى  وفي ق مع النداء المد تاوأما أصو  ـويَ ا شُـرَكَائِيَ الَّـذِينَ   ولُ نَـادُ ومَ يَقُ

فتكـررت   ،)شـركائي ( من المنادى عليـه و ،اومن الفعل ناديفهم وفيلمح النداء  ،]52[﴾زَعَمْتُم

، المقـال و تيا منسجماً مع الحـال ومما يضفي على التركيب ملمحاً ص ؛ف المد أربع مراتوحر

؛ لذا فـإن  لا يجيب النداءومما لا يعقل  يعة المنادى هنافطب ن أكثر إسماعا،وت ليكود للصمن م

 ،فـي العبـارة   السامع للتفكير قبل المضيوت يعطي الفرصة الكافية للمنادي ومد الصوالنداء 

  . شهيد وهوألقى السمع  ومن كان له قلب أ لذلك فيعتبر

 ـوات المد داعمة للتصوتأتي أصو  ،ا ذلـك الأثـر  ير الفني حيث تظهر عمقاً لا ينكر معه

اشتملت  ،]11[﴾فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً﴿: له تعالىوقثل ذلك في يلاحظ مو

للفتية  موم أن المدة الزمنية التي استغرقها النومن المعلو ،ات فيها سمة المدوالآية على ستة أص

تبع بعـد ذلـك   لي ،)فضربنا( هذا المكث اقتضى إطالة أثر الفعلو ،صلت إلى مئات السنينوقد 

الهيئة التي كان عليها الفتية ومع المعنى  توالص بين فيشكل ذلك انسجاما ،ات مديةوبأربعة أص

  .نوالمؤمن

تسـهم فـي   وافـق المعنـى   ولت ؛تتابعهاوتيا في استمرارية ظاهرة وتتجلى ص دلالة المدف

تحـرك  وعنـى  ن الموالتفكير مع تكوقت زمني للتأمل وتلفت الأذهان بما تمنح من و ،يروالتص

  .رةوالص

                                                 
، 1981مؤسسـة شـباب الجامعـة،    : ، الإسكندرية1، طاللغوي في القصة القرآنية زالإعجا: مصطفى، محمود السيد )1(
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هَـذَا  قـال  ﴿: تعالى هلوقفي  مثل ذلك فيظهر ف المد الزائدة وأنه من حر على وأما ما يبد

ات وظهرت أص لقد ].98[﴾عْدُ رَبِّي حَقّاًوكَانَ وعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء ورَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاء 

فسـر   فقـد  ،رة الانقلابية في كلمة دكاءولصا لكن نقف عندو ،المد في الآية إحدى عشرة مرة

انتهى وم القيامة سيدك وبمعنى أن الردم ي ،هي المصدر دكا بعض علماء التفسير على أن دكاء

نحن على يقين أن ما من حـرف  و ،دهاوجوعدم ود الهمزة وجوي وعلى اعتبار أنه يست .مرالأ

فالمد المتشكل . عين كل قلب تتأملهجمال في وحكمة تقتضيه وراءه سر ووم إلا يفي القرآن الكر

 ـ   وله آثاره المتعـددة   ،)دكاء( د الهمزة بعد الآلف فيوجول ي والمنسـجمة فـي التركيـب اللغ

الخيال من وما يبعث في الذهن و، أثره في جانبوتجلياته من مد  وت وفالص اني؛ير البيوالتصو

ذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاء عَن الَّ﴿: له تعالىوفي ق مثلهو .جانب آخر رة فنية استعارية فيوص

يتم بحث مثل هذه النماذج بعد مشيئة االله في  فوسو ،]101[﴾ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً

  .)رة الفنيةوالص( ،الفصل الثالث

سـيقي النـاتج عـن    وأثرهـا الم و ،الحركة المدية مع الفاصلة التي لازمتهالاحظ تحيث و

مع ملاحظـة   .تي العذبوالبعد الصومراعاة المعنى  وراحة نفسية ما يشكله المد من و ،التكرار

  :رةوفي الس المد اتوأص أفادته مماو .اصل داخلية في النصوأن القراءة قد تعطي ف

  :التيقظو لفت الانتباه -1

يئة شمه بربطوقدره والتسليم لقضائه ورة قضية الإيمان باالله ور الأساسية في السومن المحا

 ـ ،]24[إلا أن يشاء االله﴾﴿ :تعالىله وكما في ق االله رة الكهـف  ومن الأغراض الأساسية في س

منح فرصـة  وية والتعليم يقتضي الرو ،في خلال أغلب آياتهاول آية وذلك من أ ظالتعليم، يلاح

 أراد ،الآيـات ل ومن خلال معرفة مناسبة نزوالآية  هذهو ،يتفاعلويدرك وفظ كافية للمتعلم ليح

لذا و ،قدرتهو أعمالهم بمشيئة االلهوالهم والمؤمنين ربط أقوتعالى أن يعلم نبيه الكريم واالله سبحانه 

إِن شَاء اللَّهُ صَـابِراً   قَالَ سَتَجِدُنِي﴿: قال تعالىمنها  ،رة مرات متعددةوتكررت العبارة في الس

ا شَـاء  لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَولَو﴿ :قال تعالى نفسه في المعنىو ،]69[﴾أَعْصِي لَكَ أَمْراً لاو

فقد ارتبطت الآية في الأغلب مـع   ،]39[﴾لَـداً ووبِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً  ةَ إِلاواللَّهُ لا قُ
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 االلهُ ءَاْشَ نْي إِنِدُجِتَسَ لَاْقَ( :عليه السلام سىول نبي االله موة في قويلاحظ ذلك بقو ،ات المدوأص

الغايـة  وليتحقـق الهـدف    ،ات المد ثماني مراتوأص تفقد تكرر )اًرَمْأَ كَي لَصِعْأَ لاوَا رَابِصَ

  .التعليمية لكل من يسمع الآية

  : عظيم النعيمت -2

لـه  وفي ق توقد رافق هذا امتداد الصو ،رة ذهنية ممتدةوصصف النعيم لأهل الجنة فيه و

 حيث المد المتكرر فـي  ،]31[﴾حَسُنَتْ مُرْتَفَقاًوابُ ورَائِكِ نِعْمَ الثَّينَ فِيهَا عَلَى الأَمُّتَّكِئِ﴿: تعالى

 ـ  نعيمُها وصفت لهم الجنة وإن المؤمنين من خلال ما . )الأرائكومتكئين ( ر وأصـبح لهـم تص

فكان  ،ينهوتكور وع في رسم هذا التصوصف تنوب القرآني في الوالأسلو ،ذهني لبعض ما فيها

ملـل   ون كلـل أ ول دوء متمكن قد يطفالاتكا ،ات المدوي المتأتي من أصر النفسومنه ذلك الشع

 ـو. )1("على أسرتهم كوالملو خص الاتكاء لأنه هيئة المنعمينو" تـم   والاستعلاء على الأرائك فل

ختفي بذلك ظـاهرة المـد   تيمكن أن ف ،بكلمة تحمل نفس المعنى كالسرر استبدال كلمة الآرائك

لـه  وفـي ق  فـي ظـاهرة المـد    مثلـه و .ر الذهني لنعيم الجنةوسع مد التصوتي التي توالص

  ]. 3[﴾كثين فيه أبداما﴿:تعالى

دَخَـلَ  و﴿ :له تعـالى ويتضح في ق ،المد الذي يظهر البعد النفسي في العبارة لدى المتكلمو

لَـئِن رُّدِدتُّ  والسَّاعَةَ قَائِمَةً  مَا أَظُنُّو} 35{نُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداًظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُ وهُوجَنَّتَهُ 

 المتعلق قلبه في الدنيا لم يعتقد لفضل االله الرجل المنكر ،]36[﴾جِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَباًلأإِلَى رَبِّي 

ليظهر ؛ )ما أظن( لذا استعمل حرف النفي مع المدو ؛انبيديجنته سوأن ماله  ،احدةوللحظة  ولو

  .تعلقه به مدىو ر لنهاية مالهما في قلبه من إنكا

  :هللالتسليم ودية والإقرار بالعب -3

 ،للتأمـل  يـا كاف ازمنويعطي راحة للمتكلم  ، في بعض مواضعه،هت المد أنومن طبيعة ص

 ـ نفم ،]38[﴾أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً لاواللَّهُ رَبِّي  وكِنَّا هُلَّ﴿: تعالى هلوذلك في ق يلاحظ  االله وقال ه

أما التأمل في و .قد استراحت سُفْالنَود إليه ويع سَفَكأن النَو ،براحة ما بعدها راحة ربي فيشعر
                                                 

 .483، ص2دار الفكر، ج: بيروت الكشاف،: الزمخشري،جار االله محمود بن عمر )1(
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 ـولَو﴿: له تعالىوقل المؤمن في ويرافقه قفالنعم  ةَ إِلاِ ولا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لا قُ

في الجانب المقابـل، المـؤمن   و. ما شاء االله ،]39 -38[﴾لَداًووباللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً 

شيئة يتبع ذلك مدا آخر معظما مو ،ت المد ربيويظهر حبه الله مع صو ،باالله يعظم النفي للشرك

  .االله كما هي في نفسه عظيمة

 :تيوتفسيرات التشكيل الص

 المتمثل بكل ما لـه علاقـة   تيون الصوالمك تي مجال رحب لكشف جمالياتوالتشكيل الص

فاعليـة التشـكيل   ونشاط السـياق،  وتفاعل الدلالات، والتركيب، والارتكاز، والنبر، ولمقطع، اب

  .تيوربط المعنى بالتأثير الصوعة، وتي في قدرته على خلق إيقاعات متنوالص

 ـوالمعنى وت والانسجام بين الصواؤم واهر التومن ظ تية مـا  وطبيعة تشكل المقاطع الص

تي ون الصوفنأخذ جانب المك ].33[﴾فَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَراًو﴿ :عالىقال تنجده في الآيات التالية 

فيـه معنـى   و ات الرنانةومن الأص و؛ فهح سمعيوضو ون حرف ذوفي هذه الآية، فحرف الن

حرف الهاء حرف والاستقرار للنهر منذ البداية، ون تعطي دلالة الثبات وفالن ،الاستقراروالثبات 

هذا والراء حرف فيه الاستمرار ولة الجريان، ومما أعطى سه ؛لمخرجشبه احتكاكي؛ أي سهل ا

ن أكثر ويك اصل الجريانوإذ الماء الجاري المت ؛تميل إليهاومما يجعل النفس أرغب بهده النعمة 

 –لهمـا وأ, جهان من الجمالون الهاء متحركة بالفتحة، فقد تشكل من ذلك وجمالاً، أما كوصفاءً 

أن تحرك الهـاء  ركيب للكلمة حركات متتابعة خفيفة، ثانيا فت على التالفتحة حركة خفيفة فأض

  .ص ح ح/ ص ح/ را ص ح/ هـَ /نَ : شكل التشكيل المقطعي التالي

سيقية تشـنف  ومما يشكل نغمة م .حومفت –سط ومت-يلوهما مقطع طومقطعين قصيرين يتل

اصل فـي  وير من الفثا في كتتردد لتشكل نمطا مقطعيو ب لمذاقهاوتتمتع القلو ،الآذان لسماعها

 ـسيقيا فـي أغلـب   وليعطي ذلك التردد كما سنلاحظ مدا م ؛نهايات الآيات التركيـب   .رةوالس

 جوتموما يصاحبه من صخب و ،ر التفجيروقع الهائل في تصوحيان زيادة على الوات يوالأصو

ن مشـقة  ود، ريةجاالأنهار و، دائمةفرة والإجهاد في الري، فالمياه متوبعدم المعاناة في السقي، 
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 ،، فـالتفجير حاصـل متـيقن   ل الأمطـار ولا انتظار لهطوالمياه جيه لمجاري ولا تف، عناء وأ

  .من النهر الجاري حاصله المياه الغزيرةو

ير فني قام على الاسـتعارة  وتصومد وحذف وتي من إدغام وفي تعاضد بين التشكيل الصو

إِن تَـدْعُهُمْ إِلَـى   وقْـراً  وفِي آذَانِهِمْ وهُ وهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُبِوإِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُ﴿ :ل تعالىوقفي 

حيـث  . لـى وصل أوبأن ال )قراو( يلاحظ علامة القراءة عند ،]57[﴾ا إِذاً أَبَداًويَهْتَدُ الْهُدَى فَلَن

أي ينتهي بمقطع  /.ص ح ح/ ص ح ص.ر ا/ق و .نة من مقطعينوقرا مكويجعل كلمة قف وال

صلت القراءة اوتوقف وأما إذا لم يتم ال ،ن اخفوالثاني يكول فيه ثقل ون المقطع الأويكح فومفت

هذا فيـه  و/ ص ح ص/ ر ن/.لدينا المقطع الثاني مقفلا يلفظ فيشكلين في آخر الكلمة وفإن التن

  .اللفظما يناسبه من ثقل في وعنى قرا في آذانهم ثقلاً في الموجعل وتلاؤم مع المعنى 

  :تيوالصالتشكل  فيالإعرابية  أثر الحركة

اب وأثرها دلالة بربطها مع الأبولقد تنبه علماء اللغة العربية قديما إلى الحركات الإعرابية 

أن  لهـذه السـمة  لا بد واللغة العربية لغة إعرابية؛ ف ،حديثاتيا وظهر الاهتمام بها صو ،يةوالنح

 ـى وعلى المسـت للنص الأدبي  الدراسةو أثر ظاهر في التحليل ن لهاويك ى والمسـت وتي والص

 ااضـح و الها أثـر  أن من خلال النص القرآني ويبدو ،)1("ل النفسوفالحركات تمثل أ" ،الدلالي

 ـ وفللإعراب "اضع لافتة وبية في مومن خلال تتبعها كظاهرة أسل قيمة جماليةو تية وظيفـة ص

عماد في تحديـد الدلالـة    ذا بالإضافة إلى أن الحركة الإعرابية هيه ،)2("دلالية جماليةأخرى و

العلامة الإعرابيـة  و" ،عليهان العلامة دالة وتكو ،قعهوية التي يكتسبها الاسم من موظيفة النحوال

هـذا غايـة   وظيفي للكلمة في الجملـة  وقرينة مهمة من القرائن التي تعين على تحديد المعنى ال

  .)3("يوالتحليل النح

ابيـة  أغلبه كان منصـبا علـى الحركـة الإعر    ي العربي القديم فيوفإذا كان الدرس اللغ

خذ يـدرس  أ ،صفيولحديث المعتمد على المنهج الي اوالدرس اللغ فإن ،العامل فيهاوتبريرها و
                                                 

 .21دار الحوار، ص: رية، سونظرية اللغة والجمال في النقد العربي :سلوم، تامر )1(
 .84، صالإعراب محاولة جديدة لإكتناه الظاهرة:حاطوم، أحمد )2(
  .61، ص2002دار غريب، : القاهرةالشكل والدلالة دراسة نحوية للفظ والمعنى :حامد، عبد السلام السيد )3(
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 ـ "الدلالية وتية وعلاقتها بالنص من الناحية الصوالحركة الإعرابية  هر اومما يؤكد ارتبـاط الظ

  .)1("تيةوفهي دلالات صالإعرابية  ات؛ العلاموتية ارتباطا كاملا بالنحوالص

لابـد   ،فيه الحركة الإعرابيةوتتبع ظاهرة الإعراب ودراسة النص غمار ض في وقبل الخو

الكسـرة  : الإعرابيـة  تالأصلية للحركـا من الإشارة إلى آراء علماء اللغة في تحديد الدلالات 

  .البناء ون التي تشكل حالة من حالات الإعراب أوالفتحة فالسكوالضمة و

هذا يظهر في واضعها تدل على التمكن في الكلمة التي تصاحبها ومثلا في أغلب م فالضمة

تتسم الضمة بثقل مخرجها كما اتضح من خلال دراسـة  و. )2(المبتدأ وند إليه غالبا الفاعل أالمس

مما يجعل المخرج معها فيه  ،فترتفع مؤخرة اللسان عند النطق بها .الحركات المعيارية العربية

مة يلاحـظ  ومن خلال متابعة الكلمات المضمو .ت المرافق لهاوأثر على الص لذلك نوتضيق يك

  .ة بما يتناسب المعنى مع الحركةوالقوالتمكن ومنها الميل إلى الثبات 

ى من النصـب  وفالرفع أق]. 1[﴾هِلّدُ لِمْالحَ﴿: تعالىله ودلالة الثبات في اختيار الرفع في قو

التمكن، وة وإلا أن اختيار الرفع ليعطي دلالة الق ،)3(ل حمداً اللهوبير بالنصب جائز فنقمع أن التع

عـدم  والفعل يدل على التغير و ،إلى الجملة الفعلية سميةمن الجملة الا فمع النصب ينتقل التعبير

لأدق اوالمعنى والأقرب للقصد  وفكان الرفع ه ،ليس انتقالهوالقصد هنا إثبات الحمد الله و ،الثبات

  .ر بين امكانات اللغة المتاحةبية معتمدة على الاختياوهذا يشكل ظاهرة أسلو .في التعبير

تي عند أدائها أكثـر مـن غيرهـا مـن     وفيها خفة فيتسع المخرج الص حركةف الفتحةأما 

 مثـل ذلـك  و ،؛ فارتبطت مع الألفاظ التي تُشعِر بالراحـة فلا تشكل معاناة في نطقها ،الحركات

  ).نَصَبَا( مثل ذلكو ،ها أن يشعرَ بالراحة بعد أن أصابه التعبدّ قائلوالتي ي وأ ،)نَهَرَا(

                                                 
  .12ص ،1محاولة لفهم صرفي ونحوي ودلالي، ط من وظائف الصوت اللغوي: كشك، أحمد )1(
  .56، ص1987دار المنار، : عمانالتحليل اللغوي، : عمايرة، خليل )2(

  .38، ص2دار الفكر للطباعة والنشر، ج: ، بيروتالكشاف: ينظر، الزمخشري، محمود جار االله )(3
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  :دلالتهاو الإعرابية الحركات تتابع

مثيرا وبيا وأخرى ملمحا أسل كلمات افقها معوتوتتابعها في الكلمة و يشكل تعاقب الحركاتو

م ممـا  ر التمركز على الرغومحوالكاشفة عن فنية النص الأدبي  بيةواهر الأسلوالظللباحث في 

نَ مَا عَلَيْهَا صَـعِيداً  وإِنَّا لَجَاعِلُو﴿ :تعالىله وفي ق هذا يظهرو،يظهر من تباعد بين تلك الملامح

الذهاب بزينـة الأرض   وهوبلفظ يدل على أمر صعب ألا ) جُرُزا( فقدُ سبقت كلمة ،]8[﴾جُرُزاً

لا تطع من أغفلنا و﴿: له تعالىوقفي و .الكافرينهذا مدرك صعب على و. قطعها عن الإنباتو

حال الكـافر  و ،خيمةوالكفر صعبة  ةفعاقب ،]28[﴾كان أمره فُرُطاواه واتبع هوقلبه عن ذكرنا 

سَى لِفَتَاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَـعَ  وإِذْ قَالَ مُو﴿:تعالى هلوق .؛ من تشتتهءاًوفي حياته لا تقل س

قع من أجل طلب العلـم رحلـة   ويت ،سى عليه السلامويدنا مفس ،]60[﴾أَمْضِيَ حُقُباً والْبَحْرَيْنِ أَ

فكانت الحركات الإعرابية  ،الحقب ما يقرب من ثمانين عاماو.يلة متعبة التي قد تستمر سنينوط

 دلالةو]. 55[﴾يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً وأَ﴿:قال تعالى .الصعبة الأحداثو الثقيلة متلازمة مع الأفعال

كان العذاب من  وإذ ل ،بةوهذا مما يجعل الأمر أشد صعوبا مختلفة من العذاب وأي ضر )قُبُلاً(

  .لكنهم في كل مرة يأتيهم بشكل مختلفوسهم له واحد ربما تهيأت نفوع ون

ا وذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَـرُ ﴿: تعالىله وفي ق نفسها الإعرابية اتصيغة الحركتتكرر و

أي "ا وفهـز  ،رسلهوقع صعب مع آيات االله وا لها وهزو ،]106[اً﴾وهُزُسُلِي رُوا آيَاتِي واتَّخَذُو

إِنَّـا أَعْتَـدْنَا جَهَـنَّمَ لِلْكَـافِرِينَ     ﴿ :قال تعالى .)1("اع التكذيبوأشد أن وهوا منهم في ذلك وسخر

داد ا نعيم الجنة فيـز وليس أصعب من نار جهنم عذابا على الكافرين إلا إذا تذكرو ،]102[﴾نُزُلاً

ا الصَّالِحَاتِ كَانَـتْ  وعَمِلُوا وإِنَّ الَّذِينَ آمَنُ﴿: قال تعالى .لذا جاءت الآية بعدهاو. بةوالأمر صع

فكانت إعادة الصـيغة   ،سوس محببة للنفولكنّ جنات الفردو ،]107[﴾سِ نُزُلاًولَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَ

ن ذلك الربط وكان جزاؤه الجنة ليكمن والمتكررة تشكل عنصرَ ربطٍ بين من كان جزاؤه النار 

اتها أن تتـابع الضّـمات   وطبيعة أصويلاحظ من خلال تعاقب الحركات و .أكثر إيلاماً للكافرين

من معرفة طبيعة الحركات ف ،نُكُراو ،نُزُلا ،اوهُزُ ،حُقُبا ،فُرُطا ،قبُُلا ،رُزاجُ :على الكلمات التالية

                                                 
  .401، ص4، ج1966 -.1385دار الأندلس، : ، بيروتتفسير ابن كثير: ينظر ابن كثير )1(
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تليهـا  لضمة المرتبة الأثقل بين الحركات، فتحتل ا ،جثقلها في المخروالإعرابية من حيث خفتها 

  .فناسب تعاقبها مع الحالات الصعبة العسيرة .الكسرة فالفتحة أخفها

الضمة إذا كانت ف ،يةوع الذي شمل جميع الأساليب اللغوب القرآني التنومن جماليات الأسلو

 ـ ة شكلت تتابعـاً الفتح فإنّ ،بةواضع التي اتسمت بالصعوالمتكررة لازمت في بعض الم تيا وص

إيقاعاً مريحاً يظهـر فـي   وسيقياً وفالتتابع الحركي يحدث انسجاماً م ،اقف متعاقبةودلاليا في مو

وَاتَّخَذَ سَـبِيلَهُ فِـي   ﴿: تعالى هلوقو ،)سَرَبا( ].61[﴾َسَرَبا رِحْفي البَ هُيلَبِسَ فاتخذَ﴿: تعالى هلوق

قـال   ،)نَصَبَا( .]62[﴾نا هذا نَصَبَارِفَسَ نْلقد لقينا مِ﴿: الىقال تع ،)عَجَبَا( .]63[﴾الْبَحْرِ عَجَباً

 ـثْمِنـا بِ ئْجِ ولَو﴿: قال تعالى ،)سببا( ]89[﴾أتبع سَبَبَا مَّثُ﴿: تعالى . )مـددا ( ]109[﴾مَـدَدَا  هِلِ

 ـيظهر أثرها ال ،)أحدا ،مددا ،سببا ،عجبا ،نصبا ،سربا( فالحركات المتتابعة التي لازمت تي وص

فأضـفى تتـابع   . الإيقـاع وت والتي تمثل مركزا من مراكز الصخاصة في الفاصلة والدلالي و

 ،يروسعت جانب الحركة في التصومن جانب آخر و. تماثلاً إيقاعياًوحركة الفتحة خفة في اللفظ 

ير وتصللحركة جمال في الو ).ثم أتبع سببا( حركة ذي القرنين فيو ،)سربا( ت فيوفحركة الح

  .لا تخفى

  :الحركة الإعرابية ل فيوالعد

يعـد  و ،يةومعنوا لها من دلالات تركيبية تحافظ اللغة في الأغلب على الحركة الأعرابية لم

، إلا )ظيفيـة وال( العادية زا لا تقبله اللغةوج عن القاعدة التي تتعلق بالحركة الإعرابية تجاوالخر

ل والعـد  وج أويجعل الخـر  ياولغ أن أسبابا تتعلق بالجانب الفني للنص الأدبي قد تفرض نسيجا

لا يحقق إيقاعا  في نسق معين تتابع الحركات نويك فقد ،يدفع باتجاههوعن الحركة له ما يبرره 

حين تحرص اللغة على التناسب و"ن غيره أكثر انسجاما مما يجعل السياق يميل إليه ويكومناسبا 

ت الحركـا يـة  وا اللغمن ضمن تلك القضـاي و ،)1("ية أخرىوي؛ فإنها تضحي بقضايا لغتوالص

  .الإعرابية

                                                 
  .16، صاللغويمن وظائف الصوت : كشك، أحمد )1(
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فـي   بياومثيرا أسل شكلوفي الحركة الإعرابية ل وب العدوأسل هافي التي ظهر الآياتفمن 

النصب يدل و .بفعدل عن الرفع إلى النص ،]5[﴾مهِاهِوفْمن أَ جُرُخْكَبُرَت كلمةً تَ﴿ :تعالى هلوق

قعة للكلمة إلى واح من حالة الرفع المتب الانزيوشكلت تعبيرا لافتاً بأسلكما  ،الخفةوعلى الغفلة 

كما سيظهر فـي   ،)1("التنكير معنى الاستنكاروالفاعل  ن في إضماروتمييزا ليك جعلها"و النصب

  . ب في هذه العبارةوير أثر هذا الأسلوباب التص

  :التنغيمو النبر

اء النطـق  نشاط في جميع أعض" فالنبر ،تية غير التركيبيةواهر الصون الظمالتنغيم والنبر 

تي وما ينشأ عنها من مؤثر صوهذه السمة و ،حاوضووة وت قوفيعطي الص ،)2("احدوقت وفي 

 ـ وقق من خلال التحتتحتية وص فاعلية في البحث عن جمالياتور ودلها   ،تول في نبـرة الص

بحـث عـن جماليـات     وه"تي البحث فيه والنبر نشاط صف ،لا في المعنىوتحدث أيضا تحقد و

لأن النبر قـرين المقطـع   و. )3("معانيه البعيدةوكشف عن دلالاته المتعددة و ،يتوالتشكيل الص

ح نسبي لمقطـع  وضو"فالنبر ،علاقة النبر مع التنغيمول أثريهما وكان من المفيد تنا ؛ملازم لهو

علاقـة النبـر   لهنالك أثـر  و .)4("رة لهوح المقاطع الأخرى المجاوضوق ومن مقاطع الكلمة يف

  .)5(عهونوتي وبالمقطع الص

في السمع عن بقيـة مـا   _ مقطع وحرف أ_ ح جزء من أجزاء الكلمةوضوالنبر ازدياد و

 ـوج الصوناتج عن زيادة في الضغط على النفس عند خر ،له من أجزائهاوح لكـن  و"ي وت اللغ

 ـ ،سيقية المرسلة في جملتهاوف إنما نزلت منزلة النبرات الموات الحروأص ع وفلا بد لها من ن

 ـوها تجتمع صفاتواصها وفي التأليف بحيث يمازج بعضها بعضا؛ فتتداخل خمن التركيب  ن ويك

مـة  ومعلي الذي يثير بعضه بعضا على نسب تون من الترتيب الصويكو ،سيقيومنها اللحن الم

                                                 
  .46دار الفكر العربي، ص: بيروت النقد الأدبي :قطب، سيد )1(
 .169، ص1961دار الطباعة الحديثة، : الأصوات اللغوية القاهرة: أنيس، إبراهيم )2(
 .38، صنظرية اللغة والجمال في النقد العربي: سلوم، تامر )3(
 .116، صمن وظائف الصوت اللغوي :كشك، أحمد )4(
  .317، ص30/عدد/مج 8علامات في النقد، / النبر في اللغة العربية: ان، علي حسنمزب )5(
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لـم  حـديثا   وعلماء اللغة العربية قـديما أ  إذا كانو .)1("مخارجهوت وترجع إلى درجات الص

ن النبر فيها يشكل أثرا في تغيير المعنـى  وللغات النبرية؛ أي التي يكاللغة العربية من اا ويعتبر

سـيقي  وإلا أن النبر في العربية له آثار أخرى كاللحن الم ،ما في لغات أخرى الإنجليزية مثلاك

  .طبيعتهاوتتابعها والمتشكل من المقاطع 

  :هماوللنبر قعين وم وعين أوقبل البدء في دراسة تأثير النبر لا بد أن نميز بين نو

لي في اللغة العربيـة حسـب   واعد محددة لنبر الأوضع علماء اللغة قوقد ولي والنبر الأ -لاًوأ

  :زيع التاليومقاطعها كما يتضح ذلك من التوقة وطبيعة الكلمة المنط

  .لَمْ ،و ،مَنْ: مثال ذلك. احد يقع النبر على المقطع نفسهوالكلمة من مقطع * 

  .ن النبر على المقطع الثانيوالكلمة من مقطعين يك* 

تية فتغير من واحق الصوبعد أن تدخل الل ي في العادة وتشكل النبر الثاني: يوالنبر الثان - ثانيا

 ـوي يوالنبر الثانف إراحة للسمعويا يشكل إيقاعا ونلي لتخلق نبرا ثاوقع النبر الأوم لاه وضح ما ل

  .نإراحة للأذولا وجعلها أكثر قبازن بين جزئي الكلمة ما يوجد من التويولخفي السمع 

التباعد وحسب التقارب  سيقيوالإيقاع الموي على النغمة والثانولي ويظهر اثر النبرين الأو

انتظم اختلاف بعضها عـن بعـض حسـن     وفكلما تقاربت أعداد المقاطع بين النبرين أ. "بينهما

  .)2("إيقاعها

 ،]110[﴾فَلْيَعْمَـلْ عَمَـلاً صَـالِحاً   ﴿:عالىله توفي ق نوما تك يوالثان من أمثلة تأثير النبرو

يظهر أثرهمـا   ،إيقاعاً لافتاونبرين في الكلمة  شكلت ،)اللاموالفاء ( الزيادات التي لحقت بالفعلف

فهي من جانب أخف  ،فلا يخفى أثر تلك الزيادة ،)اعمل( احقون تلك اللوأعدنا نطق الكلمة د ول

لـه  وكما يظهر فـي ق  ،ناء مع غيرها من صيغ الأمرمن جانب آخر تبني علاقة بو ،في الطلب

فـي  ) أنسانيه( ي في عبارةويتشكل النبر الثانو ،)فْطَلَتَيَلْو( ،)ها أزكى طعامايُّأَ رْظُنُيَلْفَ( :تعالى

                                                 
  .182، صإعجاز القرآن والبلاغة النبوية: ينظر الرافعي، مصطفى صادق )1(
 .270، صموسيقى الشعر: أنيس، إبراهيم )2(
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في حالة و، في الطلب التلطف رافق النبر الهادئ ]63[﴾يطانُإلا الشّ ما أنسانيهُو﴿: له تعالىوق

 .تولأمر الحالندم على النسيان من 

له وق كما يلاحظ في يول الكلمة مما ينشأ عن ذلك النبر الثانوتية قي طواللاحقة الصتزيد و

يظهر في الآية الكريمـة السـابقة أثـر     ،]23[﴾لَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداًوتَقُلا و﴿: تعالى

في مبنـى   نتيجة للزيادة يوثانفتشكل نبر  ،على التغير في النبر ،)لنّوتق( تية فيوالص احقوالل

على العكس من ذلك ارتفعت النغمة نتيجة للحذف المتأتي مع الإدغـام  و ،الكلمة فارتفعت النغمة

ة الذي يظهره مـن يـدعي   وذهب ملمح القوتي وجاءت إنني لخف الأثر الص وإذ ل ،)إنّي( في

  .القدرة مع المستقبل الذي لا يعلمه إلا االله

؛ على المعنـى وثرها في النص الأدبي تية لها أوبية التنغيم ظاهرة صوتعتمد الدراسة الأسل

يـرتبط  و"يـل،  وإذ يمثل التنغيم عنصراً من عناصـر التح  ،أخرى تغيره إلى معاني وجهه أوفت

اهر ومن الظ وهو .)1("تردد نغمة الأساس أثناء الكلام ارتباطا أساسيا بالتغيرات التي تطرأ على

بالقدر الذي يفي بحاجة علـم  تمام لدى علماء اللغة العربية القدماء إلا تية التي لم تلق الاهوالص

 ـ تنغيمالف ،بة في بعض الأحيانوة المكتذلك لاعتمادهم على اللغو؛ والنح تية غيـر  وظاهرة ص

رة أن تهتم ومؤثرة فمن الضروأما ما يمكن أن يؤديه التنغيم من إطلالات جمالية لافتة  ،تركيبية

  .ة التي تستفيد من كل امكانات اللغة المتاحةبه الدراسات الحديث

حيث نجد  ،بيةوالإزاحة التي تهتم بها الدراسة الأسلول وبا من أساليب العدوأسل يعد فالتنغيم

ذات  على الأغلـب  فالجملة الخبرية ،ب إلى آخروأثرا للتنغيم في نقل المعنى في الجملة من أسل

أضرب الجمل الطلبيـة   ولانتقال إلى الاستفهام أد النغمة يؤدي بها إلى اوصعو ،سطةونغمة مت

ل ويتنـا و. المقـام وحسب الحـال   ،سطوالتوء ود النغمة إلى حالات من الهدوقد تعو ،عةوالمتن

: لـه تعـالى  وفـي ق  .انب من هذه الظاهرةوالتي ترصد ج عةوالباحث من خلال النماذج المتن

قَيِّماً لِّيُنذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِن لَّدُنْهُ  }1{جَاولَمْ يَجْعَل لَّهُ عِولْكِتَابَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ا﴿

تستمر السـير  وفالنغمة تبدأ  ،]2[﴾نَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناًويُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُو

                                                 
  . 253، ص1980-1400عالم الكتب، : ، القاهرةدراسة السمع والكلام: مصلوح، سعد )1(
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له ود إلى قوفتبدأ النغمة بالصع ،)لمو( :تعالى لهوية حتى تصل إلى قبخط أفقي مع الجملة الخبر

لنبرة العالية تـتلاءم مـع   فا ،)لينذر بأساً( :له تعالىوقفتستقر النغمة الصاعدة في ) قيما( :تعالى

هذا بالإضافة إلى ما في ،د النبرة إلى الاستقرار بالخط الأفقي مع التبشير للمؤمنينوتعو ،الإنذار

فالبنية السطحية إخبار مـن االله باختصـاص الحمـد     ،يقة في الفهممن لفتة ذات بنية عمالتعبير 

على كل حـال   من حمده اللهإرشاد ليتمثل العبد مقتضى الجملة  وفي المعنى العميق هو، لجلاله

  .فيها وه

ج الاستفهام عن المعنى الأصلي إلـى  ولا يقل أثر التنغيم على الجمل الاستفهامية في خرو

يلاحظ أن هنالك حالات من التغير و. )ج عن مقتضى الظاهرولخرا( عرف بـمعان أخرى بما ي

فَلَعَلَّـكَ  ﴿ ،]1[﴾على عبـده ﴿ :له تعالىوذلك كما في قو ،الالتفاتب وعن أسل ةفي التنغيم ناتج

 ـوفيه تغير في طبيعة الخطاب بين حالتين  الالتفاتب وأسل ،]6[﴾بَاخِعٌ نَّفْسَكَ  الالتفـات ع ويتن

فـي  و سطةوالنبرة مت)عبده( ب الغائبوت النغمة بداية مع أسلفكان .لنغمةع أثر على اولهذا التنو

ب وتية لترافق ذلك التغير إلـى الأسـل  وارتفعت النغمة الص) فلعلك( حالة الانتقال إلى المخاطب

  .الجديد

نِـهِ  وا مِن دُومُنَا اتَّخَذُوهَؤُلاء قَ﴿: له تعالىوفي ق النغمة الصاعدةو نبرة التحدي تظهرو

فالعبـارة   ،]15[﴾نَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّـهِ كَـذِباً  ويَأْتُ لاولَّ آلِهَةً

سـطة تفيـد   وتسير على نغمـة مت  خبرية جمل )نه آلهةوا من دواتخذ(و )مناوهؤلاء ق( لىوالأ

صـعدت   ،التعريض بالكافرينو التي فيها ملمح التحدي )لاول( صل إلى كلمةوعندما و ،الإخبار

ب من أساليب اللغة التي تعتمـد  والشرط أسلو. ة التحدي للكفاروالنغمة لتنسجم مع هذا المعنى بق

فعل الشرط وأداة الشرط ن من ثلاثة عناصر متفق عليها وكفجملة الشرط تت.على ظاهرة التنغيم

الأداة مـع فعـل الشـرط    فتجتمع  ،تياً يتشكل من عنصرينوإلا أن إخراجها ص اب الشرطوجو

  .لولكن بنغمة مختلفة عن نغمة العنصر الأويتابع ويسكت قليلاً و

، فإذا قرئـت  ]28[﴾تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الـدُّنْيَا ﴿ :له تعالىوثر النغمة الصاعدة في قأ لاحظيو

ليـه  صلى االله ع( لوالرس وكأن فيها إقرار ،فتشكل جملة خبرية ،اصلةوسطة متوالآية بنغمة مت
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لذا لابد أن تقرأ بنغمـة  و ،االله أعلمو،الأمر ليس على هذا المعنىو ،يريد زينة الحياة الدنيا )سلمو

ليفيد فيها خرج عن معناه الأصلي  الاستفهام ،فتنتقل العبارة إلى جملة إنشائية استفهامية ،صاعدة

لعبارة تريد زينة الحياة الدنيا قراءة اف ،)1(ف الأداةوأتريد زينة الحياة الدنيا؟ استفهام محذ ،الإنكار

علما  ،كان يرغب بالحياة الدنيا )سلموصلى االله عليه ( لوكأننا بذلك نقر أن الرس ،بنغمة الإخبار

يجعل نبرة الاستفهام هي  )سلموصلى االله عليه ( لور الذهني لكل مسلم لشخص الرسوأن التص

  .نزياح في التنغيمب الاوأسلمما يبين أثر ، الأقرب إلى الذهن لدى المتلقي

فتلحظ تلـك   ،قع في العبارةوالنغمة في العبارة مظهرا انزياحيا عن المعنى المتقد تؤدي و

 لـه والسياق إلى طبيعة التنغيم كما قـي ق وشير المعنى ي قدو ،قومن خلال الكلام المنط النغمة

 في الأصـل  لعل ،]6[﴾نُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاًفَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِ﴿: تعالى

قـد  و. )2(ن للنهي أي لا تبخع نفسـك وقد تكو ،روللإشفاق من المحذوب ولترجي في المحبتفيد ا

 لهذه المعاني المختلفة التي يمكن أن يعطيهاو ،)3(هام هل أنت باخع نفسكضع الاستفون في موتك

المعنى الذي طا يتبع وهب ودا أوفاختلاف النغمة صع ،مةالنغو ن الحكم لطبيعة القراءةوالنص يك

  .ما يخرج إليه التعبير عن مقتضى الظاهر وأ جه إليه القراءةوتت

 فلم يعد ،]52[﴾ا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْولُ نَادُومَ يَقُويَو﴿: له تعالىويظهر أثر التنغيم في قو

قلـة  وء تفكيرهم وسوى سبيل التعريض بالكافرين بل عل ،فعل الطلب من أجل القيام بهو النداء

 :له تعـالى ويؤكده قويشير إلى ذلك وفالنغمة للقراءة تختلف عن طبيعة الطلب الحقيقي  ،تدبرهم

  ).الذين زعمتم(

  :اصلوالف

أن  أيضـا  مومن المعلو ،قفياًور القرآن الكريم ترتبت الآيات فيها ترتيباً وسم أن ومن المعل

من يقرأ القرآن الكـريم  و إلا أن المسلمين،وة ومقتضى حال الدعومناسبات ل كان حسب الوالنز

                                                 
-هـ1403دار المصحف، : ، دمشقمنار الهدى في بيان الوقف والإبتدا: الأشموني، أحمد بن محمد بن عبد الكريم )1(

  .169م، ص1983
  .83م، ص1993عالم الكتب، : ، القاهرةالبيان في روائع القرآن: حسان، تمام )2(
  .654م، ص 1978 - هـ1398، ،دار الفكر:، بيروت2طمج، 6، تفسير البحر المحيط: الأندلسي، أبو حيان )3(
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عـن بعضـها    هافصـل كذلك ي الآياتو ،اصل بينهاورغم الف اتناسقو اره تناسبويشعر أن بين س

لآيـة  الفاصلة المتممة لمعنـى ا  فمنها ،الفاصلةوإلا أن هنالك علاقات قائمة بين الآية  ،اصلَوبف

عهـا  قوهذا ما يختص بالمعنى، أما من حيـث   ،مجملة لمعنى مؤكدة له وأ ،التي اشتملت عليها

قد تعدل في بعض الأحيان عن  ،تيةٍ لافتةٍوذاتِ ملامحٍ صفهي  ،من طبيعة اللفظ السمعي الناشئ

 ـوتيا يمثل جانبا من جوافقا صوتوازنا وصيغة إلى أخرى لتحقق ت تي يمتـع  وانب الجمال الص

مما يقصد إليه النظم الكريم أخذا  وهوسيقي المؤثر ومن الجمال المن ول"فرعاية الفاصلة  ،النفس

لابد للباحث في الـنص  و .ل الحفظ للنص القرآنييسهّت والترنم في الصو ،)1("بوالقلوبالآذان 

ما يمكن أن تؤديـه  و النفسي،وأثرها الفني وتحليلها للكشف عن جمالياتها والقرآني من دراستها 

البناء الكلـي داخـل القصـة القرآنيـة     و ،)2("مع ما سبقها في الآية يومعنوسيقي ومن تناغم م

هـي  وتقع عند الاستراحة في الخطاب لتحسـين الكـلام بهـا،    " فالفاصلة .رة بشكل عاموالسو

 ـ" تية المهمة حيثوأحد العناصر الص هيو، )3("تي يباين بها القرآن سائر الكلامالطريقة ال أ وتتب

 ـوالتـأثير  وظيفياً بيناً في الأداء والترنم مما يسجل بعداً و رها في الإيقاع ذي التطريبود غ وبل

  .ات عليها ينهض الإيقاعوصرة من تشكيلات الأوفالفاصلة ص؛ )4("الغاياتوالمقاصد 

المعجم و والنحوالصرف وات وم الأصويستدعي الإلمام بعل ،تبين أثرهاواصل والف دراسةو

مما يكشـف عـن    ،لىوبية بعناصرها الأولدراسة الأسلذلك كله يمدّ اوسيقا اللغة، وموالدلالة و

فإن كانت القافية لها من سمات التأثير الفنـي المتجلـي فـي     .أهمية الفاصلة في النص القرآني

راً وأن لها د ،فالفاصلة كما سيظهر لنا من خلال الدراسة ،إيقاع مؤثر في الشعرو سيقاوإحداث م

اصـل القـرآن كلهـا بلاغـة     وفو"سيقياً مريحا وعا مقولها بية وتشكل ظاهرة أسلو ،في المعنى

  .)5("سيقياً مقيدة بالمعنىوفالفاصلة حرة م ،لأنها طريق إلى إفهام المعاني ،مةحكو

                                                 
 .232، ص1409-1989مكتبة وهبي، : ، القاهرةمن أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم: الخضري، محمد الأمين )1(
  .96، ص1977مكتبة الخانجي، : ، مصرالقافية والأصوات اللغوية: عبد الرءوف، محمد عوني) 2(
  .9م، ص1999 -1420 1طالمكتب الجامعي الحديث، : كندريةسالإ. فواصل الآيات القرآنية: المرسي، كمال الدين )3(
  .359 -357، ص هندسة المقاطع الصوتية: عبد الجليل عبد القادر )4(
  50ص ،م1982-1402دار الفرقان، : ، عمانوجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن :محي الدين ،رمضان )5(
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 ،تسهيلاً للدراسة فقد رأى الباحث أن يحصر للفاصلة تعريفاً من ضمن اصطلاحات كثيرةو

لذا تحرج كثير من العلمـاء  و ؛ت الأخير أي ما يشبه السجعوالتي منها ما حصر الفاصلة بالص

 .)1("مما كان يألفه الكهان وهومن هذا التعريف أي أن السجع يؤثر على المعنى لا تابعاً له 

أميـل إلـى اعتبـار     ،بيةواهر أسلوتشكلاتها لظ ومتابعتها وتية ولال الدراسة الصمن خ

هـي  وكلمة في الآيـة  فالفاصلة هي آخر ".الفاصلة التشكل المقطعي الذي يحدث في نهاية الآية

اع من المقـاطع  وفظهر من خلال الدراسة ارتباط الفاصلة بأن. )2("ف متشاكلة في المقاطعوحر

سـيقيا  وسـع البحـث فـي الأثـر المتـأتي عنهـا م      وم الفاصلة فيتوسع مفهوبذلك يتوتتكرر 

إبـداؤها  وشاكل تحسينها الكلام بالتواصل القرآنية دلالتها على المقاطع والفائدة في الفو".بياًوأسلو

 ـ وافق ور التوالفاصلة تحتفظ دائماً بإحدى صو .)3("في الآية بالنظائر تي مـع  والانسـجام الص

ليس من العيب الحرص على الرنة  هإن"، سيقيا جميلاوماللاحقة فتشكل إيقاعا واصل السابقة والف

جهـة  والوالمعنى  تتفق معو ،)4("غيرها من الأحكاموالإفراد  وجد فيها الحذف أوقد يوسيقية والم

  .الذي يساق إليها

ي لتظهر للسـمع حـين   ح سمعوضووقع نغمي وفاً ذات واصل حرواستعمل القرآن في الف

ممـا يؤكـد أهميـة     مومعل واخر الآيات من سنن القراءة كما هوقف على أوالو ،قف عليهاوال

امة الأبعـاد التـي   را تواصل التي تنتهي بها آيات القرآن إلا صوما هذه الفو" ،يجليهاوالفاصلة 

ت وع الصوناتفاقا عجيبا يلائم ت وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوسيقى وتنتهي بها جمل الم

  .)5("جه التي يساق عليهوالو

الـربط  و ،لة الحفـظ وللفاصلة في القرآن الكريم ما بين سه الفائدةو انب الأهميةوتتعدد جو

ن شـاجية  واصل في القرآن الكريم تكوالفو"ها المنبعث من تي الجميلوالأثر الصوالبنائي للنص 

                                                 
  .213، ص2، جالإتقان والسيوطي ،86ص عجاز القرآن إ: ينظر الباقلاني )1(
 .11، ص1999-1420، 1، طفواصل الآيات القرآنية: المرسي، كمال الدين )2(
  .50، صوجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن: محي الدين ،رمضان )3(
 .271، ص3ج معاني القرآن: الفراء )4(
  .184مكتبة الإيمان، ص :، القاهرةلمنشاويتحقيق عبد االله ا إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: الرافعي، مصطفى صادق) 5(
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ليتم لها الحسن من جميع  ،كما تطرب بمعناها ،تطرب بلفظها ،ة الجرس عذبة الرنينوحل ،النغم

  .)1("جهاته

خاصة عند النقاط وقع متميز على النغم ومما له  ،أحيانا حوضوات بالوتمتاز بعض الأصو

ف المـد  واصـل بحـر  وفي القرآن الكريم ختم الفكثر "فـ  ،منها الفاصلةوتية المركزية والص

يه أن العـرب إذا  وذكر سيبو .)2("دها التمكن من التطريبوجوحكمة و ،الميمو ،نوالنو ،اللينو

. تـأثيراً ون أكثر إسماعاً وت ليكوا مد الصولأنهم أراد،نوالنوالياء ون الألف وا فإنهم يلحقوترنم

التـي  "العشـر آيـات   ولكهف على مدى المئـة  رة اواصل سوفي ف المماثلةو جةوتظهر المزاو

ع في الحرف السابق لها حـرف  واصل قيها الألف المدية في نهاياتها مع التنوتضمنتها تلتزم الف

  .)3("يوالر

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَـا صَـعِيداً   ﴿: قال تعالىتماثلها واصل وهذه أمثلة تمثل ظاهرة الفو

كيف تصبر على ما لم تحط و﴿و ،]38[﴾وَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداًلَّكِنَّا هُ﴿و ،[8]﴾جُرُزاً

 ـ ﴿فـاتبعَ و ،]72[ا﴾رَبْعي صَمَ عَيْطَتَسْتَ نْلَ كَنَإ كَلّ قلْ﴿قَاْلَ أَلَمْ أَو ،]68[به خبرا﴾  ،]85[﴾ابَبَسَ

 ـ  يتبين من خلال .]91[﴾ارَبْديه خُا لَمَا بِنَطْحَأَ دْقْو كَلِذَ﴿كَو رة واستعراض أغلب الآيات فـي س

سيقية المتكررة الجميلة ورة كاملة النغمة الموالكهف أنها تنتهي بفاصلة مطلقة؛ مما يشيع في الس

ها؛ لما لها من أثر جمالي نابع من الإيقـاع  ندقف عوتبية تستحق الوفعنصر التكرار ظاهرة أسل

معالم السياق المتصـل تحـف بـه    السامع بأنه يقف عند معلم من ويحس القارئ "من خلال ما 

  .)4("ائع المعنىوروائع الإيقاع ور

فحيثما انتقل الحدث  ؛المضامين الرئيسةو رةوتظهر علاقة الفاصلة مع البناء العام في الصو

نة أم في حركات وات المكوذلك في طبيعة الأص أكان اءوتغيرت طبيعته تغير نمط الفاصلة سو

                                                 
المجلس الأعلى للشـئون الإسـلامية،   : ، القاهرةفكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم: عامر، فتحي أحمد )1(

  .216، ص1975، 1395
  .185الهامش والتعليق، ص إعجاز القرآن والبلاغة النبوية :المنشاوي، عبد االله )2(
  .68، صفواصل الآيات القرآنية: ال الدينالمرسي، كم )3(

  .279، صالبيان في روائع القرآن: تمام ،سانح )(4
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 العبـد الصـالح   سى مـع وفي قصة م .لك بشكل متكرريلاحظ ذو فوالضبط للحروالإعراب 

العزيمة علـى فعـل   وفي لحظة التحدي  )عليه السلام( سىوكان م، )عليهما السلام( )الخضر(

 المعـاني الصـعبة  واقف ورة مع الموفجاءت الفاصلة من النمط الذي يتكرر في الس ؛جه إليهويت

فتتابعـت   ،المكـان وعـد  ول إلـى الم وصوالحركة للون الانتقال بعد ذلك للعمل ويكو ،)حُقُبا(

 ،ا، نَصَبا، عَجَبـا سَرَب( الحركات الضابطةواحدا من حيث المقاطع واصل التي تشكل نمطا والف

مع طبيعة  أسهلها ينسجم وهي أخف الحركات و ،فتتابع الحركات الفتحة تتبعها الفتحة ،)قَصَصا

، /)ص ح ح / ص ح/ص ح( ترتيبمن ال لذا كان التركيب المقطعي يتشكلو ،الحدث المتسارع

المقطع القصير يـدل علـى خفـة    و ،حوسط مفتوتتاليين يليهما مقطع متأي مقطعين قصيرين م

البعـد  وطبيعة الحـدث  والمقاطع وت والتكرار تناغم ما بين الصوهذا التتابع و ،حركة سريعةو

  .النفسي للشخصيات الداخلة فبه

ا إلى ساحة الحدث طرأ تغير على الفاصلة عندما دخلت شخصية جديدة مختلفة في طبيعتهو

نة لهذا الجزء واصل المكوفنجد الف المقاطع،وتي الحركات وى الصونين للمستوفي الجانبين المك

 ،إِمْـرا  ،ذِكْرا ،َمْرا رُشْدا، صَبْرا، خُبْرا،أ عِلْما،( هيف ،ل ساكن الثانيومتحرك الأمن الأحداث 

ما يمكن ، أ)ذِكْـرا  ،صَبْرا ،رُحْما ،كُفْرا ،غَصْبا ،صَبْرا ،أَجْرا ،راعُذْ ،صَبْرا ،نُكْرا ،عُسْرا ،صَبْرا

 ،البنـاء المقطعـي  وتي في الحركة وى الصوالتماثل على المست وهاصل وملاحظته من هذه الف

ن التي لازمت الحرف الثـاني فـي جميـع    واصل من حيث الحركة اتفقت في السكوفجميع الف

 ،كلمـات  )4( عة ما بـين الكسـرة  ون بعد الحركات المتنوكجاءت السو ،الكلمات التسع عشرة

لتعطي فرصة  ؛راحةوء ون تشكل عنصر هدوالسكو ،كلمات) 8( الفتحةو ،كلمات )7( الضمةو

ربما غيـر  و ،الرحمة في أكثر الأحيانوع الذي يجلب معه الخير والتنو ،للتأمل بعد هذا التغير

سـى  وفي هذا الجزء من قصة م ،مرات) 5( ي تكررلكن كل هذا يحتاج إلى الصبر الذو ،ذلك

فينسجم مع ذلك التشكل المقطعي مـن   ،نوالسكوء وثر ما يحتاج إلى الهدالصبر أكو ،الخضرو

 ،)ص ح ح/ص ح ص( قلةحدها مقاطع مسـت واصل تشكل الكلمة وحيث في جميع الف،اصلوالف

هذا بالفعـل مـا   و ،ءودسط الذي فيه ملمح الهوع المتوالمقطعان المشكلان للفاصلة هما من النف

 ـ  و ،الذي جاء طالبا العلم) عليه السلام( سىوحصل مع النبي م ذا التشـكل  يندرج فـي ظـل ه
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 ،]74[﴾لَّقَدْ جِئْتَ شَـيْئاً نُّكْـراً  ﴿ :له تعالىوإلا في الآية التي تنتهي بقاصل والمقطعي أغلب الف

هذا التداخل يتلاءم مع و ،سبقتهان، فتداخل مع مقاطع الفاصلة من الكلمة التي وين بالنوفأدغم التن

 ور التـي يفهمـا الإنسـان ذ   واهر الأموبين فهم ظ ،)عليه السلام( سىوحالة التداخل الذهني لم

  .من أمر االله وبين الغيب الذي هوالطبيعة البشرية 

ليخبـر االله   ،الرحلة في طلب العلم تأتي قصة ذي القرنينو )عليه السلام( سىوبعد قصة مو

فـي حالـة    ما زالتفالفكرة . نوعنه يسألوم والق ين حقيقة الأمر الذي فيه يستفتنبيه محمدا ع

 ـو ،)عليه السـلام ( سىويعلم م )عليه السلام( استمرارية، الخضرواصل وت  ـاالله يعلّ  لوم الرس

 ؛المقطعـي ة كان الاستمرار في النمط لهذا الاستمرار في الفكرو؛ )سلمومحمد صلى االله عليه (

لكن مع إشـعار بـأن القصـة    و ،يومن تركيب لغ الناظم لما سبق باللاحق ليشكل بذلك الخيط

تية التـي كانـت فـي    ولذلك عادت الظاهرة الصو ،أحداث جديدةوبدء قصة ولى قد انتهت والأ

فظهرت  ،مقاطع قصيرة متتابعةون سى مع الخضر حيث الحركة فتحتان متتابعتاومقدمة قصة م

فـي  بية تظهر وتشكل ظاهرة أسلو، )أتبع سببا( ية تركيبيةتوزمة صعة بلاومتب) سَبَبا( الفاصلة

  .لها في باب التكرار في الفصل الثانيواقع ضابطة نتناوم

التشـكل  وى الحركات واصل في سرد قصة ذي القرنين على مستوتي للفوأما التركيب الص

 ،سِتْرا ،يُسْرا ،انُكْر ،حُسْنا( ردت بعد المقدمةوالتي اصل والف :ليالتا وفكان على النح ،المقطعي

سـى  وفقد سـبقت قصـة سـيدنا م    ،)عَرْضا ،حقّا ،جَمْعا ،نَقْبا ،قِطْرا ،رَدْما ،سَدّا ،لاوقَ ،خُبْرا

لذا و ؛فكانت درسا لكل من يطلب العلم من عزيمة متمثلة في الطالب ،)عليهما السلام( الخضرو

فظهـر التشـكل    ،يني القرنء إلى قصة ذوفامتد هذا الهد ،ء نفسوهدوالتحمل ولابد من العمل 

 ،مـرة ) 13( ا النمط خلال عرض القصةحيث يتكرر هذ .)ص ح ح/ ح ص( المقطعي الهادئ

لكل مـن أراد أن يسـلك سـبيل العلـم     و ،)سلموصلى االله عليه ( لوجه للرسوالخطاب هنا مو

  .خاصة في العلموالهادئ في التلقي المعرفة فلابد أن يتمثل ذلك الخلق و
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أن الفاصلة في القرآن الكريم تحقق بالإضـافة إلـى النبـرة الإيقاعيـة      سبق نستنتج مما

فإنك لتجد "الآية وفهي مرتبطة بالمعنى الذي تحمله العبارة يا؛ وارتباطا معنسيقي والانسجام المو

  .)1("سعة الحركةوفرة النغم ووأن الفاصلة القرآنية تزيد على القافية الشعرية بشحنة المعنى 

  :ةدلالو اًتوص ينوالتن -

لارتباطـه   فبالإضـافة  ،ي التحليـل فمجال  غير مسمياته واعه أوين على اختلاف أنولتل

إذن  تية سمة عامة مشـتركة؛ وصالناحية المن  فإن لهجر ونصب وبالحركة الإعرابية من رفع 

 حينا متدرجا عاومتنويا حينا وق سيقياوأثرا م يحدثوالإعرابية ي تؤديه الحركة وين أثر معنوللتن

ين يمثـل  وفالتن"سمعي ح وضو وذو ن حرف يغنُّوذلك أن النو ،عوكأنه إيقاع متميز مسم ،آخر

إسماع، حاملة ترددا  ةوى الإيقاع لا شك أنه يمثل رنة، تحدث قوفعلى مست ،يوعنصر ثراء لغ

  .)2("يلاوزمنيا ط

  :يأتيالنطق به ما وحالاته وين واضع التنويلاحظ من خلال المتابعة لم

: لـه تعـالى  وفي ق ما يتجلى من أمثلة ذلكو ،عي لهت الأصلي الطبوعلى الص المحافظة

حَتَّـى إِذَا جَعَلَـهُ نَـاراً قَـالَ     ﴿: لـه تعـالى  وقو ].94[﴾فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَن تَجْعَلَ﴿

فـي   ين لهوالتن ع منوهذا الن ،]99[﴾جُ فِي بَعْضٍومَئِذٍ يَمُوتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَو﴿و ،]96[﴾نِيوآتُ

 ـ فكان .ة إسماعوقو قف بسيطووقطع  عنصر وفه ،توصال في اضحو أثر النص  ين مـع والتن

فكـان   ،ابهماوجو فعل الشرط وهنالك فصل بسيط بين فعل الطلب أو ،بالطلب اًمرتبط )خرجاً(

  .الجزاءوقف الظاهرة في التركيب بين الفعل ونقطة ال ينوت التنوص

قَالَ هَـذَا  ﴿ :قال تعالى ،كثير وهو ما يدغم مع غيرهفمنه  ،اسعةو ين بالإدغاموعلاقة التنو

 ـف ،ن بالراءوالن إدغامتبعه و ،ين مع الميموفأدغم التن ،]98[﴾رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ين ويتركز أثر التن

ت جميل يراعى والغنة صو. بغير غنة وذلك بما يحدثه من إدغام بغنة أوتي وعلى الجانب الص

  . اءوسعلى حد السامع  وتحدث في النفس ارتياحا للقارئ أف ،جيدةرآنية المُفي القراءة الق

                                                 
  .89، صبلاغة القرآن: بدوي، أحمد )1(

 .13، صمن وظائف الصوت اللغوي: كشك، أحمد )(2
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اصل وفيشكل أغلب فرة الكهف وكثير في س وهو ،ات اللينول إلى أصوما يتحين ومن التنو

بالإضافة إلى النظـام   ،افقة المنسجمة ذات الإيقاع المنتظموالآيات؛ مما يجعل نهايات الآيات المت

  .بيةواهر الأسلويشكل ظاهرة من الظ لذيا المقطعي المتكرر

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِـنْ  ﴿:له تعالىوفي ق دلالة مع تغير القراءة يظهروتا وص ينوالتنأثر و

 ـ بالفتح، ففي الحالتين يبقيوبالضم ) كلمة( قرئت ،]5[﴾نَ إِلا كَذِباًولُواهِهِمْ إِن يَقُوأَفْ إلا  .ينوالتن

ب يتطلب من وهذا أسلو ،نزياحالا هي ظاهرةوية لافتة بوظاهرة أسل أن القراءة بالنصب أعطت

ليديـة  وخاصة فـي الت و ،هذا ما أشار إليه علماء اللغة حديثاو ،اعياً لما يسمعون والسامع أن يك

 ،الرفع على الفاعليـة ) كلمة( ن حكموقع مباشرة أن يكوفالسامع يت .)1(السامع المثاليويلية والتح

قع النصب على التمييز مما يثيـر  والتأمل أن الكلمة احتلت موبعد التفكير  يظهر ما لكن لسببو

 ـتالوالتعبير الأدبـي  نة في ورغبة للمعرفة العميقة المتكوفي نفس المتلقي تساؤلاً بداية  ير وص

مـا تحملـه تلـك    وا والتعجب مما قالوفني، فينكشف أثر ذلك الانزياح لإفادة المبالغة في الذم ال

  .ءوالكلمة من س

  :الإدغام

عنصر هام في فاعليـة اللغـة    وفه" ،تيوعنصر من عناصر تفسير التشكيل الصالإدغام 

اسـع فـي   ويدخل في عملية الإدغام نشاط و .)2("تيوضيح ما يسمى عملية التحليل الصوفي تو

 جماليات اللغة التي هي من صـميم والمعنى وعلاقة ذلك في الدلالة و ،صرفاوا وحركة اللغة نح

  .ارس اللسانيالد عمل

تقضـي  صوتية ذلك لعلة و دخال حرف في حرف آخرإالإدغام اصطلاحا  :م الإدغامومفه

ينشأ الإدغام إما بـأثر  و. )3("توت من صوتقريب ص وإنما ه" لهوبق فه ابن جنيعرّوقد  ،ذلك

تي النـاتج مـن   ومن التشكل الص والمعنى أومن الزيادة على مبنى الأصل لما اقتضاه السياق 

                                                 
 ـ  :، القـاهرة 1ط ،ترجمة حلمي خليل. اللغوية ينظرية تشومسك: ليونز، جون ،ينظر )1(  ،1985 ،ةدار المعرفـة الجامعي

  .78ص
 .25دار الحوار للنشر والتوزيع، ص: سوريا نظرية اللغة والجمال في النقد العربي،: سلوم، تامر )2(
 .139، ص2المكتبة العلمية، ج: تحقيق محمد النجار، بيروتالخصائص، : ابن جني، أبو الفتح عثمان )3(



 54

سيلة للتخلص ون الإدغام خير وفيك ،ات فيما بينهاور الأصوتجاو ،ي لنظام الجملةويب اللغالترك

فك الإدغام لغير علة تقتضي ذلك يجشـم  و ،ب فيهاوإحداث جمالية مرغو ،تيةوصبة ومن صع

 ـو. كليهما وصفات أ وات مخرجا أوبة؛ لتقارب الأصوالناطق صع ات وقد يجب الفك بين الأص

  .لات في مبناهاوتحو زياداتعليها من المدغمة لما يطرأ 

فالإدغام يشكل في  ،مة للقرآن الكريوالتلاوالقراءة  في مما يراعىعة وأحكام الإدغام المتن

المشـترك  وية صرفيّة لكل منهما أثره الخاص وفي جانب آخر ظاهرة لغوتية وجانب ظاهرة ص

  .مع غيره من عناصر البناء الأدبي

 اشتركاالمثلين إذا  ن الإدغام فيويكو ،تقارب المتماثلين :منهاامل عدة وينشأ الإدغام لعو

مـن  ف .الزيـادة والحذف و ،)1(اتوالتناسب بين صفات الأصوإرادة للخفة  الصفةو في المخرج

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَـى الأرْضِ  ﴿: له تعالىوتي في قوالألفاظ التي تكررت فيها ظاهرة الإدغام الص

ز تشكل الإدغـام  وفي الآيتين يج ،]8[﴾نولاعِجَإنّا لَو﴿ :له تعالىوق في تكررت ،]7[﴾زِينَةً لَّهَا

 نين منوفتتابع الأمثال صعب في اللفظ فحذفت إحدى الن ،ن تم الحذف من أصل العبارة إنّنابعد أ

تيا له في المعنـى  وفحقق بذلك تماسكا ص ).نا( ن الضمير المتصلوأدغمت الثانية مع نو) إنّ(

  .جاءت الصيغة على أصلها وانسجاما أكثر مما لوتي رقة وجانب الصفي الو، ةوق

الإدغام يكشـف   ،]38[﴾لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴿: له تعالىوفي ق ما نجده مثل ذلك من الإدغامو

 ـ   ،من خلال التحليل أثر النفسية المؤمنة، فأصل الكلمة لكنّ أنا ات وفعند الحـذف التقـت الأص

فالإدغام جمـع بـين    ،)االله ربي وه( المعنى الأهم لديهصل المتكلم إلى وتو ،المتماثلة فأدغمت

  .البعد النفسيوتي ولانسجام الصا

له ويظهر مثل ذلك في قورة الفنية وتية في تماسك عناصر الصويشارك الإدغام كظاهرة صو

إِذَا غَرَبَـت تَّقْرِضُـهُمْ ذَاتَ   و رُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِـينِ وتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاو﴿: تعالى

تي ناشئ من عملية الإدغام يماثل عملية الـتلاحم  و، تلاحم ص]17[﴾ةٍ مِّنْهُوهُمْ فِي فَجْوالشِّمَالِ 

ي يشكل إيقاعـا جمـيلا   وفالتركيب اللغ .بين مظاهر الطبيعة المسخرة لرعاية الفتية في الكهف
                                                 

  .90ص، وجوه من الإعجاز الموسيقي: رمضان محي الدين )1(
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رة الفنيـة الجميلـة   ون في الآية بالإضافة إلى الصوكفت ،زيعه داخل الآيةويتعاضد الإدغام في ت

  .ب الشرط إذاوسيقيا من تكرار أسلوإيقاعا م ،المعتمدة على التعبير بالحقيقة

نُقَلِّـبُهُمْ ذَاتَ  و﴿: لـه تعـالى  وفي ق ،من الإدغام الناتج عن الزيادة كثير مما يفيد المبالغةو

تية في الكهـف  ال الفترة التي مكثها الفومل لم ينقطع طفالتقليب ع ،]18[﴾ذَاتَ الشِّمَالِوالْيَمِينِ 

  .رعاية من االله لهم

 ـ  فإن منه ما يضفي ظلالاً ،ت آخروت بصوإذا كانت عملية الإدغام إدخال صو ة ومـن الق

تتابع في الآيـة   ،]29[﴾وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ﴿: تعالى هلوق يظهر أثر الإدغام فيو ،على التعبير

 إظهار هذا التعظيمو ،معنى العظيمدغمة ثلاث مرات لتشكل ظاهرة ارتبطت مع الات الموالأص

  .يلفت إليه ملمح الإدغام

أَكَفَرْتَ بِالَّـذِي  ﴿: له تعالىوات الإدغام في قورار أصلتك اإيقاع منه من الإدغام ما يشكلو

) ثم من نطفة ثم( تكرار ظاهرة الإدغامأثر  ،]37[﴾اكَ رَجُلاًوخَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَ

ما يعطي ذلك للجملـة  و ،)ثم ،ثم من ،من( ،سيقي المراعى من تتابعوام المالانسجوعلى الإيقاع 

فيكشف بذلك  ،حياتهوشائج الرابطة بين المراحل التي يمر بها خلق الإنسان ومن امتداد يظهر ال

  .عي للنصوضولماوالأثر على الجانبين الشكلي 

فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى ﴿: تعالى هلوق التصريف للفعل فيولإدغام الناتج عن الزيادة من او

المبالغـة فيهـا   والتكثير و ،رة النفسيةوصيل أبعاد الصوي تأثر الإدغام ف ،]42[﴾مَا أَنفَقَ فِيهَـا 

المؤكد لن تعطي من وفإنها  ،كانت العبارة قلب كفيه وفل .ات المدغمةوالناتج من مضاعفة الأص

  .رة الحاصلةوالصولها مع الهيئة صيونفس الدلالة المراد ت

  : ما يفيده الإدغامم

ت الثاني فعلى الأغلب يشـكل  وة في الصوق ورة فهويمكن أن نجمل ما أفاده الإدغام في السو

 قعية رأى عبد القاهر الجرجاني أنها ذاتوة المولهذه القو"ضعه ومتمكن من م وفه ؛بداية مقطع

منحتـه  وة الإدغـام  وأنها هي التي أضافت إلى قو ،تيوضيح خصائص التشكيل الصوأثر في ت
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جـه  وهـذه الصـفات ت  و"تمكينهـا  وة وكذلك المحافظة على صفات القو ،)1("مادة جديدةوثراء 

  .)2("استعمالاتهوتكشف أسرار تركيبه وتطلعنا على طريقة خاصة في تشكله ورنا للإدغام وتص

فـي  أسـهمت  رة وات المجهوالأص أن ،رةوات المفردة في السوأثر الأصفي  لوالقنجمل و

ل والهمـس بـأ  وذلك لعلاقة الجهر وتكشف عن أبعاد نفسية؛ و ،العميقةوية وإبراز المعاني الق

 ـ   وات المفخمة في الموالأص تركزتو. تيولحظات التشكل الص ة واقف التـي تـدل علـى الق

سـع فـي الخيـال    والتوثر على تعميق فهم المعنـى  التعظيم مما كان له أوالإحاطة والتمكين و

ة ولما في الجهر من ق .الحدثوسيع الحركة والانفجارية أسهمت في ت اتوالأصأما .يروالتصو

 ـو ،ة إضافية في التأثيروطبيعية في إخراجها؛ فيكسبها ق الانفعاليـة  والأبعـاد النفسـية    فكش

لاشتمالها علـى ملامـح متعـددة     سع من نشاطهاوات الصفيرية توالأص .ص المتكلمينوللشخ

بالإضافة لما في .التأثيروسع وهذا يعطيها الإمكانية في التو ،التفخيموفتشرك في ملمحي الهمس 

  .صيل المعنىول جانبا يسهم في تبعد تأثير فكان لها ظلال تشكوة وت من قوطبيعة الص

  :ى الصرفيوالمست -ثانيا

  :الصرفيوتي والتناغم الص

ن علـى  ويكو ،يوى الشكلي البنيومطلب بلاغي جميل على المستالمختلفة بأشكاله التناغم 

 انب الدراسـة وبين جالتداخل  يلاحظ احتماللذا وى؛ وبين أكثر من مست وي بعينه أوى لغومست

هذا عائد بالطبع إلى طبيعة العمل الأدبي التي لا يمكن و ،التحليل مع التلاقي في النتائجو الأدبية

يفقـده ملامـح   و العمل الأدبـي  بين أجزاء الفصل هوفصلا تاما؛ إذ قد يش ن أجزائهاالفصل بي

لذا كان لا بد من الـربط بـين   و. نجاح الدراسة النقدية لهبالتالي و ،رية لنجاحهوحدة الضروال

  . التدرج بينهاوية ويات اللغوالمست

على رأي  ،يواللغعد الفعل أساسا في البناء ؛ إذ يفي الأغلب مع بنية الفعلف المشتقات -أولاً

 ـ   زوإلا أن الدراسة الأدبية قد تتجا ،ل علماء مدرسة البصرةومن أخذ بق ن وهـذا الترتيـب فيك

                                                 
 .26دار الحوار للنشر والتوزيع، ص: سوريا نظرية اللغة والجمال في النقد العربي،: وم،تامرسل )1(
 .26نفسه، ص )2(
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نظـرا لتكـاثف ظـاهرة    و ،سوي في النص الأدبي المـدر ور للعنصر اللغوالظه كثافةحسب 

ل لا تأتي الأفعـا ول المشتقات أوف نتناوفس ،رة الكهفوس فاعلاً في ومؤثرا المشتقات إحصائيا

  .ثانياً

  :المشتقات -لاًوأ

  :اسم الفاعل -أ

من المشتقات التي يقترن  وهو ،على من قام بهوالفعل فيدل عليه  مشتق من الفاعل اسماسم 

 ـ وية ودلالية معن ،لكن ضمن غايات يحققهاو ،ين في كثير من الأحيانوبه التن تية وجماليـة ص

 ـ  وقد ف .تشكيلهاوين فيها يسهم في صياغتها والتن ،يريةوتصو  اردت صيغة اسـم الفاعـل خمس

؛ إذ إن صيغة اسم الفاعل أمام اختيار بـين  متميزة بيةوهذا التكرار له دلالة أسلو ،ثلاثين مرةو

نلمس أثر ذلك من خلال أمثلـة   ،لوالتحوالتجدد بين و ،مواللزوبين الثبات و ،الفعليةوسمية الا

  . انب من هذه الظاهرةورة تمثل جمختا

في الآية ظاهرتان له وحفتظهر  ،]6[﴾كفسَباخعٌ نَ كَلعلَفَ﴿ :له تعالوفي ق فاسم الفاعل باخع

الترتيـب المخرجـي   وات وطبيعة الأص تية مبعثهاوالص :صرفيةوتية وبيتان متلازمتان صوأسل

ن اسم الفاعل عاملاً ويبقى فيك وين أوفقد يحذف التن ،الصرفية من تكرار اسم الفاعلو ،ينوالتنو

إذ إن اسم الفاعل إذا عمل اقترب في دلالته إلى الفعـل  لالة أخرى أكثر عمقا؛ ليدل د،فيما بعده

 قريب إلى هـذا و ،التجددوأكثر من الاسمية فيدل على التغير ارتباطه في المستقبل و ،ثوالحدو

 ـ" ر سمير استيتيةورأي ما ذكره الدكتال ن وذلك أن اسم الفاعل يدل على الاستقبال فقط عندما يك

فيقترب اسم الفاعل مـن   ،أما في حالة الإضافة ،)1("باوله منصوالصحيح معمو ]هعامل[وعاملا 

يب اسم ولعل هذا ما يفسر الاختلاف بين علماء اللغة في تبو. مواللزوالاسمية ليدل على الثبات 

  .الفاعل

                                                 
)1(

  .96، ص2000دار وائل، : ، عمان1منهج تكاملي في قراءة النص، ط منازل الرؤيا :استيتية، سمير شريف 
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 العقيدةفمن الثابت في  :اليوم على التواللزوضح دلالتي الثبات والآيات التالية فيها أمثلة تو

 ـما كُو﴿: له تعالىولذا جاء اسم الفاعل غير عامل في قو؛ أن االله غني عن العالمين  ـتَمُ تُنْ  ذَخِ

 :لـه تعـالى  وفي ق هاوصل لها أهل النار عندما رأوحالة اليقين التي و ،]51[﴾ادَضُعَ ينَلِضِالمُ

 ـ  ) هاواقعوم( لفاعلفكان اسم ا ،]53[﴾هاوعُاقِوم مُهُنَا أَونُظَفَ﴿ علمـاً أن   ،لمضـافا غيـر عام

يلاحظ في الآيتين السابقتين أن اسم الفاعل لـم يعمـل    .ن في المستقبل من الزمنوث سيكوالحد

هذا مما يقربه أكثر من دلالة الاسم الدال على الثبـات  و ،لهوعمل الفعل بل جاء مضافا إلى معم

لهـي القـاطع   مضافاً يدل على ثبات في الحكم الإ) متخذ( م أكثر من الفعل، فاسم الفاعلواللزو

)  هـا واقعوم( الثانية في اسم الفاعلكذلك الحال في الآية و ،الثابت بعدم اتخاذ المضلين عضداو

 ـ ليدل على أن الكافرين قد ،نوجاء مضافا فلم تلحق به الن )اقعوم( فاسم الفاعل ا يقينـاً لا  وأيقن

فـإن   ،النار تلك حـالهم فإذا كان أهل . ثابتين خالدين في حالتهم تلك في نار جهنمشك فيه أنهم 

) الحركة( لوالتحوف يظهر أثر الثبات وسو ،]3[﴾ادَبَأَ يهِفِ ثينَاكِمَ﴿ :له تعالىوأهل الجنة في ق

 .رة الفنية في الفصل الثالث مع مشيئة االلهوعلى الص

  : لاسم الفاعل في الآيات الكريمة التالية تظهر دلالة التغيرو

معهـم كلـبهم   وصف هيئة الفتية أهـل الكهـف   و في ردت الآيات على هذه الظاهرةوقد ف

هـم فـي   ورة الفتية وة تعرض صالآي ،]18)[اعيهرَطٌ ذِاسِم بَهُبُلْكَوَ﴿ :رة تقلبهم قال تعالىوصو

 )باسط( أما اسم الفاعل .رة بالتفصيل في الفصل الثالث بإذن االلهولذا سيتم عرض الصو ،الكهف

هذا مما يقربه من دلالة الفعل الـدال علـى   و ،علنه يعمل عمل الفأيدل على فناً والذي جاء من

 ـ  )باسط( جعل من اسم الفاعل ا؛ ممالتغيروالتجدد وث والحد تحريـك  وير ومساعدا فـي التص

  .ى يقتضيه حال الفتيةورة في مستوالص

وَإِنَّا لَجَـاعِلُونَ  ﴿: له تعالىوحال الدنيا المتقلب المتغير في قرة ويظهر اسم الفاعل في صو

فتناسـب اسـم    ،جل يغير حال الدنيا من حال إلى حالوفاالله عز  ،]8[﴾هَا صَعِيداً جُرُزاًمَا عَلَيْ

  .يةومن الصيغ اللغ التعبير أكثر من غيرهورة والفاعل العامل مع الص
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وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى ﴿ :له تعالىوفي ق التغير مع اسم الفاعل تتكرر ظاهرةو

فاسـم  ، ]42[﴾ا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّـي أَحَـداً  مَ

عدم وليدل على التغير  _الحال بطبيعتها متنقلةو _في جملةٍ حالية وهو ،ناًومن جاء يةٌوالفاعل خا

 حـال إلـى   العطاءوالنضرة من حالها يرت فالسياق يدل على أن الجنة كانت مثمرة فتغ. الثبات

  .اءوخالوالدمار 

ذلك أنها تدل علـى التغيـر   و ،بية متميزةوشكّل اسم الفاعل في الآيات السابقة ظاهرة أسلف

أسهمت جميعها في  ،أنها تكررت في جمل حاليةو ،فيما كان ون أوا سيكماء فيوعدم الثبات سو

مجال دراسته العميقة فـي   ،تأثيرٍو حركةٍو عمقٍ ر فنية كان اسم الفاعل يمثل عنصرَوإبراز ص

  .الفصل الثالث إن شاء االله

 ـ ،ين في كثير من الأحيانويقترن به التن اسم الفاعل بعـدا   وأ تيةوفيحقق دلالات جمالية ص

في حالة و ،في حالة الحذف يتحقق عنصر الخفة في باب الإضافة اللفظيةفتيا بين احتمالين، وص

يـة  ومعنو انـب جماليـة  وتغلـب ج  وبذا تجتمـع أ و ،معنىوتا ور أثره صين يظهوإبراز التن

قد احتل اسم الفاعـل  و ،تشكيلهاوفي صياغتها ين والتنو ومنفردا أاسم الفاعل  يسهم ،يريةوتصو

بين حـالتي التغيـر   و ،إليه المسندوقع الذي يمثله بين المسند ومركزا في الآيات رغم تبادل الم

من حيـث   ينولتناف ،]19[﴾متُثْبِلَ مْم كَهُنْلٌ مِقائِ قالَ﴿ :تعالىله وفي ق مثل ذلك التغيرو، الثباتو

فـلا يهـم أيّ    ،في بعض الحالات التي يأتي عليها بالنكرةيقترن  وأ يفيد التنكير المعنىوالدلالة 

هـذه  و ،لوالق ماهية لكن التركيز علىو ين يشعر بالقطع عما بعده،وفالتن ،سألو الذي قال الفتي

الحدث أكثـر مـن   ورة والمغزى في السوفالتركيز على الهدف  ،رة الكهفولافتة في س ظاهرة

المكان الذي كانت تتم فيه الأحداث مع  وأ ،ية كالعدد مع الفتية مثلاًوالتركيز على العناصر الثان

 ـ  العبد الصالح،و) عليه السلام( سىوم تي المتشـكل مـن الإدغـام    وبالإضافة إلى البعـد الص

  .الميموين وت الغنة الجميل بين التنوالمصاحب لص

 ـ  لنَّولا تقو﴿ :تعالىله ومع صيغة اسم الفاعل في ق تظهر دلالة النهيو لٌ لشيءٍ إنـي فاعِ

ين مما جعل دلالة اسم الفاعل تقترب مـن  وقد لحقه التن )فاعلٌ ذلك( اسم الفاعل ،]23[﴾اًدَذلك غَ
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 ـ  عدم يدل على هنا علفاسم الفا ،لهذه الصياغة دلالة عميقةو ،دلالة الفعل ل والتأكد مـن حص

فإن االله تعالى ينهى العبد عن مثل هـذه   لهذاو ،لا يمكن له ذلكو المستقبل لدى المتكلم في الفعل

  .مرتبطا بمشيئة االله الصيغة ليجعل أمره

 وهُو هُتَنَجَْ لَخَدَو﴿: تعالى هلوقالنفسية في  تهحالر وظهوصاحب الجنتين رة وصتتكشف و

جزء من الجملة الحالية ذات التكرار  الفاعل في هذا النمط من التركيب اسمف ،]35[﴾هسِمٌ لنفظالِ

فـي بـاب   _ إن شـاء االله _ بية سيتم التفصيل لهـا وظاهرة أسل لتشكل ،رةوفي هذه الس اسعوال

 ،من خلال متابعة أحداث القصة نجد عمق التركيب في صيغة اسـم الفاعـل  و ،رة الفنيةوالص

اللحظة التي كانـت   ا لنفسه فيفكان الرجل ظالم ؛عدم الثباتدده ذي لحق به حين الودلالة التنو

 ـيَو﴿ :تعالى هلوقنلمس ذلك في و ،ندمولك ارتدع لكنه بعد ذو ،بة عليهوع العقوقوسببا في   لُوق

كان اسم الفاعل مضافاً لدل ذلك على أنـه دام علـى    وفل ،]42[﴾ادَحَي أَبِرَبِ كْرِشُأُ مْني لَتَيْيا لَ

ي فو .بة ممكنوالأمل في التوصد ودة إلى االله لا يوهي أن باب العوبذلك عبرة و .كفرهوناده ع

 ،اقـع حـالاً  و ،ظـالم  وهو ،فسياق الجملة ،]35[﴾ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وهُودَخَلَ جَنَّتَهُ و﴿ :له تعالىوق

اسـم  و،نفس ناً أي عامل في كلمـة ولذا جاء اسم الفاعل منو ؛دل على تغيرالحال في الأغلب تو

ي انسجاما بين وفيشكل التركيب اللغ ،عدم الثباتوالفاعل إذا عمل أعطى دلالة الفعل في التغير 

 جـدنا ول ،جرينا عليه إجـراء الحـذف  إذا أ ،حرف جر )لنفسه( اللام فيو ،دقة المعنى واللغة 

فس لغرض بلاغي تفيد اختصـاص الظلـم المتحقـق لـن     تاستخدم فاللام ،ظالمٌ نفسَه ،العبارة

أمـا   ،أشياء أخرىو لآخرينلوشاملاً لنفسه  ن الظلموقد يك بإسقاطها إذ ،قصره عليهاوصاحبها 

 ـ تشكلتفظالمٌ نفسه،  وهو، العبارة نوإذا حذفت اللام فتكف ،تيةومن الناحية الص تية وظاهرة ص

 نطقـي  ضـع والإدغام يلجأ إليه للتخلص من و ،لتقاربهما فإنهما يدغمانو ،نوالنوين ومن التن

 ـ   د اللاموجوهذا الانسجام متحقق لو ،تيولتشكيل انسجام ص وأ ،صعب ين والفاصـلة بـين التن

  .بة في النطق تلحظولا صعون والنو

 فقد جـاء . الاستبدالية مدى العمق الدلالي في اسم الفاعلتظهر بعض الإجراءات التقابلية و

 ـ  فَّـاهُمُ الْمَلائِكَـةُ ظَـالِمِي    الَّـذِينَ تَتَوَ ﴿: لـه تعـالى  وفـي ق  ينواسم الفاعل مجردا مـن التن

 ـ و ،الثبـات وم ويدل على اللزل ،لهوإلى معم مضاف وفه ،]28،النحل[﴾أَنفُسِهِمْ حـال   وهـذا ه
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 ـ) ينوالتن( نود النوجوف ،توالكافرين في ثباتهم على كفرهم حتى الم تاً ويخفي ظاهرة المد ص

ن ليظهـر  وا اخفت النلذو. دبيالدلالية في النص الأوتية واهر الصودلالة مما يؤكد تناغم الظو

  .دلالتهوالمد 

لـه  وق البعد النفسي في إظهارورة وم الصسإسهامه في رو في دلالة اسم الفاعلمثل ذلك و

قـع  و )مشـفقين ( اسم الفاعل ،]49[﴾وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ﴿ :تعالى

 ،ير النفسيوبعداً في التصوسيقياً وليضفي جرساً م؛ ينولتنتي لوالص المقابل( نوحالاً مقترناً بالن

 .معـا  الصرفيوتي وافق البعد الصوفيت .ت الشينوحالة التشتت التي تلمح من صبالإضافة إلى 

 العبارة كانت وفل :صيغة أخرى نلمح الفرقوبين صيغة اسم الفاعل  من خلال إجراء استبداليو

كان الأمر يخـص  ولزمن مع الفعل يحصر الدلالة في ذهن المتلقي ، فا)مشفقينا والذين أجرم(

تي المتنـاغم  وطبيعة التشكل الصو ،ل العبارة المتشكلة مقارنة مع الصيغة المستعملةوطو ،غيره

  .هذا لا يتأتى مع الصيغ الأخرىو ،مشفقين وتية في المجرمين ومن تتابع النهايات الص

فعلى الباحـث  "انب منها وتريح النفس عند كشف جتستمر ظاهرة اسم الفاعل في تجليات و

جهه أي اهتمـام  ون أن يوبي أن يترك العمل الأدبي يمارس عليه تأثيره الشامل العميق دوالأسل

 ـ    بي لـيس وبية، فالبحث الأسلواص الأسلوالخوثانٍ للملامح  لات وعمليـة رياضـية علـى مق

تَجِدُنِي إِن شَاء اللَّـهُ صَـابِراً وَلَـا    قَالَ سَ﴿: تعالى هلوقف يظهر اثر ذلك في وسو. )1("مسبقة

امتثلـت لأمـر االله    ،حال لنفس مؤمنةاسم فاعل  في الآية )صابراً( فـ ،]69[﴾أَعْصِي لَكَ أَمْراً

عليـه  ( سىومو .لن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء االلهولا تقو لهيتعلم من الإرشاد الإو

بـدلاً مـن   ) إن شاء االله أصبر( كان افعل واعل التي لعلى عزيمته الظاهرة في اسم الف )السلام

؛ كـل علـى االله  ومع هذه العزيمة يت إلا أنه ،الدلالةولما أعطت نفس العزيمة  الصيغة المستعملة

دلالة الثبات في اسـم الفاعـل   و هذا مطلب رئيس في رحلة العلموفاسم الفاعل فيه دلالة الثبات 

  .المشبه باسم الفاعل الصفة وهوجعل لها النحاة اسما خاصا 
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نرى من خلال تكرار صيغة اسم الفاعل في النماذج التي تمت دراستها أنهـا تـأتي علـى    

أسـهمت فـي رسـم    و ،في جمل حالية وفي أغلبها حالاً أقعت وو ،نةوغير منونة ومن ،حالتين

  .البعد النفسي والثبات أوالحركة  اء من حيثورة الفنية بأبعاد مختلفة سوالص

م العـين فـي   وغ المتقاربة مع اسم الفاعل الصفة المشبهة من الفعل اللازم مضممن الصيو

آباء الغلامين مـن  رة من الثبات التي كان عليها وص ،]82[﴾هُمَا صَالِحاًوكَانَ أَبُو﴿ :له تعالىوق

عمل الصـالح  تكررت نفس الصيغة الدالة على الو ،ذريتهما من بعدهماوالصلاح فأكرمهما االله 

لـه  وفـي ق و، ]88[﴾اء الحسـنى زَجَ هُلَحا فَصالِ لَمِعَوَ آمنَ نْأما مَو﴿ :له تعلىوي قبالثبات ف

الصيغة في كل مرة بالنتيجة  تفاقترن ،]2[﴾حاتِصالِالّ نَولُمَعْيَ ذينَالمؤمنين الّ شرَبَيُو﴿ :تعالى

  .الحسنة

  :لوالفعل المبني للمجه -ثانيا

الجـار   والمصـدر أ  ولـه أ ود مسد الفاعل مفعفيس ،باب أطلق عليه النحاة ما لم يسم فاعله

المخاطب بالفاعـل  علم  وتحقيره أ وتعظيم الفاعل أ ذلك لأغراض منهاو ،الظرف ور أوجرالمو

 ،)1( منها بيان شهرة اختصاص الفعلو إيثار غرض السامع وطلب الإيجاز أمنها و ،الجهل به وأ

  :ن لأغراض بلاغية منهاوغير ذلك يكو

  :لرهبةمن ا وإشاعة ج -1

ما يحـل  وصف حالتهم وففي  ،لكن لا يعلم البشر كنههاو ،العناية الإلهية كانت تحفظ الفتية

راء هذا الرعـب  وسر غامض كائن  ،]18[ا﴾بَعْم رُهُنْمِ تَئْلِمُلَو﴿ :قال تعالى ،بمن اطلع عليهم

 ،سـرار راءهـا أ وفالهيئة التي كان عليها الفتية أهل الكهـف   ،ما يمكن أن يصل إليهومصدره 

  .ل في اكتناف هذه الأسراروشاركت صيغة المبني للمجه

خفاء فـي   ،]42[ه﴾رِثمََبِ يطَأُحِو﴿: له تعالىوفي قما نشعر به من الرهبة  اومما يشيع جف

 افلا يعلم إذا كانت صاعقة أم نـار  .ح في الأثروضوو الطريقة التي تمت بها الإحاطةوالكيفية 
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 ل فـي وشاركت صيغة المبني للمجه ،ض على الأغلبوا الغمهذ. هاالتي أتت على الجنة فأحرقت

سبب لقلـل  معُرف ال وفل ،قفوالرهبة التي تسيطر على الم وزيد من إشاعة جتو ،أبعاده تحقيق

قـت الـذي لا   ويأتي في ال لكنهو ،يأتي ف متىرَعْمنا هذا لا يُوذلك من الأثر الذي ما زال إلى ي

  .بةوت عليهم العقمن حقومن الكفار قعه أهل المعصية ويت

 ـعُرِو﴿ :تعالى هلوما في ق م القيامةوصف حال البشر يومثل ذلك في و  ـ وضُ  كَا علـى ربِّ

ة ولا قول لهم ولا ح ،احدةوفي هيئة و ،داحوعلى صعيد  نويُعرض جميع الخلائق ،]48[ا﴾فَّصَ

رهبـة   ؛ لقلل ذلك منفاوالتجمع صفولفعل العرض  الفاعلية الخلائق صاحبة كانت وفل ذلك،في 

كان لصـيغة المبنـي    ،قف تجلله الرهبة أمام رب العالمينوم لكنهو ،خفف من حدتهوقف والم

  .ر في إشاعة تلك الرهبةول دوللمجه

وَوُضِـعَ الْكِتَـابُ   ﴿: له تعالىوقف نفسه في قوفي الموب مع الصيغة نفسها ويتكرر الأسلو

وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ ﴿ :له تعالىومثله في قو ،]49[﴾فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ

فـي  و .]56[﴾وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ  }56{لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُواً 

رد والحالات التـي   فجميع ،]57[﴾عَنْهَا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ﴿: تعالى لهوق

  . الإنذاروالعذاب والرهبة  وبج ل مرتبطةوفيها المبني للمجه

  :الاختصاص للفعلوالشهرة  -2

قَالَ لَـهُ مُوسَـى هَـلْ    ﴿: رحلته في طلب العلم قال تعالىو العبد الصالحوسى وفي قصة م

الفاعل و ،لومبني للمجه) تَمْلِّعُ( فصياغة الفعل ،]66[﴾شْداًأَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُ

 ـ و ؛االله أنه من) عليه السلام( سىوكما يدركه موإذ العلم  ،م علما تاماولها معل ن ذكـر  ولـذا يك

ى وفإذا تسا.كفعل الخلق أيضا ،اختصاصه بهواشتهار الفعل و ،الفاعل ليدل على العلم المطلق به

  .للحذف من بلاغة تتحقق بالإيجاز لى؛ لماوكان الحذف أالحذف في السياق والذكر 
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  :إنكار الفاعلية -3

له تعالى علـى لسـان   وقد يحذف الفاعل لحالة من الإنكار تسيطر على المتكلم كما في قو

صـل بـه   و فالرجـل  ،]36[﴾وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَبا﴿: صاحب الجنتين

ممـا   ان له خيـر وتحدى بأن سيكوبل  ،قيام الساعةوإلى إنكار البعث والكبر إلى الكفر ومر الأ

  . من عبارتهتغيبت كذلك و اعتقاداوفكرا  هذا الكافر ية لدىالفاعل تفقد تغيب .عطي في الدنياأُ

  :التحرز من ذكر الفاعل مع الفعل -4

طه مع الفاعل أن يؤثر على فهـم  رب ولذا يخشى من النطق به ون الفعل مستكرها؛ وقد يكو

تِبَ عَلَـيْكُمُ الْقِتَـالُ وَهُـوَ كُـرْهٌ     كُ﴿: له تعالىومثل ذلك في قو .ء الظن بالفاعلوس والسامع أ

وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَـاء  ﴿ :له تعالىوفي ق من التحرز من ذكر الفاعلو ،]216،البقرة[﴾لَّكُمْ

على و ،الرحمةوث والذي يطلب منه الغ وهو ،فاالله تعالى المغيث ،]29[﴾كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ

 ؛أما في جهنم فلا تصلهم الرحمة ،يغيثهمو االله في الحياة الدنيا فيرحمهممن  نويطلب عادة البشر

  .ث على غير العادة لم يرتبط بذكر الفاعلولذا كان الغ

  :الانسجام اللفظي -5

يشكل مرتكـزا بلاغيـا    وفه ،افق المعنىوال عن توالأحالانسجام اللفظي لا يقل بحال من 

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَـبٍ وَيَلْبَسُـونَ   ﴿ :له تعالىومثل ذلك يظهر في قو ،لاناطقا فاع

غة إلـى  فيمكن إعادة الصي ،]31[﴾رَائِكِمُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَ ثِيَاباً خُضْراً مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ

إلا أن التعبير في الآية يعطـي   ،يوعلى جماله المعن قعوالمتفالتعبير  -يحليهم االله فيها-أصلها 

  .من جمل الآية جمالا إيقاعيا على رأس كل جملة ،)نويلبس( و )نويحل( انسجاما بين

  :اسم التفضيل -ثالثا

ة مشـتركة  ص لبيان الزيادة في صفوجه مخصوصيغة مشتقة من فعل على  اسم التفضيل

اسـم   .)1("زيـادة النقصـان  ويشمل زيادة الفضـل  " و ،هموالت وجه الحقيقة أوبين طرفين على 
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على غيـره   عليه بزيادةقع و وف قام به الفاعل أوصولم أي لحدث شتق من فعلاالتفضيل اسم 

  .)1("في أصل ذلك

بينهـا مـن   اع متعددة نتود ذلك لدويعو ،الكهف استخدام صيغة اسم التفضيل رةوكثر في س

ة ور المكية أي في مرحلـة الـدع  ورة الكهف من السوس. رةوردت في السوخلال الأمثلة التي 

) تفضيلال( لتأثير يستخدم من ضمن الأساليباوب القرآن الكريم في الإقناع ولى؛ لذا كان أسلوالأ

ختيـار  ليعتاد البشر صحة الا،الأفضلويختار العقل السليم الخير . عقد مقارنة بين طرفين وهو

 ـ ،هم إليه العقيدة الجديدةوما تدعوثان وا عليه من عبادة للأوبين ما كان ع وإذاً فالقرآن الكريم ين

تتكرر لتشكل وتتماثل بعض صيغ التفضيل و ،العاطفة معاوير ليؤثر على العقل في أساليب التعب

  :جاء اسم التفضيل على حالات مختلفةو .ناومضموبية تتفق شكلاً وظاهرة أسل

رة ذكر المفضـل  ون من الضروقد لا يك :ن المفضل عليهوالمفضل د كربذ منه ما يكتفى -1

في تركيـب  و ،احدوفيجتمعان على صعيد المفضل عليه وجه للمقارنة بين المفضل و لا إذعليه 

  .احدو

اناً فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَ﴿ :تعالى هلوقكما في  مع بين المفضل والمفضل عليهلا يليق الجف

ازيـه  وم االله لا يفعل، ]21[﴾رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدا

اقـف  ونرى تكرار الصيغة فـي م و. ليس من اللائق أن يذكر مع علم االله علمو، لا يقاربهوعلم 

 ،]22[﴾ قَلِيـلٌ دَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلاقُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِ﴿ :ىله تعالوفي ق مثل ذلك التفضيلو .متعددة

 ،]26[﴾قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ﴿ :له تعالىوفي قو

ل العلـم  ورة المتمركزة حوفي السدالا على الفكرة الرئيسة وهذا التكرار يرتبط ارتباطا عميقا و

تشريفا لمقامـه أمـام مـن    ورة بنعمة إنزال الكتاب على عبده تعليما له والتعليم؛ إذ بدأت السو

  . دليل ون أدنى علم أولد دون له ظلما الوينسبومع االله  اًن إلهويدع

، ]95[﴾رَبِّي خَيْرٌ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ﴿ :له تعالىوما في قحذف منه الاسم المفضل عليه مما و

فحذف المفضل عليه، بالإضافة إلى ما  ،فما كان من االله لا يماثله شيء ،فلم يذكر المفضل عليه
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أدنى  وه ما يقبلفلم  ،التمكينوة ويعكس من نفسية ذي القرنين الذي اكتفى بما أعطاه االله من الق

  .دةوة البشر المحدومنه من ق

  :ليهالمفضل عوما يذكر فيه المفضل  -2

 تم تحديـد  إذ ،ضيحا لهوتو أما ذكر المفضل عليه فلحكمة تراد، فبها تفصيل للمفضل عليه

وَقُلْ عَسَـى أَن  ﴿ :له تعالىوق فيما  من ذلكو ،لمفضلبيان قلة أهميته بالنسبة لوالمفضل عليه 

مـا خيـر للبشـر ممـا     هو ،الرشاد من االلهو فالهداية ،]24[﴾يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً

  .على قدراتهم الذاتيةبه ن ويعتمد

وَكَانَ لَـهُ  ﴿ :له تعالىولقد كشف اسم التفضيل جانبا من نفسية الرجل صاحب الجنتين في ق

يلاحظ تكرار صيغة اسـم   ،]34[﴾ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً

فهي من جانب نفس متعلقة بمتـع الـدنيا    ،نفراومالا  ،التمييزع في وأعز مع تنويل أكثر التفض

لـه  وعلى الجانب الآخر الرجل المؤمن في قو. يريد أن يكثر من التمتع بها فأطال الكلام عنهاو

لـم  واحد وضيل المتع باسم تف فقد جمع المؤمن ،]39[﴾إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً﴿ :تعالى

اسـتبدل ذكـر   و. ةن متعا حقيقيومجالا للمفاضلة بل ينفي أن تكالمتع لا يعد تلك  وإذ ه ،يكرر

 ـ  ،فالمؤمن ينظر إلى الدنيا بمنظار الحقيقة ،)جنتك( الجنتين بلفظ  ر صـاحبها وفالجنة فـي منظ

  .التفضيلكذلك الأمر بالنسبة لاسم و ،احدةور المؤمن فهي جنة وأما في منظ ،)جنتين( عظيم

فَأَرَدْنَا أَن يُبْـدِلَهُمَا  ﴿ :له تعالىوق في ردو ما ع فيهاوالتنومن تكرار صيغة اسم التفضيل و

 ،آخر تختلـف ومفضل عليه  فحالة اسم التفضيل بين ،]81[﴾أَقْرَبَ رُحْماًورَبُّهُمَا خَيْراً مِّنْهُ زَكَاةً 

أما  ،آخروعملية استبدال بين طفل كان الحديث عن ) خيرا( مع ،حذفهوبين ذكر المفضل عليه 

هذا مـن بـاب   ولا يليق أن يذكر وفحذف  ،لذا لم يذكر المفضل عليهو لمع الرحمة فلا استبدا

 ،)1(ف لا يليق بأن يـذكر حتـى فـي الـنفس    والتأكيد لما قاله عبد القاهر الجرجاني بأن المحذ

  .الرحمة من االلهون النعم فالمؤمن العبد الصالح المتعلق برحمة ربه يفصل في التفضيل لبيا

                                                 
  .118ص: دلائل الإعجاز: الجرجاني، عبد القاهر )1(
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  :المفاضلة السلبية -3

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَـى  ﴿ :له تعالىوفي ق ما جاء كان التفضيل فيه من النقصان فمما

الافتراء علـى االله مـن أعظـم    وفكان الكذب  ،فزيادة الظلم نقص في الأخلاق ،]15[﴾اللَّهِ كَذِباً

مما يلفت النظر و ،الافتراءوهذا الظلم لمبالغة في تفهام يدل على االسياق من خلال الاسو ،الظلم

نائبه، علما انه من الممكن أن يأتي ول المطلق وفي هذه الآية عملية الاستبدال الداخلي بين المفع

فنبدأ فـي   ،المعيارية اللغة دة إلىوالع وظهر جمال الانزياح هأكثر ما يُو ،ل المطلق ذاتهوالمفع

 ـو ،سيقية في الفاصلة التي راعتها الآياتواختلاف النغمة الموي توالجانب الص ع اللفظـي  والتن

تناسب اللفظ مع  وهوبالإضافة إلى بعد عميق  ،ق السامع في كثير من الأحيانويشويثري النص 

جه وإلى  نهوجه فينقلون الكلام على وفيك ،هي أساس عمل الظالمين فسمة التغير ،يقة المعنىحق

  .كذباوافتراءً  آخر

  :هموالتفضيل على الت -4

 ت أبعاد من تلك النفسـية سيطرت عليه نفسية معاندة متكبرة، فظهر ،صاحب الجنتين ،الكافر

كان له في هم أن ما وفت ،]36[﴾وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَباً﴿ :له تعالىوفي ق

حتى فيمـا   وهم فيما كان وسه عن الحقيقة إذ تفعميت نف ،أفض وله في الآخرة ما ه الدنيا سيجد

  ).لأجدنّ( لتأكيدب اوبل تحدث بأسل ،فلم يربط ذلك بأمر االله ،صل إلى الكفر بااللهوبل  ،نوسيك

  :تمييز اسم التفضيل

 والذم أ وأكالمدح  ،باليسالأمن  احدومع غير وظ وبشكل ملح فرة الكهوتكرر التميز في س

ب وبين أسـل مختلفـة مـا   ،مرة )عشرين( رةوفبلغ عدد تكرار التمييز في الس ،لمع اسم التفضي

  .ياًوبعداً معن و، يحقق في الأغلب إما جانبا بلاغيّا جماليّا أب انزياحيوأسلومعياري 

نكرة يعين بعض محتملات  وفه" معنى جملة والتمييز اسم يؤتى به لإزالة الإبهام عن لفظ أف

قد اقترن اسم التفضيل في الأغلب الأعم بالتمييز عاملا فيه و .)1("رةوضعا عن ذات منكونشأت 

                                                 
  .141منشورات دار الفكر، ص: ، تحقيق، احمد حامد، عمانأسرار النحو: بن كمال باشاا )1(
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 .الاختيـار وليتمكن المتلقي من القـدرة علـى الحكـم     ،جلاءوحا وضومما يجعل التعبير أكثر 

بِـئْسَ  ﴿: لـه تعـالى  وق فـي  كما الذم أيضاوب المدح وي أسلف التمييز ميلاحظ تكرار استخداو

 :له تعالىوفي قو ،]50[﴾بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً﴿ :له تعالىوفي قو ،]29[﴾الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقاً

قد كثر ف ،إزالة الإبهامومن أهدافها التعليم  الكهف رةوس نإ ].31[﴾نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً﴿

التفضـيل  اسـم   ردوو .مع اسم التفضيلو الذموب كالمدح ورة التمييز مع أكثر من أسلوفي الس

  :على حالات منها

  :مفرد مجرد -1

لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُـمْ أَحْسَـنُ   ﴿: تعالى هلوقد جاء اسم التفضيل مفردا مجردا من التعريف في قو

لـه  و؛ ليبدأ الإنسان بالعمل حتى يصل إلى النتيجة المبتغـاة فـي ق  )عملا( فالتمييز ،]7[﴾عَمَلاً

فالعمل الحسن الذي أشـارت  ، ]44[﴾الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخَيْرٌ عُقْباًيَةُ لِلَّهِ كَ الْوَلاهُنَالِ﴿:تعالى

 ـو ،العاقبـة  حسـن واب وى ما عند االله من خير الثإل -بإذن االله-صل وإليه الآية ي د اسـم  ويع

ليؤكد على ] 46[﴾وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً﴿:له تعالىوفي ق التفضيل

  حسن الأمل باالله والعاقبة واب وثالوما عند االله من الأجر والربط بين العمل الحسن الصالح 

   :مضاف إلى نكرة -

لـه  والإضافة إلى نكرة فـي ق  منو ،إلى نكرة ومضافا إما إلى معرفة أيأتي اسم التفضيل 

لم تفد التعريف بـل أفـادت    الإضافة في الآية ].54[﴾وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً﴿ :تعالى

رة قـدمت نمـاذج مـن    وعلما أن الس. زها الإنسانوتجاو ،قاتوفشملت كل المخل ،الاستغراق

  .ب الجدل الذي لا طائل منهوار لتمنع أسلوب الحوأسل

  :المحلى بأل

تفضـيل  أمـا اسـم ال   ،نقصـانا  ويفيد اسم التفضيل في العادة المفاضلة بين طرفين زيادة أ

فإنه يفيد  ،]103[﴾قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالا﴿ :له تعالىوف بال التعريف كما في قالمعر

لإنسان من شـيء  فأعظم خسارة أن ينقلب ا .حد الذي لا يظهر فيه المفضل عليهالمبالغة إلى ال
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 ـوا أساس الخيـر ألا  ودلكنهم فقو ،ن الخير في عملهموفهم يحسب ،هنقيضقعه عظيم إلى ويت  وه

  .ازيهم أحد خسارة أبداوا لا يوفكان ،فأدى إلى فقدانهم ثمرة أعمالهم ،الإيمان باالله

  :يوى النحوالمست -ثالثا

فينظم  ،نهماولتك لىوأساسية تنشأ منذ اللحظة الأ ومبكرة  النص الأدبيوباللغة  وعلاقة النح

علاقـة   وفعلاقة اللغة بالنح" ،الإفهامولها الفهم اللغة ضمن معايير متفق عليها يتم من خلا والنح

 ـ  و .نفسية ولا يقصد من اللغة حملها على دلالات فنية أ وفالنح ،تنظيمية  واللغـة لا تمـنح النح

ها دلالتهـا  ؛ فاللغة الأدبية للكن ليس النهايةوالمعياري بداية  وفالنح .)1("شرعية معانيها النهائية

تنظيم خـارجي مـع   واللغة في إطار شكلي و والعلاقة بين النحلا تبقى ف. تحتفظ بهاوالخاصة 

صـيل  وأداة تد اللغة مجـرد  وى الأدبي ذي الطابع البلاغي، الذي لا تعول اللغة إلى المستوتح

فقد تتخلف "يةواعد النحوز بذلك اللغة الأدبية القوفتتجا ،إثارةوسيلة تأثير ون وللمعنى بقدر ما تك

ه الإعراب الجائزة قد تؤدي وجولا تنهض بإعراب القرآن لأن بعض وية المستقلة والقاعدة النح

  .)2("إلى إفساد النظم

فـي  ي ينظر وفالنح"علم البيان فيما أشار إليه صاحب الطرازو ويتضح الفرق بين علم النح

ته صاحب علم المعاني ينظر في دلالولتحصل كمال الفائدة   التركيب من أجل تحصيل الإعراب

  .)3("أقصى المراتبفي غها وبلوا يحصل عند التركيب من بلاغة المعاني م وهو ،الخاصة

  :يةوبية النحوالأسل-

تحليله و ،التركيبي بما يخدم دراسة النصالتضام وي والنحبية بالجانب وتهتم الدراسة الأسل

  : على يةوالنح تشمل الدراسةو. بيانيةل إلى ما فيه من لطائف وصوالو

                                                 
  .325، ص1993دار إحياء الكتب العربية، : ، القاهرة1، طجماليات اللغة وغنى دلالاتها: عبد االله، محمد صادق )1(
  .205كر العربي، صدار الف: القاهرة.البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري: أبو موسى، محمد حسين )2(
دار الكتـب العلميـة،   : ، تحقيق محمد عبد السلام شاهين، بيروتكتاب الطراز: العلوي، الإمام يحيى بن حمزة بن علي )3(

  .17، ص1ج
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الأفعـال؛  في ع وتنالو شكل من تعدد الضمائري المتوتضام النحالوى التركيب ومست -لاوأ

  .الأدبي ى عميق داخل النصومما يدفع بالدارس إلى البحث في مست

ا وكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُو﴿: له تعالىوق في تعدد الضمائر ما نلاحظه في من أمثلة ذلكو

ا عَلَيْهِم بُنْيَاناً وا ابْنُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُأَنَّ السَّاوعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وأَنَّ 

الضـمائر  ظـاهرة   .]21[﴾ا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداًورَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُ

 ـوصيمثل  رهوذي بدال ،يوالنح كالتماسة شكل من أشكال المتكرر ر العمـق فـي   ورة من ص

بشكل وأن تعاد الضمائر  من ليتم فهمها لابدو ،اشتملت الآية على ثلاثة عشر ضميراف ،التركيب

 ـ ومنها يعو ،فمن الضمائر عائدة على الفتية أصحاب الكهف ،دقيق إلى أصحابها م ود علـى الق

الانصباب في الضمائر فكـرة مركزيـة أكـدت    اءم مع ظاهرة ويتو. الذين تم البعث في زمنهم

ية مع البعد العميق للـنص  واهر اللغوافق الظومما يظهر ت ،القيامةوهي البعث و ،رة عليهاوالس

 ـ( الدلالة محددة في عليهم أما في ،)اوليعلموعليهم ( ن فيفالضميرا ،الأدبي فالدلالـة  ) اوليعلم

الأكثر من ذلك إلى كـل مـن   وممكنة للفتية وفهي ممكنة لأهل المدينة  ،ممكنة لأكثر من اتجاه

ذا في هو إذ إن الحكمة من الحدث بالغة للجميع ،لا تعارض حاصل بين الدلالاتو ،برصله الخو

  . مية الدلالةوعموصية اللفظ وخص

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّـذِي أَنـزَلَ   ﴿ :له تعالىوق في ما مية الدلالةوعموفي تعدد الضمائر  ذلكمثل و

قَيِّماً لِّيُنذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّـرَ الْمُـؤْمِنِينَ   } 1{بَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَابْدِهِ الْكِتَاعَلَى عَ

يمكـن أن   ،)لينـذر ( له تعالىوفالضمير في ق ]2[﴾الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً

 ـ و ،)عبده( د علىويمكن أن يعو ،)الكتاب( د علىويع ن وهذا الاتساع في التركيب نابع مـن ك

سـالة  الروحـد الهـدف   ولتو ،التي تضمنها الكتـاب فهي  ،احدةول ورسالة التي يحملها الرسال

  .د الضميرولى من يعلا فرق عفب الإيمان بهما وجوو

ني الأدبي كما اه الفويمكن أن ترفع من مست ،كثرة الضمائر تحقق في النص التفاتة خطيرةو

 ،صـيل والتول وصوفيميل إلى التعقيد الذي معه تفشل الرسالة في ال ،ن فهمهول دويمكن أن تح

رة مع المحافظة على النسق المعبر الـذي  واختلافها كثيرة في السوالأمثلة على تعدد الضمائر و
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ثير عقـلا  ففيـه أبلـغ التـأ    بي؛والبحث الأسلوفي النص الأدبي  مطلب لالتأمو ،بالتأمليدرك 

ا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْـتُمْ  وكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءلُو﴿ :له تعالىومثل هذا في قو ،عاطفةو

هِ إِلَى الْمَدِينَةِ رِقِكُمْ هَذِوا أَحَدَكُم بِوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُومٍ قَالُوبَعْضَ يَ وماً أَوا لَبِثْنَا يَوقَالُ

تكررت  حيث ،]19[﴾يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً لاولْيَتَلَطَّفْ وفَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ 

مع أن المشار إليـه  و ،مرة) 15( فضمير الجمع تكرر في الآية ،فتلا الضمائر في الآية بشكل

 ـ  وه ،الغيابور وإلا أن اختلافها بين صيغتي الحض احدومع جميع الضمائر  ع فـي  والـذي ن

فالضمائر شكلت عنصر التفات من الغيـاب  لة عن الحدث؛ ورة المنقوطبيعة الص فيوب والأسل

فاعلية و ،)بعثناهم( انتقال بين فاعلية خاصة من االله ،)لبثتم( ر في كمو، إلى الحض)بعثناهم( في

ب وتيرة في التناوال ستمر الآيات التي تكمل بقية الحدث على نفستو .لوالتحوالثبات بشرية بين 

أَنَّ وعْدَ اللَّـهِ حَـقٌّ   وا أَنَّ وكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُو﴿ :له تعالىوالغياب إلى قور وبين الحض

الضمائر نلاحظ من خلال استعراض قصة أهل الكهف ظاهرة تعدد  .]21[﴾رَيْبَ فِيهَا السَّاعَةَ لا

 بمـا يـؤدي مـن    كالالتفاتساليب الأ من بذلك فيظهر ،الغيابور وعها بين ضمائر الحضوتنو

المتابعة المتأملة الفاحصـة لإدراك أسـرار   وإثارة المتلقي في البحث والترابط النصي الداخلي 

  .ل إلى حكمتهوصوالوالنص 

تَرَى الأرْضَ بَـارِزَةً  ورُ الْجِبَالَ مَ نُسَيِّويَو﴿: له تعالىوفي ق عتوتنوت الأفعال تتابع -ثانيا

بين  تعوتن ،م القيامةورة لمشهد يوفعال المصتتابع الأ ].47[﴾حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَـداً و

) الحاضر( اللطيفة من المضارع الالتفاتةفهذه  ،التأملوما يدفع إلى التركيز  الماضيوالمضارع 

  . عليه رٌسيطَر بأنه مُوشعومن الرهبة  وفي ج إلى الماضي أدخلت السامع

ضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْـرِمِينَ مُشْـفِقِينَ   وو﴿: له تعالىوق تتكرر ظاهرة تتابع الأفعال فيو

ا مَـا  وجَدُوولا كَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا ويْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً ونَ يَا ولُويَقُومِمَّا فِيهِ 

في نظام تبـادلي مـن التتـابع للأفعـال الماضـية       ].49[﴾لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداًوا حَاضِراً وعَمِلُ

 ـو( ،ثابـت ) مشـفقين ( حاضر) فترى( ،ماضٍ) ضعو( ،المضارعة في مشهد الحسابو ) لنويق

) يظلـم  لا( ماضٍ منقطع،) اوعملو ،اوجدو( ،ماضٍ ثابت) أحصاها( ،حاضر)لا يغادر( ،متغير
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ما بين  التفاتاتفي  ،اتصال مع الحاضروزعت الأفعال بين دلالات الماضي وفتحاضر متصل،

  .يدجه التأكوم القيامة على ون يوإشعار الإنسان بحقيقة ما سيكوتأكيد الفعل 

نِي أُفْرِغْ وقَالَ آتُ﴿ :تعالى هلوقفي  كما أبعاده العميقة يوفي النظام النح ى التركيبومستلو

 ي المتسـم بالتـداخل  ول التركيب النحيتمثل في الآية الكريمة شكل من أشكا ،]96[﴾هِ قِطْراًعَلَيْ

 ،في بـاب التنـازع   وقد استشهد بهذه الآية أغلب علماء النحو ،الترابط الجُمليّالناتج عن شدة 

ي فكان هذا التعبيـر  والاقتصاد اللغومنها الإيجاز  ،ب في أكثر من جانبوجماليات هذا الأسلو

مما لا شك فيه أن التعبير في الآية ، ف)فرغ عليه قطراأًني قطرا وآت( )قطرا( لفظ بدلا من تكرار

من جانب آخر الدقة في التعبير عما يشعر به المتكلم من حاجة ماسة وأقرب إلى النفس، وأجمل 

  .ي بناء السدة فوالتلازم بين الفعلين ليتحقق عنصر القول به وإلى المفع

ا استبدال عامل لفظي التي منه ،داخل النص واعد النحول التي تجيزها قوالعدحالات  -ثالثا

غيـر  والـذم   والمـدح أ والتـرحم  و مكالتعظي ،يفيدهاعن الإعراب لغاية بلاغية  ع، والقطبآخر

 ـواهِهِمْ إِن يَقُوفْكَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَ﴿ :له تعالىوق من أمثلة ذلكو.ذلك  ،]5[﴾كَـذِباً  نَ إِلاولُ

 .المعنـى  أثره علىوي ول اللغوفعدل عن الرفع إلى النصب ليثير الانتباه لمعرفة سر ذلك العد

جماليـات  والكشف لأسرارها وقفات أمام هذه الآية للتأمل والبيان وفكان لكثير من علماء اللغة 

  .ما تحدثه في النفسوقعة ومكمن ذلك في الحركة الإعرابية غير المتو ،بنائها

عدل عـن   ، فقد]5[﴾نَ إِلا كَذِباًولُوإِن يَقُ﴿: تعالى هلوقفي  ما ات النفيول في أدومن العدو

 اسـتخدم ف ،عا في الاستخدام في مثل هذا النسق من التعبيـر والأكثر شي استخدام حرف النفي ما

في  الحصر لبيان كذب المدعين على االلهو من التأكيد ليضفي ظلالا ولتفيد النفي من جانب ) إن(

  .آخر جانب

فـي  و ،منكر لهـا  وبين قائل بها  ،العلماءلها والزيادة من القضايا الشائكة التي تنا -رابعا

نٍ تَجْرِي مِـن تَحْـتِهِمُ   لَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْوأُ﴿: له تعالىوي على هذه الظاهرة في قبوأسل إجراء

مُّتَّكِئِـينَ  إِسْـتَبْرَقٍ  ونَ ثِيَاباً خُضْراً مِّن سُندُسٍ ويَلْبَسُورَ مِن ذَهَبٍ ونَ فِيهَا مِنْ أَسَاونْهَارُ يُحَلَّالأ

ن والتعبير المستعمل في الآية يمكن أن يكف ،]31[﴾حَسُنَتْ مُرْتَفَقاًوابُ ونِعْمَ الثَّ فِيهَا عَلَى الأرائك
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ر وأسا( على باب الإضافة وأ ،المتكررة في الآية) من( دوجوالتعبير المستعمل ب ،بين اختيارين

فاختار النص استعمال اللغة على أصلها  ،ر اللغةومراحل تط منالذي يمثل مرحلة ثانية  ،)بذه

تـم بحـث    قـد و ،ير الفنيور ذلك على جماليات التصبين أثو ،ببكارة اللغة صفولي كما والأ

  .الفني بظهر فيها أثر التركيحيث ، رة الفنيةوسعا في فصل الصوالعبارة م

قُلْ إِنَّمَا أَنَـا بَشَـرٌ   ﴿ :تعالىله وق ،عة المعنىيالحركات إلى طب فيها من الآيات التي تلفتو

لَا يُشْـرِكْ  ولِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً  واحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ ومِّثْلُكُمْ يُ

تلفـت  وبية أن اللغة تثير القارئ وفي الدراسات الأسل من المتفق عليه ،]110[﴾بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً

كـل هـذا    ،ر إلى الغياب في النصوالتلذذ في الانتقال من الحضويل وفهم التأوانتباهه للتعمق 

فكلتاهما من حيث العمـل   ،)نماأَ(و) نماإِ( ،ية اللافتةواهر اللغومن الظ. المحكمةتثيره هذه الآية 

 )سلموصلى االله عليه ( لومن الرسجل وعز معنى فقد طلب االله من جانب ال اأم ،الحصرتفيدان 

 .كسر همزة إنما مع بدايـة الكـلام  وفانسجم المعنى  ،كل إليه بدايةوح للناس مهمته المضوأن ي

بعـد  ويقينـا  نية حتى أصبح علما والكوهذا ما أثبتته الآيات القرآنية و ،حدانية االلهومن الثابت و

  . تعالى أعلمااللهو ،العلم تفتح همزة أنما

  :ى الدلاليوالمست -رابعا

اسعة مطلـب مـن مطالـب    وتفرعاته الوى الدلالي بكل أشكاله والمستوالبحث في الدلالة 

 علم اللغة الحـديث معطيات المعتمدة على  ، تلكبيةوالدراسة الأسل وعام الدراسة الأدبية بشكل 

التي يتشـكل منهـا التركيـب     للمفردات ختيارلااوالاستبدال وزيع وب التوأسلو ،بشكل خاص

أثـر  تبـين  و ،الكشف عن أبعاده فـي الـنص  وع الدلالي وما لذلك من أثر على التنو ،يواللغ

ربطها بالبنى السـطحية  ودراسة البنى العميقة ما يرافقها من  عم ،ذلكبية في والأسل الإجراءات

رتب على ذلك من فهـم  ما يتو ،يةوالعمليات النحوالاشتقاقات الصرفية وات والمتشكلة من الأص

 ،قةوات المنطوالأص وهوأحدهما مادي : فعملية الكلام لها جانبان" ،أعمق لدلالات ذلك التركيب

 ـود والمقص وهو )المعنى( الآخر عقليو ي فـي خطـين   وعلى هذا يجب أن يسير التحليل اللغ
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هلـة  والذهن للظيف الأدبي معنى أعمق مما يتبادر إلى وإذ إن لكل تركيب في الت .)1("ازيينومت

 ـ وتمتاز بشم"لغة القرآن الكريم"اللغة العربية و ،بالنظرة السريعة ولى أوالأ ي ولية نظامهـا اللغ

 ـوالطوعيها القصيرة وائها الحركات بنواحتو لـذا فـإن الأطـر    وامت؛ ويلة بالإضافة إلى الص

منـه تتجلـى   و ،تحلـيلاً وعا يخدم النص الأدبي بناءً وتنوعة تعطي ثراءً دلالياً وتية المتنوالص

  :يات الدلالية بالشكل التاليويتم ترتيب المست فوسو ،يات متعددةوبية على مستواهر الأسلوالظ

  :المعجمي اللفظدلالة 

لن نقف عند هذا الجانب إلا بالقدر الـذي  و ،المعجمي وأ ما يسمى علم الدلالة المفردي وهو

مـن خـلال    وعاني الكلمـات مفـردة أ  المعاجم بتقرير م لقد اهتمتف ،انب خفية أحياناًويخدم ج

مثل هذا المعنى لا يمكـن  و" المعنىوالفيصل في تحديد الدلالة  وهالسياق لكن يبقى و ،سياقاتها

  .)2("أحيانا بكل الجملةوصفه بمفرده بل ضمن علاقته بالكلمات الأخرى و

يب تكمن فـي  الميزة في الأدو ،يةوعة متباينة من الاختيارات اللغوالتعبير الأدبي أمام مجم

البلاغة الكلامية إلى الدقة  فمرد" يالسياقحسن الاختيار للفظ بما يتناسب أكثر من غيره مع نسق 

ما وإنما السبيل إلى ذلك أن يتسارع إلى الذهن جميع ألفاظ هذه اللغة و ،للمعنىفي مطابقة اللفظ 

خير مـا يتمثـل   و ،)3("لةرة المتخيوالصويسمى بمترادفاتها لينتقي منها ألصقها بالمعنى المراد 

الفكرة ويعبر عن المعنى و ،فإن اللفظ يقع في مكانه المناسب ،القرآنيحسن الاختيار في النص 

 ،التأثير وأ فإذا ما تم استبداله بأي لفظ مقارب فلن يعطي نفس الدلالة ،بيانأحلى ورة وبأجلى ص

  .ر القرآن الكريموبين س رابطةمت وهذا بالإضافة إلى أن النص القرآني يبني علاقات متشابهة أ

استخدم استخداما مميزا فـي القـرآن   و ،)الحمد( رة الكهف لفظوفي س تجاء فمن الألفاظ

فدلالة الاسم فـي   ،مثلا) اواستغفر( كـلم يستخدم في سياق الفعل وفقد جاء اسما دائما  ،الكريم

لضمة فهي أكثـر اسـتقراراً   إلى ذلك علامة الرفع ا ةإضاف ،اللهفالحمد ثابت  ،الثباتعلى  اللغة

يخرج اللفظ إلـى   ،فاستبدال لفظ الحمد إلى حمداً الله مثلا. ةوقأكثر والكسرة وثباتا من الفتحة و
                                                 

  .37دار غريب للطباعة والنشر، ص: ، القاهرة1، ترجمة كمال بشر، طدور الكلمة في اللغة: ستيفن أولمان، (1)
  .40جامعة المستنصرية، ص: ، العراقلةعلم الدلا: بالمر ف، )2(
 .136، ص1996مؤسسة الرسالة، : ، بيروتمن روائع القرآن: البوطي، محمد سعيد رمضان )3(
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أما الاسم يـدل  و ،التغيروث وفالفعل دال على الحد. هاخانة الجملة الفعلية فلا تعطي الدلالة نفس

لكن المـدح قـد لا   و ،الثناء على فاعلهوخير المدح دلالتهما في الوفالحمد  ،مواللزوعلى الثبات 

  .غيرهونه في الخير وبل يزيد دلالة في ك ،الحمد معن وهذا لا يكو ،صادقان المادح ويك

اع فمنه الصـبر علـى   والصبر أنو ،اسعوما دل عليه من ألفاظ بشكل وتكرر لفظ الصبر 

فتكـرار اللفـظ    ،العلمطلب وة والصبر في الدع منهوالنعمة منه الصبر على والابتلاء والمحنة 

 ،تغيرهـا وت اللفـظ  لالاع دومع تن ولو ،تحقيقهاأهداف يبغي وقه إلى مفاهيم ويسوجه النص وي

مـع   أي بمعنى احـبس نفسـك   ،]28[﴾اصْبِرْ نَفْسَكَو﴿ :له تعالىوفي ق السياق دلالةمن ذلك و

ل وفيخصهم الرسحبس النفس مع المؤمنين وة والدع فبالإضافة إلى حقيقة الصبر على ،المؤمنين

  :انب الدلالية على الشكل التاليوزع الجوتتو .اهتمامهب

   :اللفظي المشترك

قد حده أهل اللغة بأنه اللفظ و"له معان مختلفة واحد واللفظي اللفظ ال يدخل في باب المشترك

ل اللفـظ فـي   ودخورة ود إلى طبيعة اللغة المتطوذلك يعو .)1("احد الدال على أكثر من معنىوال

يبقي علاقة بين احد يظل بينهما رابط ما ولذا فإن المعاني المتعددة للفظ الو ،ستعمال المجازيالا

أثرهـا علـى الناحيـة    ورة الكهف وف نلاحظ تلك العلاقة بين الألفاظ في سوسو. تلك المعاني

من هـذه  و، ناء النص من خلال التكرار اللفظيالبلاغية بما ينشأ عنها من علاقات تبادلية في ب

  :تجلى معان منهات بيةوالمراكز الأسل

  :لهاوشمواتساع الرحمة  -1

رة الكهف عدة مرات و، فقد تكرر اللفظ في س)الكتاب( رة لفظوفي الس المشترك اللفظيمن 

 ،]1[﴾جَـا ولَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ﴿ :له تعالىوقكما يظهر في 

صلى االله عليـه  ( المنزل على سيدنا محمد )الرسالة( في الآية السابقة يدل على القرآن )الكتاب(

فكان الحمـد  أعظم نعمة على الإنسان  وبط ذكر القرآن بالرحمة فهتقد ارو ،م الدلالةومعل )سلمو

رة من وسإنزال الكتاب له علاقة بأغلب ما جاء في الوكان الربط بداية بين الحمد و .عليه مقدما
                                                 

  .369، ص1، جالمزهر في علوم اللغة: السيوطي، جلال الدين )1(
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لكـن ضـمن   وفالكتاب له دلالة الجمـع  . رةوغاية التعليم من أهم غايات السوقصص وأحداث 

 لوتكرر اللفظ في المـدل و. غايتهاو ،أحداثهاورة بنائها والانتظام في السويلاحظ النظم و ،نظام

نِـهِ  ولَن تَجِدَ مِن دُولِكَلِمَاتِهِ  مُبَدِّلَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا حِيَواتْلُ مَا أُو﴿ :له تعالىوفي ق هنفس

 ـويَقُوضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وو﴿:تعالى لهوق أما في .]27[﴾مُلْتَحَداً نَ ولُ

 لاوا حَاضِـراً  وعَمِلُ ا مَاوجَدُووأَحْصَاهَا  لا كَبِيرَةً إِلاو يُغَادِرُ صَغِيرَةً بِ لايْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَاويَا 

 الكتابـة و ،عمل في المخيط في الأصلالكتابة و ،ما كتب فيه وهالكتاب  ].49[﴾يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً

فقد نفى  كتاب االله أما القران .جاجون فيها اعولكن قد يكو ،أي بانتظام منتهج ،راوسطوطا وخط

ان تغيـرت فـي ظـاهر    و تظهر كتابدلالة الو .)جاولم يجعل له عو( الاختلافعنه االله ذلك 

 صَغِيرَةً وَلا يُغَادِرُ تَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاوَيَقُولُونَ يَا وَيْلَ﴿ :له تعالىوالاستعمال مرة أخرى في ق

فالكتاب في هذه الآية يدل على السـجل الـذي تسـجل بـه أعمـال       ،]49[﴾أَحْصَاهَا كَبِيرَةً إِلا

في الكتاب صـفة  مع هذا الاختلاف يبقى و. )1("ني آدم من أعمالهمفالكتاب ما أثبت على ب"بشرال

الكتـاب  رد فيها وهم أحد غير الحقيقة في الدقة فقد جاءت جميع الآيات التي وحتى لا يتو ،الدقة

در صـغيرة  لا يغا( ،)نه ملتحداولن تجد من دو ،كلماتهلا مبدل ل( ،)لم يجعلو( في سياق النفي

 ـوأتبع بعد النفي الإثبات و .هموالنفي في جميع الحالات لإزالة التف ،)لا كبيرة إلا أحصاهاو  وه

دها الكفـر فـلا   وفالمتلقي في بيئة كان يس .ب من أجمل أساليب التعبير في مثل هذا المقاموأسل

من العبادات  غير الصالح ي إلا بإزالةوى الكتاب السمايمكن أن تبنى العقيدة الجديدة المعتمدة عل

  .ي متينوعلى أساس ق في الدين الجديد م البناءمن ثو ،السابقة

  :كوالسلوالربط بين التفكير  -2

كية لدى بعض البشر الذين وسلوتكشف الآيات من خلال الربط بين الألفاظ عن حالة نفسية 

 :لـه تعـالى  وفـي ق ) الـرجم ( فشكلت كلمـة  ،ن بالظنو، بل يأخذالحق نبراسا لهمن ولا يتخذ

قد تكـرر   ،]22[﴾ابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِثَةٌ رَّسَيَقُولُونَ ثَلا﴿

 ـو" )كمويرجم( ،]20[﴾نَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْإِ﴿ :له تعالىوقلفظ رجم في   والرجم ه

                                                 
  ).كتب(مادة : لسان العرب: ابن منظور )1(
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ضع و وأ"الرجم بمعنى الظن يأتي و ،)1("بة مخالفة دين الناسوكانت عقو ،أخبث القتل بالحجارة

مـع بقـاء علاقـة بـين      لكنو ففي كل سياق يأخذ اللفظ معنى مختلفا. )2("الظنضع والرجم م

  .ك لدى الكافرينوالسلوفي بيان طبيعة التفكير  ،المعنيين

نَّهُـمْ إِن  إِ﴿ :تعالى لهوفي ق المتكرر روالظهلفظ  المعنى في اختلفواللفظ  مما تشابه فيو

 ـو ،]97[﴾فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ﴿ :تعالىله وفي قو ،]20[﴾هَرُوا عَلَيْكُمْيَظْ ر تعنـي  والظه

 ،)3("عـلا وظهر بمعنى ارتفع و ،ا منكموتمكنوكم وأي إن غلب ،ظهر عليه أي غلبهو ،الظفر بهم

  .اختلفا في المعنىوتشابه التركيبان لفظا  ،ا الردمومنه أن يظهرو

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ ﴿:تعالى هلوقفي السبب غير معناه تومما اتفق لفظه و

 ـ و.)4("صل إلى ما أرادهوكل ما ي"في الآية  )سببا( فدلالة ،]84[﴾شَيْءٍ سَبَباً ر ويشمل ذلـك الأم

 فهـي  ،]85[﴾سَـبَباً  أَتْبَعَ﴿ف :له تعالىوفي ق )سببا( أما دلالةو ،العلموة وية كالقوالمعنوالمادية 

  .﴾ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً﴿ .دوصله إلى اتجاه مقصوالطريق التي ت

  :الترادف

 ـ و ،مسبباته في اللغةوده وجوحقيقة  حيث الترادف في اللغة منله وطال الجدل ح هم وقـد ي

كثيرا ما يجري من عمليات استبدال داخلية بين المفردات في سياقات متشابهة أن الترادف حقيقة 

بين أن لكـل مفـردة فـي    رة الكهف تولكن من خلال ما تمت دراسته من أمثلة في سو ،اقعةو

ن هنالك طريقة لاختبار الترادف فقد يلجأ إلى ومن المفيد أن تك"خاصة ال رة دلالتها السياقيةوالس

 .اخلـه ترابط الدلالات دوصية السياق ود ذلك إلى خصوقد يعو ،)5("بإبدال كلمة بأخرى_ الإبدال

  : ن الأمثلة على ذلكمو

                                                 
 -هـ1387دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، : ، القاهرةحكام القرآنالجامع لأ: القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري )1(

  . 375، ص10، ج1967
  .478دار الفكر للطباعة، ص: ، بيروت2، جالكشاف: الزمخشري، محمود جار االله )2(
  .)ظهر(دار المعارف، مادة : ، مصرلسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم )3(
  .497، ص2ج الكشاف :الزمخشري، محمود جار االله )4(
  .106، صعلم الدلالة: بالمر ف، )5(
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فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى ﴿:تعالى لهوفي ق واختلاف دلالي كما يبد )ردما ،سدا( في لفظيف

 قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ }94{بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً أَن تَجْعَلَ

 ـوالقواحد بين ذي القرنين واري وظهرت الكلمتان في نص ح ،]95[﴾رَدْماً ا منـه  وم الذين طلب

ضعف يظهر ذلك من ال إذ هم في حالة ،بين المفسدينون السد ليفصل بينهم وفهم يطلب ،المساعدة

عا وأعطاه ن مما ع بالدال المشددوس متبوفحرف السين حرف مهم. مطلبهموفي طبيعة كلامهم 

يلحـظ  ويـة  ورة قوفها مجهوفجميع حر ،)ردما( أما كلمة .هذا أمر بالنسبة لهم عظيموة ومن الق

التجمع علامـة  و ،تجمعه ليدل على التجمع في الردموفيها حرف الميم الذي يتسم بضم مخرجه 

ب القرآنـي حيـث   وإلى الأسل الالتفاتةيظهر من هذه و .)1(أكبرو ى من السدوة فالردم لغة أقوق

فعملية الاستبدال التي تمت بين اللفظين هـي ظـاهرة    .طبيعة اللغة مع حال المتكلمالتناسب في 

الإرشاد إلى  كما هي حقيقة القرآن الكريم في ،يرشد النص القرآني القارئ إليها ،بية داخليةوأسل

  .جمالوكل خير 

لْقُـرَى  وَتِلْـكَ ا ﴿ :قـال تعـالى   ،)المدينةولقرية ا( تقاربت دلالته لفظاومما اختلف لفظه و

فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْـتَطْعَمَا  ﴿ ،]59[﴾أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِداً

ئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْـهِ  شِ وجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوهُمَا فَوا أَن يُضَيِّفُوأَهْلَهَا فَأَبَ

اقترنـت   .]82[﴾أَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِو﴿ :له تعالىوفي قو ،]77[﴾أَجْراً

قال  ،على العكس كانت دلالة المدينةو ،اقف سلبيةودلالة القرية في القرآن الكريم في الأغلب بم

: لـه تعـالى  وقو ،]13،يـس [﴾ثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَوَاضْرِبْ لَهُم مَّ﴿ :تعالى

في انسجام تام و ،]20،يس[﴾وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴿

القرى  تلكو( ففي الآية .عامرد في القرآن الكريم بشكل وا مع م دها في الآيات السابقةوروكان 

ا الضـيف  ومع أهل القرية الذين لم يكرمو،ارتبطت مع الهلاك نتيجة للظلم ،)اوأهلكناهم لما ظلم

بالرغم مـن أن  و ،صف مع لفظ القريةولذا ارتبط الو ،الدينوالعرف وأمر ترفضه العادة  وهو

كان و( ا بصلاح أبيهماوصفوأن بعد  ،صفهم اقترن بالمدينةوالغلامين من أهل تلك القرية إلا أن 

                                                 
  .499ص، 2جالكشاف،  :ينظر الزمخشري )1(
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راء هـذا  وكـان  ) في القـرآن ( م الدلالةوعمو) رةوفي الس( صية اللفظوفخص). هما صالحاوأب

  .ع الدلالي في الألفاظوالتن

   :المشترك اللفظيمن 

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّـوا أَنَّهُـم   ﴿: له تعالىوفي قما  فظلفي تغير دلالة ال مثل ذلكو

يبقى شك عند الإنسـان   لالكن و ،ظن فعل يفيد الشك ،]53[﴾وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفاًمُّ

الة من الشك المستمر اعتاد في ح وفه ،إنه أعمق تحليل لنفس الكافر. نة؟بعد أن يرى الأمر معاي

عل اليقين يـدخل  زفيرها ما يجو إليهم حر النار قف الرهيب الذي تصلو، حتى في هذا المعليها

  .لى القلب إلا مع الكافر المكابرإ

 ـوقإلا أن السياق في  ،مكانا وأ زمانا كان فوفي اللغة دلالة الظر تلقد تحدد : تعـالى  هل

قد يسأل سائل ف ،قد اتخذ دلالة سياقية جديدة ،]79[﴾وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً﴿

ه وراءهم أي تعـد وة سفينة إذا كان الملك الجبار المغتصب للسفن الصالحما الحكمة من خرق ال

فـيمكن أنـه لازال    .قعوكما يت لا تعني فقط الظرف خلف )راءهمو( لكن كلمةو. ا عنه؟وابتعدو

راءهم تعني ومن التفاسير أن و ،فقد ملك عليهم الأنحاء كلها أمثالهم بجنده في كل مكانويتبعهم 

جـه إليهـا   وت هذه دلالة انزياحيةو ،قد يؤذيكويساندك وراءك قد يدعمك و فمن كان ،)1("أمامهم

  .السياقوالنص 

 ،الحاضروبين الزمن الماضي  ،ناقصا ونه فعلاً تاما أوعة بين كويأتي الفعل كان بدلالة متن

إِنَّ ﴿: تعـالى  هلوق في دلالات متعددة منها في )كان( كثر في القرآن الكريم استعمال الفعللقد و

) كـان ( دلالـة الفعـل   ،]107[﴾لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاًا

 ،ن للمؤمنين في المستقبل من الزمانوالجنة ستكو. أم زائدة اء تامة أم ناقصةوللزمن الماضي س

الة انزياح مثيرة تدخل السامع فـي  هذه حو ،فانتقلت دلالة الفعل إلى الزمن المستقبل في السياق

                                                 
: ، القـاهرة 1، طصفوة التفاسير: الصابوني، محمد عليو. 495، ص2ج  الكشاف :محمود جار االله: ينظر الزمخشري) 1(

 .184، ص1997-1417دار الصابوني، 
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 ن في المسـتقبل فعنـد االله  وفما يك ،فحساب الزمن عند االله ليس كحساب البشر ،حالة من اليقين

  .سوالفردوالجنة  نوسينال بأنهم ايقين المؤمنين رَشعِذلك ليُو ،ن أمرا متحققاوعلمه يكوبقدرته و

قَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّـئْ  فَ﴿ :له تعالىوتتكرر عملية الاستبدال الداخلي في قو

فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّـن رَّحمتـه   ﴿ :له تعالىوفي قو ،]10[﴾لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً

 ،رشـدا ( ،الكلمتين ل داخل النص بينلقد تمت عملية استبدا .]16[﴾ويُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقاً

ا من وة طلبالفتي ،الاستجابة من االله لدعائهموية بين طلب من الفت ،افقت العبارتانوإذ ت ،)مرفقاو

 ،نقـيض الغـي   :)رشـدا ( فدلالة .يهيئ لهم مرفقاواالله ينشر لهم الرحمة  ،الرشدا واالله الرحمة 

ما و وهوما استعين به واللطف : الرفقو )مرفقا( دلالةو ،فيقا للرشادوتو )1("جه الأمروإصابة و

  .اب الرزقويسهل عليهم أب وفكانت استجابة االله لهم بما يصلح أمرهم  .)2("ارتفقت به

، مجال رحب للتأمل في ]1[﴾وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا﴿: له تعالىوفي ق) جاوعِ( في دلالة كلمةو

التي  عةوبية المتنواءات الأسللال الإجرمن خيظهر كل ذلك ف ،الدلالةوت والصواللغة  إمكانات

التبـاين  وزيع للحركـات  والتوف وبحيث تشمل صفات الحر ،ن أن تطبق على هذه العبارةيمك

تباعد المخارج في الأغلب و ،متباعدةنة لهذه الكلمة والمكفالمخارج  ،الاستبدالالدلالي في عملية 

لة ات في حاواربة تجعل الأصلة؛ إذ إن المخارج المتقوسهوحاً وضوية وحدة اللغويضفي إلى ال

 ـ  وزع حروالكلمات تنتمي إلى الصيغ التي تت غلبفأ"عدم استقرار  تية وفها علـى مخـارج ص

ط الفصاحة في الكلمة المفـردة أن  ومن شرو. )3("لةوالسهوحها إلى اليسر و؛ لجنمتباعدة مختلفة

 ـ ،ية تختلفوالدلالة اللغو .)4("ف متباعدة المخارجوتتركب من حر  ـ وفإن العَ  ،جوج غيـر العِ

نفـي   هلذا فإن ؛)5(الأعيانواهر ون في الجوج يكوالِعو ،اهرون الجون في الأعيان دوج يكوفالعَ

  .المعنى في القرآن الكريموجاج عن اللفظ ولاعل

                                                 
  .)رشد(، دار المعارف،مادة لعربلسان ا: ابن منظور، محمد بن مكرم )1(
 ).رفق(نفسه، مادة  )2(
، وجوه مـن الإعجـاز فـي القـرآن    وينظر رمضان، محي الدين، . 12، صمن وظائف الصوت اللغوي:كشك، أحمد )3(

  .38ص
  . 49ص سر الفصاحة،: الخفاجي، ابن سنان )4(
  .471، ص2، جالكشاف: الزمخشري )5(
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ل من حـال  والتح ،]108[﴾لاون عنها حِوخالدين فيها لا يبغ﴿ :تعالىله وقي ق )لاوحِ( دلالةو

 ،لكن الأمر يتغير عند أهل الجنةو ،احدةوالبقاء على حال  يمل وفهحال، هذا ديدن الإنسان إلى 

لا فاصلة في وتقع كلمة حو.ا من نعيم مهما طال بهم المكثوجدول لما ون برغبة التحوفلا يشعر

سيقي وأثر الإيقاع الملفقد التعبير  ،)انتقالا وتغيرا أ( استبدلت بكلمة تحمل معناها مثلاً وفل ،الآية

 فتشـكل الكلمـات   ،الحركات يظهر جمالية الكلمـة وف ورلتناسق المخرجي للحاو المقطعي،و

قـد  و. الحركات المعبـرة وخارج المتباعدة بية من حيث الموتية أسلوظاهرة ص) لاوحِ ،جاوعِ(

 ـولا يبغ( )جاوله علم يجعل و( ب النفيولازم الكلمتين أسل شـابه التركيبـان   فت ،)لاون عنها ح

فـي   تجليات بنائية للنص من حيث الترابط الهيكليوتشابه أعطى أبعاداً هذا الو ،بياًوأسلوتياً وص

العبارة الثانية المماثلة جاءت تقريباً مـع  ورة ولى كانت في بداية السو؛ فالعبارة الأالبناء اللفظي

الربط الزمني المتحقق من  وكما ه حدة البنائية،واً من الوكاملاً ج النهاية مما يضفي على النص

ل على الماضـي  وفمع أن الفعلين المستعملين فعلان مضارعان إلا أن دلالة الأ نركيبيالتخلال 

لذا كان الفعل في و ؛احدوفالزمن بالنسبة الله  ،الثاني بلا ليدل على المستقبلوباستعمال النفي بلم 

  . ية في النصوات الربط البنيون أدمكان بذلك و ،احد إلا أنه شمل الأزمنة كلهاوالمرتين 

إنـا أعتـدنا   ﴿ :لـه تعـالى  وفي قنجدها  )سرادقها( المنبعثة من يةوالقوالخاصة  دلالةالو

، حصر من فيهـا ر الذي يحيط بجهنم فيُوفالسرادق الس ،]29[﴾للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها

قع و؛ فمن حيث الذاتها ن الدلالةولن تكونفسه ر لما أدت المعنى واستبدل لفظ سرادق بلفظ س وفل

 ـونة لسـرادقها ف وات المكوالأصو ،روتيا أعظم من سوالسرادق تشكل حيزاً صتي فوالص د وج

قلة و ،السرادق لفظ قليل استعمالهو ،القاف الذي يضفي ملمحا فيه ثقلو) الدال( روالحرف المجه

  .يا لافتا في كثير من الأحيانويجعل منها عنصرا لغ قد استعمال الكلمة

فهي ذات دلالة تلمح في غير  ،]40[﴾تصبح صعيدا زلقا وأ﴿: له تعالىوفي ق )زلقا( أما دلالة

 ـ  و ،لسه حتى صار مزلقةمالمكان  وكما ذكره الزمخشري فه،جانب  )الدابـة ( ةأزلقـت الرمك
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ة في لفظهـا فـي   وقوها ت في حركة مخرجوهي من الألفاظ التي يشترك بها الصو ،)1(أسقطت

  .أداء معناها

قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَـاء  و﴿ :له تعالىوي قف حية يلمس أثرهاورة موص )المهل( كلمة

ا بِمَاء وا يُغَاثُوإِن يَسْتَغِيثُوإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا مَن شَاء فَلْيَكْفُرْ وفَلْيُؤْمِن 

تشكل بالإضـافة إلـى دلالتهـا    ف ،]29[﴾فَقاًسَاءتْ مُرْتَوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وجُوي الْوكَالْمُهْلِ يَشْ

 ـ هالوجوي والماء يش يترتب عليها مفاجأة أخرىوعنصر مفاجأة المعجمية   .ه غيثـا وبعد أن ظن

فالمهـل   ،)2("كالرصـاص المـذاب   ماء"المهل ،دردري الزيت ون هوفالمهل كما شرحه المفسر

مجمـلا   إن لم يأت مفاجئـاً " تفالنعقع يحقق مفاجأة والنعت غير المتو قع للماءوصف غير متو

  .)3("جاء باهتا ،مغايرا ،توللمنع

  :الطباق

 و"،المقابلـة وعيـه  ومنـه الطبـاق بن  و ،اع البديعوعا من أنوفي اللغة ن )الطباق( يعد التضاد

يجمع بينهما علاقة في المعنـى   احد،وعلى صعيد ومعا "الضدينوحاصله أن الإتيان بالنقيضين 

يـة  والأضداد اللغ قيمة لا تنحصر و ،ي في الطرازوكما ذكر العل ،افؤن من باب التكوقد لا تكو

فإنها تتعدى إلى إظهار الأبعاد النفسـية   ،يةوفي جانب الدلالة المفردة في الكشف عن القدرة اللغ

رة المبنية على الحركة القائمة بين المتناقضات هي و؛ فالصيرها في أدق حالاتهاوتصوترة ولمتا

تضاد كما فـي  وتعاكس والسعة بما تتيحه اللغة من مترادفات  ،ق داخليعموذات سعة سطحي 

مـن  و ،]12،الرعـد [﴾هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴿ :له تعالىوق

ن رَّحمته ويُهَيِّئْ لَكُم مِّـنْ  فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّ﴿ :له تعالىوفي قالتضاد  دلالات

لكن في مقابل ذلك سعة في الرحمة التي و ،فالكهف له دلالة الضيق المكاني ،]16[﴾أَمْرِكُم مِّرْفَقاً

  .انتشرت على المكان
                                                 

   1998مكتبة لبنان، : ، بيروت1، تحقيق فريد نعيم وشوقي المعري، طس البلاغةأسا: الزمخشري، محمود جار االله )1(

  .345ص
  .282، ص3عالم الكتب، ج: ، بيروتمعاني القرآن وإعرابه: الزجاج، أبو إسحق إبراهيم بن سري )2(
، 1982 –1402المؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر والتوزيـع،    : ، بيروت1، طالصورة الشعرية: نعساف، ساسي) 3(

  .31ص
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دَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِ﴿ :له تعالىوفي ق الضلالوبين الهداية  التضادو

من و ،آخر اتبع الضلالوالبشر أمام آيات االله منهم المؤمن بها بفضل االله  ،]17[﴾لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً

   ن مدار الدراسة في الفصل الثالثور الفنية التي ستكوير من الصثكد التضا
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  :بيةواهر الأسلوالظ

هـذا  و ،ل عليها الـنص الأدبـي  كثيرا ما يلفت انتباه القارئ تغيير في الأساليب التي يشتم

متباينـة،   وبين أسـاليب متقاربـة أ  الاختيار من  وأ ،ب الخبري إلى الإنشائيوالانتقال من الأسل

 ذلك حتى الحركة الإعرابية؛ مردو ،يةالتثنوالجمع والإفراد و ،الحذفوالذكر و ،التأخيروكالتقديم 

 ـ  و ،قعهوف يظهر كل منها في التحليل كل في مور متعددة سولأم كله ل ولكن يلـزم هـذا التح

احـدة  ون غائبا فيحضر بكلمة وفإنه يكإنما المناسبة أن الإنسان كثير التقلب و"الإجرائي مناسبة 

التحليل الأدبي لا بد أن يراعي ذلك فبه يمكن أن يكشف عـن  و ،)1("ن حاضرا فيغيبوآخر يكو

ثيقة بالإحساس فهي نابعة من بعيـد  وفي الأغلب ؛ لأن لها صلة في النصالمعاني الثانية العميقة 

  .تحسهوي تشاهد كل ذلك القرآنفي المبحث و ،من أعمق الأعماق في النفس المتأملة

منطلقاتـه التـي   آلياته واته ومذهب نقدي أدبي أد ولكل اتجاه من اتجاهات التحليل الأدبي أ

ينطلق منها في الحكم على الأعمال الأدبيـة  و ،الكشف الإبداعيوالدراسة وينتظمها في التحليل 

يما بينها المنهج الـذي  ف وعها وتشكل في مجم ،معايير يرتكز عليهاول إليها عبر مفاتيح والدخو

مبـررة   وصل إلى نتائج نقدية كاشـفة  والفطرة السليمة للوق ويتسم بالعلمية التي لا ينقصها الذ

  .ضمن منهج معينو

ص الأدبية التـي  ويتسم بطاقات نافذة في اختيار النص ،بي أحد المناهج النقديةوالمنهج الأسلو

بية تفيـد مـن   والأسـل  لإضافة إلى أن الدراسةفبا. تحليلالول والتناوى الدراسة وترقى إلى مست

بية وخاصـة أن الأسـل  و ،تستثمرها في الدراسةوالمستحدثة وية المختلفة وم اللغومخرجات العل

مدى وية التي تتكرر واهر اللغوتركز على تلك الظفهي  ،معطياتهوح العصر واكب روتوتجددة م

بيا يكشف أعمـاق التجربـة   وأسل مثيراً وأ بي لما يشكل تكرارها مظهراًوأثر هذا التكرار الأسل

المتلقـي  ويشـعر المبـدع   ويؤكد عليها وانب وفيبرز ج ،في النص الأدبي البعد الفنيو الإنسانية

ن الـنص الأدبـي   وبية يكوفي الدراسة الأسلو. ما يترتب عليه من آثاروالتكرار و ،بمتعة منبعها

مع إمكانية متاحة للإفادة من سياق الحال  ،يةالرئيس للدراسة الأدبول ور الأوأساليبه المحوبلغته 

                                                 
 .347، صالمعاني الثانية في الأسلوب القرآني: عامر، فتحي احمد )1(
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صـية المتلقـي فـي بعـض     وخصوالظلال الأخرى التي تنعكس على النص كالبيئة العامـة  و

  .صوالنص

بية التي يمكن من خلال دراستها أن تـتم عمليـات الكشـف    واهر الأسلومن أهم تلك الظو

الإفراد ،الـذكر والحـذف  و ،التنكيروظاهرة التعريف والتأخير، والنقدي ظاهرة التقديم والجمالي 

كمـا أن   ،يـة وتكرار بعض الصيغ اللغو ،المفاجأةو ،الالتفاتو ،الاستثناءو ،الاستفهامو ،الجمعو

اهر الشكلانية كنمط التدرج في الرسـم  وفي تجليات بعض الظصية واع الأدبية خصولبعض الأن

  .الكتابة للشعر الحر مثلاو

كشف تجلياتها في إطار السياق نوبية واهر الأسلولظا _الله بإذن ا_ هذا الفصل نرصد فيسو

ل ولية للنص فـي الفصـل الأ  وفي الدراسة حيث بدأت في الجزئيات الأ وعملية النمبذلك لتتم و

  .اسطة العقدووصلا و) الثاني( ن هذا الفصلوتتكامل في الفصل الثالث ليكو

  :التكرار

بحيث  ،بية المتكررة داخل النص الأدبيولاهر الأسوبية بداية برصد الظوتعنى الدراسة الأسل

ن التكرير منبعثاً عن المثيـر  وفيك" بيا نابعا من هذا التكرارومثيرا أسل وأ يمكن أن تشكل ظاهرة

قعه، إذ يدق اللفظ بعـدما  والتكرير الحاصل نتيجة له و ،النفسي مفضيا إلى نفس المخاطب بأثره

 ،ر المخاطب إن كـان خافتـا  وفيشعل شع ،لهودلحيا بالاهتمام الخاص بمواب القلب مويتكرر أب

يكشف وء على نقطة حساسة في العبارة وفالتكرار يسلط الض" ،)1("قظ عاطفته إن كانت غافيةويو

دلالة نفسية قيمة تفيد الناقد الأدبي الـذي يـدرس    و، بهذا المعنى ذوهوعن اهتمام المتكلم بها، 

الـذي لا يغنـي فـي     ،بيون من باب التشبع الأسلوعلى أن لا يك ،)2("يحلل نفسية كاتبهوالأثر 

من خلال ول هذه الدراسة وفتحا ،بيةوالقمم الأسل ولا يتمركز نحوبية في الكشف والدراسة الأسل

 ـواهر الأسلوالظوية ومتابعة الأنماط اللغ تجلياتهـا  وص وبية المتكررة أن تكشف عن أدبية النص

فعلـم  ". فتلك أداتها الفاعلة النابضـة بالحيـاة   ،دبيالنشاط المتبادل بين عناصر العمل الأوالفنية 

                                                 
  .212م، ص1978-هـ1398دار الطباعة المحمدية، : ، القاهرةالتكرير بين المثير والتأثير: السيد، عز الدين علي )1(
  .240، ص1962بيروت، منشورات دار الآداب،  قضايا الشعر المعاصر،: الملائكة، نازك) 2(
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تتبـع للملامـح المنبثقـة    و ،اهر الناجمة عنهوتصنيف للظودراسة للإبداع الأدبي  وب هوالأسل

  .)1("منه

مقدار هذا التكرار ربما يحتاج فيه الباحـث فـي   وبية المتكررة واهر الأسلوالبحث عن الظ

فتصبح لغة الأرقام أمرا معتـادا فـي الدراسـات     ،ينةإحصائية معوالغالب إلى أنماط رياضية 

ق الشخصـي فـي   وفي مقابل الإجراءات التقليدية التي تعتمد على التـذ و"بية المعاصرة والأسل

القياس الكمي الذي يستخدم وعي وضوصف الموم الاتجاهات الحديثة على الوب تقوصف الأسلو

رة الإفراط في العمل وا إلى خطولباحثين تنبهإلا أن ا .)2("الرياضيوإجراءات التحليل الإحصائي 

بي على هذا ور الباحث الأسلوأن يقتصر دو ،يبها من داخل النصوتبوجمع البيانات والإحصائي 

ما نحذر منه إساءة استخدام هذا المـنهج  و"دة ور خليل عول الدكتويق. لي في البحثوالمرتكز الأ

د الذي ساد الدراسات البلاغية وجديد إلى الجمد من وبحيث نع ،ص الأدبيةوفي التعامل مع النص

  .)3("دلالاتها المميزة واهر معينة في النص بعيداً عن عمقها الفني وإلى عملية إحصائية عقيمة لظ

. ليست النهايـة وي هي البداية وبية المعتمدة على النص اللغوفعملية الرصد للتكرارات الأسل

إعادة الـربط إلـى   ورها وإلى جزئياته في أبسط ص فمنها ينطلق الباحث في عملية تفكيك النص

ديـة  واء الأفقيـة الشـكلانية أم العم  وفتسهم البيانات التكرارية س. التشكل النهائي للعمل الأدبي

بي والأسلوذلك لقدرتها على الربط اللفظي وإعادة البناء، والمرتبطة بالمعنى في عمليتي التفكيك 

  .نوعلاقة كل ذلك بالمضمو

إذ تم فـي الفصـل    ،الكشف في آثارهاوبي ول يبحث عن مظاهر التكرار الأسلهذا الفصو

  .الدلاليةوية والنحوالصرفية وتية وية بأبعادها الصول الحديث عن مظاهر التكرار اللغوالأ

                                                 
 .213، ص1996مكتبة لبنان ناشرون، : ، بيروت1، طبلاغة الخطاب وعلم النص: فضل، صلاح )1(
 .224مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، ص :، القاهرةعلم الأسلوب مبادئه وإجراءاته: فضل، صلاح )2(
  .104، ص1994/ 8عدد/ 2مج / مجلة النجاح للأبحاث /،المنهج الأسلوبي في دراسة النص: عودة، خليل )3(
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ن من باب التأكيد اللفظي في كثير من الأحيان إلا أنه فـي  وفقد يك ،غاياتهوللتكرار أسبابه و

اضحا أن لهذا التكرار مقصدا آخر غير و وفة فيبدورة غير مألويء على صقد يج"القرآن الكريم 

  .أسرارهون مبرزا للبعد النفسي معينا على الكشف في خباياه وقد يكف. )1("كيدوالت

  :بية على جانبينواهر الأسلوزع الظوتت

عملية حسن الـتخلص  والشكلي وعي وضوعلاقة الأساليب بالربط الموالجانب الشكلي  -1

يا يظهر في مراكز وفيحدث تكرار معين يلتزمه النص الأدبي ربطا بني، تحقيق الإيقاعونتقال الاو

طالـت  وخاصـة إذا ابتعـدت المسـافات    والبناء عليه، ومعينة تستدعي استحضار المماثل له 

يعين على استمرار "إن ما في النص من تكرار. حدةوظهر عناصر اليومنع التشتت في ،العبارات

الإيقاعيـة  والتركيبية وثيقة بين البنى التنغيمية وازي في العلاقات الويحقق التوغيمية حدة التنوال

  .)2("بيةوفي التطابق بين السمات الأسلو

ي الشكلي قـد  وإذا كان الجانب البني .المفاجأةوقع وعنصر الربط بالتوي والجانب المعن -2

 ـ ضعي ليس بأقل اوالموي وأفاد من التكرار فإن الجانب المعن إذ قـد   ،اهروستفادة من تلـك الظ

اقع مـن  ونبين من تلك المو .ب التكراروالمفاجأة بما يشكله أسلوالدهشة وترتبط عناصر الإثارة 

  .خلال النص

  :من مظاهر التكرار اللفظي

  :اطن التاليةوفي قصة أهل الكهف فظهرت في الم) إذ( حظ تكرار كلمةولقد ل

لـه  وفي قو ،]10[﴾لَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةًإِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِ﴿: قال تعالى

تكررت في و]. 14[﴾رْضِبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَوَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَ﴿: تعالى

ن بيـنهم  ويتنـازع  إذ﴿: تعالى لهوقو] 16[﴾اللَّهَ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلا﴿: تعالى لهوق

ى الفتية إلـى  وإذ أ( ل في القصة لحظةومع الحدث الأ) إذ( بداية ارتبط لفظفي ال]. 21[﴾أمرهم

                                                 
. 1981مؤسسـة شـباب الجامعـة    : ، الإسـكندرية 1، طالإعجاز اللغوي في القصة القرآنية :مصطفى، محمود السيد) 3(

 .114ص
 .64، ص1995دار المعارف، : ، ترجمة محمد فتوح، القاهرةتحليل النص الشعري :لوتمان، يوري )2(
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الت الأحداث في سرد القصة فكان كل عمل أساس يقتضي حركة معينة من الفتيـة  وتو ،)الكهف

 ـ) إذ( و ،اوا فقـال وقام) إذ( ،كهفا إلى الووفالحركات بعد أن أ ،)إذ( روتلازم ظه  ،همواعتزلتم

فظهرت فـي  .مويبدأ بعد ذلك عرض القصة بالتفصيل حتى تكتمل القصة بعد أن عثر عليهم القو

  ).ن أمرهمويتنازع) إذ( ( خاتمة القصة

هذا مظهر في بنائيـة  وفيلازم السرد  ،ربطويلاحظ على التكرار هنا أنه يشكل عنصر بناء 

احدة منتظمة الأطراف وحة وفتظهر القصة ل ،نهايتهاول الأحداث وبط بين أعنصر رو ،الأحداث

يش وعدم التشوالتركيز وع التي يشعر معها بالمتعة وضوحدة المومما بشعر المتلقي ب ،الأجزاءو

  .الذهني

لتشكل في  )إذو( ل ما تبدأ بهوأوتظهر قصة جديدة في المثل الذي فيه قصة إبليس مع آدم و

وَإِذْ قُلْنَـا لِلْمَلَائِكَـةِ اسْـجُدُوا لآدَمَ    ﴿: ن قصة جديـدة، قـال تعـالى   وساسا بتكنفس السامع إح

  ].50[﴾فَسَجَدُوا

وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَـكَ  ﴿: له تعالىوفي مركز الأحداث عند ق) إذ( في قصة الرجلين تظهرو

التـذكير بقـدرة االله،    وهوة لتشكل عنصر لفت انتباه إلى مغزى القص ،]39[﴾قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ

  .ربط النعم بمشيئة االلهو

ليشكل بداية جديدة لقصـة سـيدنا   ) إذ( احدة بل عاد اللفظولم يقف الأمر عند حد القصة الو

فتدخل أحداث القصة حتى تصل  ،]60[﴾وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ﴿: قال تعالى ،)عليه السلام( سىوم

قَالَ أَرَأَيْتَ ﴿)إذ( ق له فظهرتوتشوسى عليه السلام في لهفة وكان م ،حدث مهموإلى معلم بارز 

، فارتبطت مع الحدث الذي شكل نقطة مركزيـة  ]63[﴾إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ

  .في القصة

فـي  و) سى عليه السلام مع العبد الصـالح وم( مع الانتقال إلى الأحداث في القصة الجديدةو

) فانطلقا حتى إذا( ،فظهرت العبارات المتكررة. فتظهر لنا قصة جديدة ،ع في الربط الداخليوتن

في و، ]71[﴾فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا﴿: قال تعالى ،في مراحل الحركة الرئيسة
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فَانطَلَقَا حَتَّـى  ﴿: تعالىله وفي قتتكرر و ،]74[﴾فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَاماً فَقَتَلَه﴿: تعالىله وق

تشكلت من الأحداث الثلاث التي تتابعت فـي الآيـات    ،]77[﴾إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا

فكان عنصر الحركة الذي يتفاعـل بـين الأشـخاص    . الشكليةوعية وضوالقصة بعناصرها الم

ن الربط الخارجي الشكلي للقصـة  وية يكوفمن زا. ة القصصيةورإلى الذذلك صل والأحداث ليو

ن أحداث مابين هذه وفقد تك ،المكان في بؤرة الحدثوبية فائقة في اختزال الزمان ومع قدرة أسل

ربما لا يريد أن يعرفها لأنه متلهف كمـا كـان   ولكن القارئ لا يشعر بقطع للأحداث والمراحل 

التركيـز  ور بالدهشة والشعوفالمفارقة في القصة  ،ما يحدث أيضا لمعرفة) عليه السلام( سىوم

  .ية التي لم تذكر مبررا لحذفها من السردوعلى الحدث الرئيس جعلت من بقية الأحداث الثان

 ـ ون إثارة حتى تقف الأحداث ون يزدادوالسامعوسى وفمع كل تكرار كان م رة وتثبـت الص

 .تظهر عبارة جديـدة ). بينكوهذا فراق بيني ( :له تعالىوس بعد قولتهدأ النفولتنكشف الأسرار 

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَـاكِينَ  ﴿: قال تعالى )أما( .يل لما حصل من أحداثوالتأوعبارة التفسير 

وَاهُ مُؤْمِنَيْنِ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَ﴿: تعالىله ويتبعها قو ،]79[﴾يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا

وَأَمَّا الْجِـدَارُ فَكَـانَ لِغُلَـامَيْنِ    ﴿: تعالى هلوق يماثلهاو ،]80[﴾فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً

 ـوارتياح مع شعوء وبهد مع العبد الصالح ىسوم هكذا تنتهي قصةو ،]82[﴾يَتِيمَيْنِ  ور داخلي ل

التجربة التي قد لا تمـر  والفكرية ونشعر بتلك المتعة النفسية أن أحداثا أخرى تأتي فتكشف لنا ف

قد لا تمر بها إلا مـن  وفالأدب حقا يجعلك تعيش تجربة لم تمر بها . نوم يبعثوعلينا مثلها إلى ي

  .خلال الإبداع الأدبي الفني

فـي   ،)عليه السـلام ( سىوبفاعليتها التي نشطت في سياق قصة الخضر مع م) أما( دوتعو

 }86{ا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْـناً إِمَّوقُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ ﴿: قال تعالى. القرنين قصة ذي

عَمِـلَ  وأَمَّا مَـنْ آمَـنَ   و }87{كْراًفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَاباً نُّوقَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَ

لتفيد أما التفصـيل فـي الجانـب     ،]88[﴾لُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْراًوسَنَقُواً فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى صَالِح

 ،ناتهـا القصصـية  ومكو ،رةوحدة الفنية في داخل السوي في بناء الوربط بني لعامو ،يوالمعن

، في تعاقب )أمّا(و) إمّا( قع إيقاعي بين الصيغتين المتقاربتينوبالإضافة إلى ما شكله التكرار من 

  .سردية فاعلةوفتشكل ظاهرة إيقاعية  تتكرروأما من و ،تتكرروإما أن . ثنائي رتيب
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حـدة  وفانه يتسـم بال  ،اضيع التي فيهوالموتعدد القصص والقرآن الكريم على كل الاتساع 

رة الكهف في الحـديث  ورد في سوفقد . لغتهوية البنائية في نصه والعضوعية الكبرى وضوالم

بُّنَـا رَبُّ  وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَ﴿: له تعالىوعن الفتية قاعدة فكرية اعتقادية في ق

هـذه الحقيقـة الكبـرى    ]. 14[﴾رْضِ لَن نَّدْعُوَا مِن دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاًالسَّمَاوَاتِ وَالأَ

لن يفلـح  و) شططا( ابتعادا عن الحقيقةوا ولهون عبثا وف يكوكل أمر غيره سوة وأساس الدعو

  .لن يهتدي إذاً أبداوصاحبه 

، فـإذا  ]14[﴾لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَـطَطاً ﴿: ، قال تعالى)إذاً( فمع هذه القاعدة الكبرى ظهرت كلمة

عِيـدُوكُمْ  أَوْ يُ﴿ :تعالى هليحدث أمر يظهر في قو، )إذاً( ابوالجون النتيجة وا غير االله فستكودع

وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذاً ﴿ :له تعالىوفي قو، ]20[﴾فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً

المتعلقة بها ظاهرة مـن خـلال    والحالات المترتبة أوفالعلاقة الترابطية بين القاعدة  ،]57[﴾أَبَداً

 ،ا من العبـادة وتمكن الكفار من رقابهم فلن يتمكن ون وحرص المؤمنفإذا لم ي. التركيب المتكرر

هذا إذا كان السبب خارجيـا  ). ا إذاً أبداولن يفلح( هم من الملة فيوترتب على ذلك ربما أخرجو

 الهدايـة والقاعدة الكبرى للإيمان ون عن منهاج االله ون السبب داخلياً فيعرضوقد يكومن الأعداء 

  ).ا إذا أبداولن يهتدو( ن النتيجةوكفت). آيات االله فأعرض عنهامن أظلم ممن ذكر بو(

حـد  وتولفت انتباه وكانت تمثل عنصر ربط و ،قعومن الألفاظ التي تكررت في أكثر من مو

هَؤُلاء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَـةً لَّوْلَـا يَـأْتُونَ عَلَـيْهِم     ﴿: له تعالىوما نجده في ق ،بيوأسل

لقـد   ،]39[﴾وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَـاء اللَّـهُ  ﴿: له تعالىوفي قو ،]15[﴾انٍ بَيِّنٍبِسُلْطَ

استغرابهم من عمـل  وقف المؤمنين وقفين متماثلين تقريبا؛ موفي مو ،في الآيتين) لاول( تكررت

ا ولغيرهم أن يتخـذ لا في الآيتين فيها حض من المؤمنين ول. كهموسلوطبيعة تفكيرهم والكافرين 

يم الذي يـربط  والكلام القوك وعلى السلو ،برهانوالتفكير السليم في الاعتقاد المبني على أساس 

لكنه طلب و ،ب في الحالتين فيه طلبوفالأسل. االله وهوالقدرة بصاحبها الحقيقي ألا والنعم بالمنعم 

هذا مـا  و ،اتزانوب بلطف حتى مع الكافر يطل وفه ،ب يكشف عن نفسية المؤمنوبلين فهذا أسل

  .كوسلويتمثله الدعاة إلى االله من خلق 
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رة الكهف بقصة ذي القرنين الذي أعطاه االله التمكـين فـي   ون خاتمة القصص في سوتكو

لذا كانت الرابط الذي وعة من االله والمتنوفأسباب التمكين المتعددة . من كل شيء سبباوالأرض 

 حيث بدأت القصة مع لفظ. مع كل فعل قام بهو ،إليه صلوفي كل مكان واله ويربطه في كل أح

العمـل  وبدأ بالحركة و، )فأتبع سببا( هبه له االلهوالسبب الذي ) القرنين وذ( حفظ المؤمنو) سببا(

حَتَّـى إِذَا بَلَـغَ    }85{فَأَتْبَعَ سَـبَباً ﴿: له تعالىوفيظهر لنا ذلك في ق ،الىوفبدأت أحداث القصة تت

حَتَّـى إِذَا   }89{ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً﴿: له تعالىوقو] 86[﴾وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍمَغْرِبَ الشَّمْسِ 

حَتَّى إِذَا  }92{ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً﴿: له تعالىوقوفي  ،]90[﴾بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى ﴿ :له تعالىوقوتكرر في  ،]93[﴾دُونِهِمَا قَوْماً بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن

  .]96[﴾إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً

 ،)اتبع سـببا ( ثم ،زمة لفظيةفمع كل حدث مهم من أحداث القصة ظهرت العبارة  لتشكل لا

عية فإن المؤمن الذي وضوجهة الموأما من ال ،احدوعية في آن وضوموفتحقق أبعادا فنية جمالية 

لذا يبقى أثره خالدا و ،النصر يتمسك بأسبابها فلا تنقطع عراهاوة والقوالتمكين ويعطيه االله العزة 

أتبـع  ( مـن الناحيـة الفنيـة تشـكل    و.ةتتحقق العبـر ون الدرس وفبهذا يك ،م يعلمه االلهوإلى ي

فكما كان الربط النفسي مع أحداث القصة كـان   ،ير الفنيوالتطوعنصرا من عناصر الربط )سببا

فمع عطف الأسباب إلى بعضها . ر المرافق للأحداثوالتطوافقا للبناء القصصي والربط أيضا م

نعم االله عليه، فقال االله تعالى الصريح بوهي الاعتراف التام وب بخاتمة حميدة ور الأسلوكان تط

  ].95[﴾قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴿: على لسان ذي القرنين

انـب  وتأثير على الجورة الكهف له انعكاسات وبي المنتظم الذي تحقق في سوالتكرار الأسل

ل جلـي  تي فقد انعكس أثره بشـك ومن بينها الجانب الصوالمختلفة في النص، لمسنا جانبا منها 

سيقا تشـنف الآذان لسـماعها؛ فـالتكرار    وشكّل مواحد، وداخليا في آنٍ وفحقق إيقاعا خارجيا 

  .يشغف بها الفؤادوتية تطرب لها الأذن والجميل المتناغم يصبح قاعدة ص

رة أفعال الطلب التي شكلت في كثيـر  وبية التي انتشرت عبر آيات السومن الملامح الأسلو

مـن خـلال بعـض    و. لمقطع في الأحداث من جانب آخروية من جانب من الآيات مفتاحية للآ
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لشيء إني فاعل ذلـك  ) لنولا تقو( .بول هذا الأسلوالأمثلة من أصل كثير نأخذ الفكرة العامة ح

نفسك مع الـذين  ) اصبرو( .حي إليك من كتاب ربكوما أ) اتلو( ،اواالله أعلم بما لبث) قل( .غدا

 .الحـق مـن ربكـم   ) قـل و( ،من أغفلنا قلبه) لا تطعو( ،نهمعيناك ع) لا تعدو( .ن ربهمويدع

م ويو). اواسجد( إذ قلنا للملائكةو .لهم مثل الحياة الدنيا) اضربو( .لهم مثلا رجلين) اضربو(

قال لا تؤاخـذني  .على أن تعلمن مما علمت رشدا) هل أتبعك( سىوقال م. شركائي) اوناد( لويق

 .إما أن تتخذ فيهم حسناوقلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب  ،لا ترهقني من أمري عسراوبما نسيت 

أفرغ ) نيوآت( قال) اوانفخ( زبر الحديد، قال) نيوآت( ،ةوبق) نيوفأعين( .لك خرجا، )فهل نجعل(

إنما ) قل( .كان البحر مدادا لكلمات ربي ول )قل( .هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا) قل( .عليه قطرا

فمن الأهـداف   ،أهداف تتعلق بتلك الصيغوفعال الطلب إلي صيغ مختلفة تنقسم أ. )أنا بشر مثلكم

ذلك بصـيغ  واء التعليم المباشر وس. رة الهدف التعليميواسعاً في السوالرئيسة التي أخذت حيزاً 

  ). سلموصلى االله عليه ( لوجهة للرسوالطلب المباشر كما ظهرت م

كل على االله والتول الاعتقاد ولام فيعلمه أصجه من االله العليم إلى النبي عليه السوفالخطاب م

إِلا أَن يَشَـاءَ   }23{وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِـلٌ ذَلِـكَ غَـداً   ﴿: قال تعالى ،ربط المشيئة بااللهو

ع يضـفي ظـلالا مـن    وهذا التنو ،النهيوب الطلب بين الأمر المباشر وع أسلوفيتن. ]24[﴾اللَّه

االله يعلم ثقل المهمـة  وب الأمر يتكرر لأثقل ذلك عليه وكان أسل وفل ،التخفيف على النبي الكريم

من صيغ الطلب التي ظهـرت  و. عوب المتنولذلك خفف عنه بهذا الأسلوالتي يتحملها الأنبياء؛ 

يمتـاز الطلـب   . ذي القـرنين وم وما يماثله بين القوالعبد الصالح و) عليه السلام( سىومابين م

طالـب العلـم   ) عليه السلام( سىوم ،ب لائق مؤدبولكن بأسلولب دد فصاحب الحاجة يطوبالت

لذا و ،يدرك أين يجد ضالتهوحريص على التعلم  ودد؛ فهوتوأدب ويطلب من معلمه بكل احترام 

الأمر نفسه نراه و ،]66[﴾سَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداًولَهُ مُ قَالَ﴿: تعالى قال

جَ ومَـأْجُ وجَ وا يَا ذَا الْقَـرْنَيْنِ إِنَّ يَـأْجُ  وقَالُ﴿: نولوة فيقومن يملك من االله القوبين من لا يملك 

فاسـتخدم   ،]94[﴾بَيْـنَهُمْ سَـدّاً  ونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا ومُفْسِدُ

 ـ ،تي هادئورر بما فيه من ملمح صبشكل متكو ،نفسه )هل( حرف الاستفهام ت وينبعث من ص

 .مع الملك الصالح في طلب المسـاعدة وقف التعلم ود مع العبد الصالح في موال والهاء؛ ليبقي ج

  :هاوة ليتمثلوأصحاب الدعور الجليلة التي يعلمها االله لنبيه ومن الأمو
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له ونلمح ذلك في قو ،اوعدم الحزن كثيرا على الذين لم يؤمنوة والصبر في الدعوالتأسي  -

ب فيه الطلب وأسل, ]5[﴾فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً﴿: تعالى

  .عليه السلامل وبشكل غير مباشر تلطفا بحال الرس

ة وب في الـدع وهذا الأسلجه االله تعالى نبيه إلى ولذلك وار مهم جدا بالنسبة للداعية، والح -

ا ما يقـارب  وقالوقل وار قال وردت ألفاظ الحورة، حيث والطابع العام في الس وار هوفكان الح

ة أساسـا  وار في مرحلة الدعوهي اعتماد الحوذلك للفت الانتباه إلى هذه الغاية ومن سبعين مرة 

  .منهجاو

  :التأخيروالتقديم 

تتم نتيجـة عمليـات    ،كما ذكر العلماء ،النص الأدبيالتأخير للألفاظ داخل وظاهرة التقديم 

في نسـق   وأ تامة، عباراتوقا وكلاما منط أي قبل تشكله ،النطق بهوذهنية سابقة لعملية الكلام 

 أثرهـا  مـس تأخير لطائف بلاغية قد لا تلويم راء عملية الترتيب من تقدويكمن و. النص الأدبي

ائـد جـم   وباب كثيـر الف " بأنه التقديمصف العلماء ود فق. المعياري لتراكيب اللغةفق الترتيب و

لا تزال ترى شـعرا  و ،يفضي بك إلى لطيفةو ،لا يزال يفترُّ لك عن بديعة ،المحاسن بعيد الغاية

أن قـدم فيـه    ،لطف عندكوثم تنظر فتجد سبب أن راقك  ،قعهويلطف لديك موقك مسمعه وير

  .)1("ل اللفظ عن مكان إلى مكانوحو ،شيء

تنتظم مفردات النص الأدبي ف ،تأخيروالترتيب من تقديم  لها أثر في تحديد يةوعد النحاوالقو

 ـوأن ليس النظم شيئا إلا ت"فيذكر الجرجاني  من خلالها هـه  وجووأحكامـه  و وخي معاني النح

يـا  وخطـا نح واحدا ولكن النص الأدبي لا يبقى ملتزما نهجا و ،)2("قه فيما بين معاني الكلموفرو

المعيـاري بـل    ويا لا يتعارض مع النحوا ثانوبل قد يخلق له في أجزاء منه نح ،ينهمعياريا بع

بية واهر أسلوالانزياح ظ ظاهرةفتشكل . هاونحواعد اللغة وممكنة في قويحدث انزياحات متاحة 

                                                 
-1424 مكتبة الخـانجي، : ، القاهرة5اكر، طليه محمود محمد ش، قرأه وعلق عدلائل الإعجاز: الجرجاني، عبد القاهر )1(

  .106، ص2004
  .525المرجع السابق، ص )2(
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تحليل جمالياتها ودراستها وبية تنشط في إبراز تلك الانزياحات والدراسة الأسلوخاصة في النص 

 .عيةوضوالموالفنية التشكيلة 

التأخير منها مـا تفرضـه   وعة من التقديم وف تظهر نماذج متنورة سولسمن خلال دراسة ا

تشكل تلك التراكيب ف.دفا بلاغيا يلفت الانتباه إليهمنها ما تشكل ليحقق هو ،ية العامةواعد النحوالق

ع الجمـل التـي   ومع تنو ،ةن اللطائف البلاغيبية تحفل بالعديد موليّة فيما بينها ظاهرة أسلوالعد

أشـباه  واحـق  واللوترتيب المسند مع المسند إليـه  وفعلية ون منها النص الأدبي بين اسمية ويتك

ن الدراسة ون مداها فيما يتحقق من أهمية ستكويكو ،ن مجال الدراسةوما يتعلق بهما يكوالجمل 

التـأخر  وتجـاه التقـديم    بيةوتتحقق بذلك نظرة الأسـل ،كشف العناية بهولمعرفة أسرار المتقدم 

  .أدبية النصوب وما تركيبيا كاشفا عن فنية الأسلوباعتباره مق

يل الجملة مـن  وفيتم تح ،يليةوية التحوية النحوسائل اللغومن الأنه التأخير والتقديم عرف و

يـة  واعـد النح وقالخاصة إذا لـم تفرضـه   و ،هذا الترتيب الجديدو ،العكس وة أفعلية إلى اسمي

كاشفا عنه؛ فمقدار أهمية العنصر فـي  ولي في الذهن ون مرتبطا بالمعنى الأوفيك ،للغة المعيارية

  .)1("الاهتماموإنما التقديم للعناية "ترتيبهواهتمام المتكلم به يؤثر على رتبته في الجملة والجملة 

يقـة  فما بين الكشف عن البنية العم ،عةوائد بلاغية متنوف) الترتيب( التأخيرولباب التقديم و

ِيَّـاكَ نَعْبُـدُ وإِيَّـاكَ    إ﴿: له تعـالى وختصاص المتقدم كما في قما يفيد من او ،)2(الدلالة البعيدةو

ن التقديم السبيل إلى ولذا يكوخلل في المعنى وقد يؤدي التأخير إلى لبس و ،]5،الفاتحة[﴾نَسْتَعِينُ

 ،أبنيتهوتنتظم تراكيبه  صيته التي عليهاوبما أن لكل نص أدبي خصو. )3(التخلص من هذا اللبس

ذلك لطبيعة معطيات وأخرى تتمايز وافق بعضها والتأخير تتوعة من التقديم ولذا سنجد أمثلة متن

  .عةوالنص المتن

                                                 
  .51دار عمار، ص: ، عمانالتعبير القرآني: السامرائي، فاضل صالح )1(
  .92، صفي نحو اللغة العربية وتراكيبها: ينظر عمايرة، خليل )2(
 .291ص، خصائص التراكيب: ينظر أبو موسى، محمد )3(
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الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَـمْ  ﴿: له تعالىوق التأخيروالتقديم ما يظهر فيه مو

له من الأسرار مـا  ) قيما( على) جاولم يجعل له عو( فالتقديم في ،]2[﴾قَيِّماً }1{ايَجْعَل لَّهُ عِوَجَ

لقـد  . فيها على بناء النصومدى تأثيرها على نفس المتلقي والكشف عن جمالها وتستحق البحث 

نأخذ في هـذا المقـام   و ،سر تركيبها ت فيوعلماء الصوالقراء و وشغلت هذه الآية علماء النح

 اضح بينهما فدلالة المعنى الذي يعطيـه وي وفالربط المعن ،ب الذي تمثل بين الآيتينجانب الترتي

 ،ب علـى آخـر  والسؤال ما سبب تقديم أسلو. معنى متقارب جدا) قيما(و) جاولم يجعل له عو(

إن الـدين  . )1("لاً ثم إثبات الكمال ثانيـا وهنا ذكر نفي العيب أو" .تبعه الإثباتوفجاء النفي بداية 

م على ما كـان  والدين الجديد لا يمكن أن يقو ،لا أساس لهاود جاء على أمة عقائدها باطلة الجدي

ب التخلية للإزالـة  وعلى هذا تقدم أسلوالبناء على أرض صالحة ودا فلا بد إزالة الأباطيل وجوم

  .لدينالتحلية في إظهار اوالبناء من ثم التجلية في والتمهيد و

  :ما يفيد الاختصاص -1

بمـا  ونفسية البشـر  ب فاالله على علم ،نفسيتهولمتلقي به يراعي حالة اوالكريم في أسل القرآن

 شـبه الجملـة   فقد تقدم ].1[﴾الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴿: له تعالىوففي ق ،نويتمنون ويفكر

كتاب على أنزل ال( ن الترتيبوإذ من الممكن أن يك ،)الكتاب( لوعلى المفع) على عبده( المتعلق

ا على خبر في أمـر الرسـالة   وقريش كان ومشرك والنصارى ود ولكتاب من اليهفأهل ا. )دهعب

التخصيص قطع وفكان بهذا الترتيب  ،ن غيرهون له دولكن كلٌ كان يطمع أن تكو ،نوبأنها ستك

فالتقـديم أفـاد    ،الرسـالة وديـة  وبالعب) سـلم وصلى االله عليـه  ( لوخص الرسوالشك باليقين 

بالإضافة إلى ظلال التكريم التي يستشعرها السامع من حرف الجر على إذ يمكـن   .صاصالاخت

التكـريم  وفبه مـن الرفعـة    )على( استبداله بحرف الجر إلى فإنه يعطي ظلالا من التكليف أما

  .هذا يؤازره باب الإضافة في عبدهو .)2(سلمول صلى االله عليه وللرس

                                                 
دار ابـن الجـوزي   : ، المملكة العربية السـعودية 1تفسير القرآن الكريم، سورة الكهف، ط: العثيمين، محمد بن صالح )1(

  .9، ص1423
 .94، صمن أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم: ينظر، الخضري، محمد أمين )2(
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فقد  ،]13[﴾نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ﴿ :له تعالىوقفي من التقديم الذي يفيد الاختصاص و

نقص نبأهم "ن وكان من الممكن أن تكو ،ل به نبأهموعلى المفع) عليك( ملةتقدم المتعلق شبه الج

فقد خـص   ،غيرهم لا علم لهمون الحق وم يعلمن أنهوفكان علماء أهل الكتاب يظن ،"عليك بالحق

صلى ( لوالرس وعلى غيره إذ المقدم ه اه فقدم ذكرهون سوى نبيه بالعلم الحق دتعالواالله سبحانه 

  .أهم بالذكر من نبأهم وهو )سلمواالله عليه 

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَـا لَبِثُـوا لَـهُ غَيْـبُ     ﴿: له تعالىوقفيفيد الاختصاص  في التقديم مثل ذلكو

ز تقديم المبتدأ وفيج ،اعد اللغةوام اختيارات تتيحها ق، ترتيب الجملة أم]26[﴾السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ

ققهـا  جمالية فنيـة يح  وية أون لغاية معنوفتقديم الخبر خلافا للأصل لا بد أن يك ،تقديم الخبر وأ

 ـ وفمن المعل ،الجانب الأدبي للنص القرآني دركها بعلمـه  م أن هنالك مغيبات عن الإنسـان لا ي

 ؛هذا محال لأن علم الغيـب خـاص الله  و ،ن يصل إلى علم الغيبأن هنالك م قد يُظَنُّو ،دوالمحد

فمهما بلغ الإنسان من علم تظـل أشـياء    .لذا تقدم اللفظ المتعلق بجلال االله لإفادة الاختصاصو

لتأكيده جاءت قصـة  وعلى هذا المعنى و .الأرض اختصها االله بعلمهوات ومغيبة عنه في السما

 ـ ،سى عليه السلام مع العبد الصالحوم رة الكهـف جـاءت   وإذ إنّ كل قصة من القصص في س

ضيحا بعد وتولقصة تفصيلا فشكلت ا ؛رةولفكرة سبق ذكرها في الس ون أوتأكيداً لمضم وتعليقاً أ

  .تعميم

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم ﴿: له تعالىوفي ق تخصيص العذاب التقديم همما يفيدو

في عملية كشـف  ف ،]58[﴾عَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلاًبِمَا كَسَبُوا لَ

فكما يظهر مـن الآيـة أن    ،)لهم لعجل العذاب( اعد اللغةوتأخير تجيزها قواستبدال من تقديم و

ظانٌ منهم أن هـذا  لكن حتى لا يظن و ،الفسقةويشعر بذلك الكفرة وفيه  لا شكوالعذاب متحقق 

  .لهمفقد قدم ذكرهم ليدل على أن العذاب خاص  ،العذاب بعيد عنهم

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّـمْ  ﴿: له تعالىوقفي  الاختصاص ويبدو

غيـرهم مـن   ن وبهم د كذلك خاص يهومن الشمس  فالحال ،]90[﴾نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْراً

 أما التمكين فـي الأرض  ،]84[﴾رْضِإِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَ﴿: تعالى هلوقو .البشر الذين تطلع عليهم
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ممـا فيـه   و ،ذلك منهم غيروا الأرض في إيمانهم ومنهم من عمرقاطبة فاختص االله به عبادا له 

ج بالنسبة لذي القـرنين شـيء   ، فالخر]94[﴾فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً﴿: تعالىله وقمن اختصاص 

ترتيب الألفـاظ مـع المعنـى    على الخرج في مناسبة بين "لك"فقدم الضمير العائد عليه  ،يوثان

إِنَّ الَّـذِينَ  ﴿: تعـالى  هلوقو ،]105[﴾فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً﴿: قال تعالى،العميق الباطن

نلاحظ مـن جميـع الآيـات     ،]107[﴾حَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاًآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِ

التقدم هنا و ،ب انزياح معياريوهذا بحد ذاته أسلو ،التقدمالسابقة تقدم المتعلق على غيره ممن له 

  .قت به اللام التي تفيد الاختصاصالذي لحلانتباه إلى طبيعة المتقدم ليلفت ا

  :بب على المسببتقديم الس -2

نَ ومَا يَعْبُدُوهُمْ وتُمُإِذِ اعْتَزَلْو ﴿: له تعالىوفي قفنجد منه أما التقديم لعلاقة السبب بالمسبب و

فتقدمت  ،]16[﴾يُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقاًوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحمته وواللَّهَ فَأْ إِلا

سـبب  و لهم على غيرها من النعم التي من االله عليهم بها؛ فالرحمة هي أساس الـنعم  رحمة االله

إِذْ ﴿: ا طلـب الرحمـة  ومن االله قدم طلبهمون في دعائهم وعلى هذا الفهم فالفتية المؤمنو ،بقائها

  ].10[﴾نَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداًهَيِّئْ لَوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوأَ

جَدَا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَـا آتَيْنَـاهُ   وفَ﴿: تعالىوله سبحانه وق منه في تقديم السبب على المُسَبَبو

من ثم و ،لاو، فحاجة الإنسان إلى الرحمة من االله أ]65[﴾عَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماًورَحْمَةً مِنْ عِندِنَا 

كما سبق ذكره أن الرحمة من االله هي أساس كـل  و.يقيناوعلما وا على العبد رحمة تتجلى آثاره

رحمة وقات وهذه الرحمة التي تتجلى رحمة عامة لكل المخلو. تمكينهونعمة التي منها هبة العلم 

ا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَ﴿: له تعالىويمان كما يظهر ذلك في قالإوالزكاة وا بالطهر وخاصة لمن اتصف

  ].81[﴾أَقْرَبَ رُحْماًورَبُّهُمَا خَيْراً مِّنْهُ زَكَاةً 

  : التغليب -3

 ـو ،]24[﴾وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴿: له تعالىوتظهر حالة التغليب في قو دة إلـى أصـل   وع

هـذا الحـق بالنسـبة    وقع من المؤمن ولكن المتو ،)إذا نست فاذكر ربك( لجملة الشرطالتركيب 
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 وأما النسيان فهو. الحالة الغالبةوالأصل  وكر الله هن الذوأن يك ،)سلمواالله عليه صلى ( لوللرس

  .الغالب في التعبيرولذا تقدم الأصل و ،حالة طارئة

مَـن شَـاء   وقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُـؤْمِن  و﴿: تعالىله وق التغليب مثل ذلك فيو

ر الإيمان فإنه التخيير فإنّ المتابع يعلم أن من يختار غي يفيد لسياقظاهر افإذا كان  ،]29[﴾فَلْيَكْفُرْ

التمسك والإيمان من باب الحرص على ) فليؤمن( لفعلقدم او ،يستحق ما أُعد له من عذابو ظالم

  .الغالبوالأصل  وبه فه

 ـالْوالْمَالُ ﴿: له تعالىوفي قاب بالأمل وما تمثل في علاقة الث بط نفسيارل من التقديمو نَ وبَنُ

 ـ ،]46[﴾خَيْرٌ أَمَلاًواباً والْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوزِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  م أن وفمن المعل

صـفها االله  و الأعمال الصالحة التيوالحسنات وفالتقدم بالخير  ،ر بالأمل له مسببات تتقدمهوالشع

تقديم الصفة التي تتعلق بها نفس المؤمن أن تبقى حسناته بل التي أيضا فيها بالباقيات الصالحات 

  .اب على الأملوفمراعاة لذلك تقدم الث ،أساس الأمل واب هوبما أن الثو ،تزيدو

   :يوالترتيب للتقدم المعن

المعنـى  أن يقـدم  إما "تبعيتها لها والمعنى ولقد أشار العلماء إلى علاقة الترتيب بين الألفاظ 

: له تعـالى والترتيب في قوي و، فالربط المعن)1("بالعكس وفي المعنى مؤخر أ وهويقدم  وعليه أ

 ولِـينَ أَ وا رَبَّهُمْ إِلا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الأويَسْتَغْفِرُوا إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى ومَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُو﴿

 ـ ،بالإيمان فالاستغفار متعلق، ]55[﴾يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً الـذي يسـتغفر فـالتعلق     وإذ المؤمن ه

  .ل لتلك العلاقة الرابطة في المعنىوالأوي بين الثاني والمعن

مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْـقَ  ﴿ :له تعالىود يظهر في قوجوالسبق في الوقات والترتيب الزمني للمخلو

 ـوتابع للسبق الزمني في الفالترتيب  ،]51[﴾السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ د، فخلـق  وج

من ثـم  والأسباب لمعيشة الإنسان وفقد هيئ االله المكان  ،الأرض سابق لخلق الإنسانوات والسما

  .جده فيهوأ

                                                 
دار إحياء الكتـب  : القاهرة ،1محمد أبو الفضل، ط ، تحقيقالبرهان في علوم القرآن: الزركشي الإمام بدر الدين محمد )1(

 .238، ص3، ج1958العربية، 
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 ـ﴿ :له تعـالى وق ير الدقيق للنفس البشريةوبالتص علاقة ذلكو التأخيرومن بديع التقديم و  ولَ

كه وسـل ون الأصل في حركة الإنسا ،]18[﴾لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباًوفِرَاراً  لَّيْتَ مِنْهُمْواطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَ

على هذا الأساس فمن و. لاور الداخلي أوفيحصل الشع،فوالخ والحزن أوكالفرح  ،باعث داخلي

لكن في الآية تقـدم  و. المسببون التقديم لعلاقة السبب وفيك. يشعر بالرعب من شيء يبتعد عنه

فالحماية مـن االله للفتيـة    ،ذلك لحكمة من االلهو ،)الرعب( خليعلى الباعث الدا)الفرار( كوالسل

ل المفاجـأة فانـه   ويلمح هولذا فالذي ينظر إليهم و ،في مناحٍ متعددةو صعيدكانت في أكثر من 

حتى وفكر لربما تنكشف له الحقيقة وانتظر  وفل في شيء، الفرار قبل أن يفكرويبادر في الحركة 

  .دة إليهم تارة أخرىود يفكر بالعوم يمتلئ قلبه منهم رعبا فلا يعد إليهولا يع

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ﴿: تعالىوله سبحانه وفي ق الكافرة طبيعة النفسانب من وتظهر جو

ا وا تمكنن به إذول ما يفكروديدنهم فأو، هذه طبيعة الكفار ]20[﴾يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ

إذ هـم لا   ،دتهم إلى ملـة الكفـر  وليس عو ،إيقاع الضرر بهموالتعذيب  ونين همن رقاب المؤم

التعذيب قبل التفكير بإعادتهم إلـى  وفالمبادرة إلى الرجم  ،نويعتقدون ون من أجل ما يعبدويعمل

مـا هـم    ن في الكشف عن حقيقة الكفر فليسولذا كان التعبير أصدق ما يكو؛ )ملة الكفر( ملتهم

  .رغبة في إيذاء المؤمنينومعاندة  وه عليه انتماء بقدر ما

ضِعَ الْكِتَابُ فَتَـرَى  وو﴿: له تعالىويظهر أثر الدهشة في التقديم على لسان المجرمين في قو

لا كَبِيـرَةً إِلا  ويرَةً يْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَـغِ ونَ يَا ولُويَقُوالْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ 

فإذا كانت جماليـة التعبيـر فـي     ،]49[﴾ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداًلاوا حَاضِراً وا مَا عَمِلُوجَدُووأَحْصَاهَا 

يكشـف أبعـاداً   التأخير وكبيرة، فإن التقديم والمحسنات البديعية في بعض الأحيان مثل صغيرة 

فجأة وإذ به و ،أنه محاسب على عملهوما ملاقي ربه وفالكافر لا يظن أنه ي فنية عميقة،وجمالية 

لكنه يندهش بحسرة على أنه مثبت لـه حتـى   و ،يرى الكبائر فلا ينكرها ،أمام كل ما قدمت يداه

يبادر بالنطق بها فـإذا كـان محاسـبا علـى      ،إحصائها لهولشدة دهشته منها و ،روصغائر الأم

  !.بعظائمها؟ور فكيف بالكبائر وصغائر الأم
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الْمَـالُ وَالْبَنُـونَ   ﴿ :تعالىوله سبحانه والتعلق بالمتقدم كما في قوالمحبة  التقديم دلالةَيد يفو

لـه  ومثلها في قو ،]46[﴾زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً

، فقد تقـدم  ]34[﴾لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراًوَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ ﴿ :تعالى

من العلماء تنبـه إلـى أهميـة     امع أن كثيرو ،الثانيول وذكر المال على البنيين في المثالين الأ

جـة إلـى   الذي يفيد العطف المطلق إلا أن الترتيب يبقى بحا واوالربط بينهما بحرف العطف ال

أي ما يسـمى  ( المتكلمين وفبالاعتماد على فهم طبيعة السامعين أ ،تبيان لأسبابهوإدراك وإظهار 

ا وفقـدم  ،ةتغيرا لفطرة البشري وازين لديهم وزيغ الموا على حال الكفر وكان الذين )سياق الحال

أهـل   ن مـن المسـلمين  والمسـتمع ورة آل عمران المدنيـة  وفي س إذ ،الأقل أهمية على المهم

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَـاطِيرِ الْمُقَنطَـرَةِ مِـنَ    ﴿ :قال تعالى.الفطرة

سْـنُ  اللّهُ عِنـدَهُ حُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ

إلا أنها مرتبة بحسب الفطرة  ،يوتغري فتغوعلما أن هذه النعمُ مزَيَّنة  ،]14،آل عمران[﴾الْمَآبِ

  .خالف الترتيب الأصل فإذا كانت للفتنة .البشرية

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاء عَـن  ﴿ :له تعالىوالذي اعتمدته الآية في ق اسوللح الترتيبو

 ،تقدمت في الآية حاسة البصر على حاسـة السـمع   ،]101[﴾ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاًلا واذِكْرِي وَكَانُ

ا االله وا أن يروبل أراد ،الآيات وا العذاب أون حتى يروفهم لا يؤمن ،ذلك ما يناسب حال الكفارو

 ـ﴿ :له تعالىوضحها القرآن في قون ذلك مخالفين الطبيعة التي وا يطلبوكانوجهرة  ا وَلاَ تَقْفُ مَ

فعلى  ،]36الإسراء،[﴾لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

مَـا كَـانُواْ   ﴿: لـه تعـالى  والأغلب يتقدم السمع على البصر إلا مع الكافرين، فتم الترتيب في ق

  ]. 20،دوه[﴾صِرُونَكَانُواْ يُبْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا

ا وإِنَّ الَّذِينَ آمَنُ﴿ :له تعالىوفي قرد وما  ،رةوى ترتيب السوالتأخير على مستومن التقديم و

ا وإِنَّ الَّذِينَ آمَنُ﴿ :له تعالىوفي قو ،]30[﴾ا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاًوعَمِلُو

ا وإن الذين آمن( تشابه التركيبان بداية ].107[﴾سِ نُزُلاًوجَنَّاتُ الْفِرْدَ انَتْ لَهُمْا الصَّالِحَاتِ كَوعَمِلُو

لكنه واب الخير وتحمل ج لى منهماوفكان في الآية الأ .اباوفينتظر السامع ج ،)ا الصالحاتوعملو
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الثانية  فقدمت الآية ،)سوجنات الفرد( حوضواب بوالثوفجاءت الثانية لتبين الجائزة  ،غير محدد

  .لىوفصيلا لما كان معمما في الأت

اعـد اللغـة   والتأخير الذي تبيحـه ق والتي تمت دراستها نتبين أن التقديم الآيات من خلال 

اء في أحداث ود سوجوالسبق إلى الولترتيب الزمني لعلاقة ا نظام التراكيب فيها تتركزوها وبنح

اختلال فـي الميـزان    ودهشة أ ومحبة كان أ التعلق النفسيو ،بداية الخلقوالقصة أم في الحياة 

في أحيان يتم و ،المسبب في الترتيبون السبب واعتماد قانو .العقلي تجاه الحياة لخلل في الاعتقاد

من ثم وراء الحدث، والسبب الحقيقي من وري راء السبب الظاهوزه لإثارة الفكر في البحث وتجا

رها والقيـام بـد  وفسح مجال أمام الفاصلة للتمكن و ،تحقيق الإيقاع الداخليوع في الأساليب والتن

  .ن أن يؤثر ذلك على المعنىوي دوالمعنوتي والص

ليس كل النماذج البلاغية التي لا يحيط بهـا  ونماذج للدراسة وحث هي أمثلة له البوتناإنّ ما 

 ـ  والتاريخ كان وحتى الجماعة من العلماء ودارس بمفرده بل  ة لم يزل شـاهدا علـى أن الإحاط

  .ن ما لم نحط به خبراون فيتمولذا فإن دارسين سيأتو ؛بالعلم الكامل أمر عسير بل مستحيل

  :الحذف

ضعه ابن جنـي  وقد و،عها؛ الحذفوتنوأخطرها على اتساعها واب البلاغة وإن من أدق أب

 ،باب دقيـق المسـلك   وه"صفه عبد القاهر الجرجاني وو ،)1( على رأس باب في شجاعة العربية

الصمت و ،عجيب الأمر شبيه بالسحر، فانك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر ،مأخذلطيف ال

قد اشترط علماء اللغة أن لا يؤثر الحذف على المعنى فيخـل فـي   و .)2("عن الإفادة أزيد للإفادة

يرجع حسن العبارة في كثير من التراكيب إلى ما يعمد إليه المتكلم من "الإفهام وصيل وشرط الت

                                                 
 .360ص.،2المكتبة العلمية، ج: ، تحقيق محمد علي النجار، القاهرةالخصائص: ابن جني، أبو الفتح عثمان )1(
 إعجـاز القـرآن  : نينظر البـاقلا وي. 146مكتبة الخانجي، ص: القاهرة، 5ط، دلائل الإعجاز: الجرجاني، عبد القاهر )2(

  .262ص
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من جهـة   وهويشتد به أسرها وتصرف تصفى به العبارة  وإنما هويغمض به المعنى حذف لا 

 .)1("قدرة البيانوة النفس ودليل على قأخرى 

تسقط الألفاظ التي يدل على معانيها غيرهـا فـي   وتميل اللغة في طبيعتها إلى أن تحذف و

لكشف السر فينشط خيالـه  فتثير إحساس المتلقي  ،الحالوما يرشد إليه السياق  ولتركيب أداخل ا

اضـح  والسـياق ال  ق للأدب لا يجد متـاع نفسـه فـي   والمتذو"يشعر بالمتعة في تلك اللحظة و

راء والمعـاني  وضح الأسرار وينشط ليستوإنما يجد متعة نفسه حيث يتحرك حسه و ،فوالمكشو

ل ويحـا ثراء الـنص أن  ونشاطه وب الحذف فائدته وإن مما يفقد أسلو .)2("زوالرموالإيحاءات 

ف وفعليـك إذن أن تتناسـى المحـذ   "يقدره بعد أن حذف وف والسامع أن يعيد المحذ والمتلقي أ

همـك  ولأنه يطلب منك أن تحذفه من نفسك فلا تخطره ب قاطه من النفس كما أسقط من اللفظإسو

ف لغرض بلاغي يحققـه  وهذا الفرق بين اللفظ المحذو .)3("سد مذاق العبارةر يفولأن هذا الخط

د في الذهن مستتر في وجوفالضمير المستتر م ،بين الضمير المستتر مثلاوه أكثر من ذكره حذف

  .اللفظ فقط

ليكشف عـن عمـق    ،يلوسائل التحويلي الحذف من وليدي التحوالت وقد عد أصحاب النحو

يليـة اختياريـة   واعـد تح وق بها حيث تشكل ،الرمزومنحى بلاغيا عبر الإيجاز  يحققو ،العبارة

 .)4("بيةواعد أسلون قوفتك

م على تكثيف المعنى من خـلال  وب الحذف يقوير فإن أسلومن خلال الملاحظ في باب التصو

رة إسهاما كبيرا في تكثيف المعنى بحيث نجد علاقـة كبيـرة بـين    وفتسهم الص"رة الفنية والص

لاقته علـى  عيه لا تقتصر عو؛ فالمجاز بن)5("ام الإيجازوق والتكثيف الذي هوالاستخدام المجازي 

د إلـى  والحذف مما يعومنها الاختزال اللفظي واعث أخرى وير بل لبعض أشكال المجاز بوالتص

                                                 
 .111مكتبة وهبة، ص: ، القاهرة2، طدراسة تحليلية لمسائل علم المعانيخصائص التراكيب : أبو موسى، محمد )1(
 .111المرجع السابق، ص )2(
  .129نفسه، ص )3(
، 1985جامعيـة،  الدار المعرفة : ، الإسكندرية1ل، ط، ترجمة حلمي خلينظرية تشو مسكي اللغوية: ينظر ليون، جون )4(

 .34-33ص
  .252، ص1997دار المعرفة الجامعية : ، الإسكندريةالإيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز: عطية، مختار) 5(
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 الحذفو.  انبواهتمامه بأن يضفي على عبارته طاقة تعبيرية هائلة متعددة الجوعناية المتحدث 

  :اع منهاوأن

  :حذف جزء من الكلمة -

 ـوالحركة  وأ نقصد به الحرفون لجزء من كلمة وفمن الحذف ما يك ن ذلـك لعلـة   ولا يك

الـنص  وتيا يكسب الكلام وليحقق تناغما ص ونكتة بلاغية لطيفة أوإنما لسر و ،يةونح وصرفية أ

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِـمْ  ﴿ :تعالىوله سبحانه ول ذلك في قمثو ،الأدبي جمالا

رِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْ

ف في هذه الآيـة  وفقد تكرر حذف الحر، ]17[﴾فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً

 ر يتتابع في بدايتها حرف التاء مـرتين أصـلها  وزافكلمة تّ .)يهد( و) المهتدِ(و) روتزا( في كلمة

؛ لثقله على النطـق فحـذف   اللغة تنفر من ذلكوابعت الأمثال فتت ،طلعتسبقت بتاء و ،)روتتزا(

 ،ص محلى بـال التعريـف  واسم منق وحيث الأصل المهتدي فه) المهتدِ( أما في. إحداها للتخفيف

 ـ ،فمجردا من التعري نهوفي حالة كفتحذف الياء منه  لهمـا  ود لسـببين أ وأما سبب الحذف فيع

السـبب  و. ف منه الياءوم محذوالمجز )يهدِ( ي العبارة إذ جاء الفعلذلك لإحداث تناغم فوتي وص

علـى العكـس فـان    و ،تية في لفظ الكلمة فالمسافة إلى الهداية قصيرةوالثاني قصر المسافة الص

فتماثـل   ،بفك الـلام ) من يضللو( ذلك لذا كان اللفظ يعبر عنو ؛مفككةوالضلال طرقه متشعبة 

  .المعنىواللفظ 

هذا باب أشـار  و ،]64[﴾قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ﴿ :له تعالىوفي ق ما نجده فومن الحذف للحرو

قـد  و .المعياري للحـذف  واعد النحوجد سبب في قوفلا ي ،بحذف الكفاية والنحواللغة  إليه علماء

عادة العـرب أنهـا إذ عـدلت    : لا جازم فقالوير ناصب أشار الأخفش عن سبب الحذف من غ

الحالة النفسية التـي  وقف وفالناظر إلى الم ،هذا ليس بقاعدةو ،فهوبالشيء عن معناه نقصت حر

 سـى وفعندما ظهرت أمارته لم يكن أمام م ،عليه السلام من تلهف إلى الملتقىسى وكان عليها م

فكان كلامه معبرا عن حاله  ،لزمن ليصل إلى المكانإلا أن يبادر مسرعا يختصر ا )عليه السلام(

  .تلك
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عَسَى أَن يَهْـدِيَنِ رَبِّـي    وَقُلْ﴿: له تعالىوفي ق ردو ما المتكرر فوالحرحذف  من بابو

 وقولـه  ،]39[﴾ن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداًإ﴿: له تعالىوفي قو ،]24[﴾قْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداًلأَ

السابقة يلاحظ حذف ياء  من خلال الآيات ،]40[﴾فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِّن جَنَّتِكَ﴿ :تعالى

 ففـي  .ضعتها في هـذا البـاب  ولذا واحد وف من حر هاإلا أن ،ياء المتكلم كلمة بذاتهاوالمتكلم 

 سَـى ولَ لَـهُ مُ قَا﴿ مع العبد الصالح )عليه السلام( سىوعلى لسان مو) يؤتينِ( )ترنِ(و) يهدينِ(

إن وفي هذه الأمثلة فإنه  المتكرر الياء فحذف ،]66[﴾هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً

هـي  و ،راء الخطابوع خاص تكمن وكانت اللغة تجيز الحذف في هذا المقام إلا أن نفسية من ن

فعسـى  ( لا تظهر تلك الياء إلا مع ذكر اهللاضع فوالنفس المؤمنة التي يظهر عليها علامات الت

في هذا المقام يلفـت  و. محبة في إظهارٍ رابطته بااللهوفيشعر المؤمن بالعزة مع ذكر االله  ،)ربي

لا تُرْهِقْنِـي مِـنْ أَمْـرِي    وقَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَـا نَسِـيتُ   ﴿: )عليه السلام( سىول موانتباهنا ق

دد إلى وتمن ال ت مد مما يضفي ظلالاًوما ينبعث منه من صو نلاحظ حرف الياء ،]73[﴾عُسْراً

  .لي العلموده مع أاهذا خلق حميد يربي فيه االله عبو ،العبد الصالح المعلم له

قد فهم النحـاة العـرب هـذه    و"اسع تنبه له العلماء القدماءوالتخفيف اللفظي في اللغة باب و

عليه فقـد فهـم بـاب    و ،)1("الفرقودأ التخفيف على مب وا علم النحوالظاهرة فهماً صحيحاً إذ بن

 ،)نـا ( و) إنّ( ن أصـلا مـن  وحيث تتك ،)نوإنّا لجاعل(و، )إنّا جعلنا( :له تعالىوالإدغام ففي ق

لَّكِنَّا هُـوَ اللَّـهُ   ﴿: له تعالىوأما في قو ،نات الثلاثةوللتخلص من تتابع الأمثال حذفت إحدى النو

فحذفت الهمزة في أنا  ،يلكنّ أنا االله رب فالأصل في التركيب ،]38[﴾حَداًرَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَ

 ـولكثرة الاستعمال ومن باب التخفيف فحذف طلباً للخفة  نين فـي الأخـرى   وأدغمت إحدى الن

فكان أغلب حديثه عن نفسه يميل باتجاه الحـذف   ،لجانب نفسي تمثل في نفس المؤمنو ،)2(نطقا

باب التخفيف أيضا  منو ،ةوالقوأمره باالله فيشعر بالعزة  ندما يرتبطفيصعد بعد ذلك ع ،اضعاًوت

لَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْـتُمْ أَلَّـن   ونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَّقَدْ جِئْتُمُوعُرِضُو﴿:له تعالىوفي ق
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حظ تتـابع الأمثـال   فـيلا  ،الأصل في الجملة أن لـن نجعـل لكـم   و ،]48[﴾عِداًونَّجْعَلَ لَكُم مَّ

يـة  وات رنانة قوأغلبها أصو ،ن ثلاثة أخرى للاموات للنوثة أصات ثلاوالمتشابهات من الأصو

  ).لدنّامن ( مثل ذلكو ،اسطة الإدغاموة بفتمت عملية تخفيف ممكن

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَـى  ﴿ :له تعالىومنه قوالنداء أداة وحرف الاستفهام كات ولحذف للأدمن او

نـداء مـن   ب وفالأسل ،]10[﴾كَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداًالْ

رهم بهذا القـرب مـن االله لـم    ولشعو ؛بهموالأقرب إلى قلوالفتية المؤمنين إلى االله الأحب إليهم 

ربما كان ذلـك لأن  "غاية حذف الأداةلو.ريدولأقرب إليهم من حبل ا فاالله ،ا إلى أداة النداءويحتاج

في نـداء الـرب سـبحانه     ،)1("اسطةونداءه بغير ويريد أن يعتاد عباده مناجاته  -سبحانه -االله 

ل معنـى الأمـر   وفيز ،الثناء الحسنوالتنزيه ودلالة على التعظيم " وصية إذ هوتعالى له خصو

  .)2(يحمل على معنى الدعاءوالإجلال ويتمحض التعظيم و

قعين متماثلين والحالة النفسية في موكان الحذف فيه لتناسب اللفظ مع المعنى  من الحذف ماو

قد اتفق والدراسة ورة الكهف بالتفسير وا سولويشكلان ظاهرة لفتت انتباه أغلب العلماء الذين تنا

: تعـالى   لـه وهذا ما نجـده فـي ق  و ،مال إلى رأي آخر في غيرهاوبعضها رأي الباحث مع 

ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْـطِع  ﴿: له تعالىوفي قو ،]78[﴾مْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْراًسَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَ﴿

قد ظهر أثر وتية والآيتين السابقتين بالدراسة المقطعية الص نالوتنا وسبق لقد  ،]82[﴾عَّلَيْهِ صَبْراً

سـى عليـه   وء نفسية مومما أظهر هد ،المقطعيعلى التشكل ) تسطع( الحذف لحرف التاء في

 ـورد في هذا النص الـدكت وقد أو .يل الأحداثوبين له تأوالسلام عندما علم الحقيقة  دة االله ور ع

عدد الكلمات مع الفعل وي ومن ضمنها هذا الرأي بالإضافة إلى ربط الجانب البنيوالقيسي آراءً 

إن "لوا الربط النفسي الذي مال إليه الباحث فيقأم.ازن بين العبارتينوأحداث عملية توف والمحذ

غير قـادر   ما قام به من أحداثكان قبل أن يفسر له العبد الصالح أسباب  )عليه السلام( سىوم

 اضحا عن حالتـه وتعبر تعبيراً فها لوالدالة على ذلك بكامل حر فكان نطق الكلمة ،على الصبر
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أما بعد أن فسـر لـه الرجـل    و ،درة على الصبرازية لحالة عدم القون صيغتها موتكو ،النفسية

إلـى تأكيـد    وفلم يعد ما يدع ،في حال قدرة على الصبر )عليه السلام( سىوأصبح م ،الحالص

 يـاً فكان أقل لفـظ كاف  ،)عليه السلام( سىول باللفظ بعد أن زال أثر المفاجأة عن موالمعنى الأ

  .)1(للتعبير عن الحال

فَمَـا اسْـطَاعُوا أَن   ﴿: له تعالىوفي ق صيغ الحذف وكلمات في صيغة مماثلة في تكرار الو

د إلـى عـدة منـاحٍ منهـا     ويع) اواسطاع( في فالحذف ،]97[﴾يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً

كلها مجتمعة تشكل حلقة من حلقـات الإعجـاز القرآنـي    وي وافق المعنوأخرى التوالتركيبية 

 ،فالحذف خفف في اللفظ فكان ذلك ملائما لطبيعة الفعل المتعلق بـه  ،جماليات البناء الفني فيهو

. الأخف مع الأخفولذلك كان اللفظ الأثقل مع الفعل الأثقل وه وفنقب الردم أصعب من أن يظهر

 لوا أي المخفف بالحذف يتشكل من المصدر المؤول به مع الفعل اسطاعوالمفعوهذا من جانب 

لذا كان الفعـل المخفـف   و ،)نقبا( اول به للفعل استطاعوللمفعيل بالنسبة وط وهو) هوأن يظهر(

ل الـذي يتسـم   والفعل الذي جاء على أصله مع المفعو ،لول الذي يتسم بالطوحذف مع المفعبال

  .)2(ياوازناً بنيوع في الصياغة للفعل توفشكل هذا التن ،بالقصر

   :من حذف كلمةو

ليس لسبب و ،أسم فضلة والمسند إليه أ وند أمسالجملة أحد ركنيها الأساسيين ال منقد يحذف 

نـى بطريقـة   صل المعوب ليواعد اللغة المعيارية ليشكل ذلك ظاهرة في اختيار الأسلوتقتضيه ق

الحمـد  في الجملـة   ،]1[﴾الْحَمْدُ لِلَّـهِ ﴿: له تعالىوفي ق من الحذف الاختياريو ،الأديب الخاصة

لحذف يؤكد ما ذهب إليه الإمـام عبـد القـاهر    هذا المثال على او. ازاوف جوخبره محذ ،مبتدأ

 ـوم وقدر خبـر كـائن أ   وفل ،ف قد يقلل من بلاغة التعبيروالجرجاني بأن تقدير المحذ  ود أوج

لـذا  وحـال  وقت وفالحمد الله في كل  ،أي تقدير محدد لم يعط الدلالة التامة وخاص، أ وحاصل أ

  .قام فيفسد مذاق العبارةا الملا في مثل هذون مقبوف قد لا يكوفإن تقدير للمحذ
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لِّيُنذِرَ بَأْسـاً شَـدِيداً مِـن لَّدُنْـهُ وَيُبَشِّـرَ      ﴿: تعالىوله سبحانه وفي ق للكلمة ما الحذفمن و

دين في الإنـذار  ولكن حذف أحدهما على أن المقصولين والفعل ينذر ينصب مفع]. 2[﴾الْمُؤْمِنِينَ

على العكـس  و ،ذكرهم حذف اللفظ الدال عليهماستكراها لوانهم وهولكن لقلة شأنهم و ،هم الكفار

إشاراتها في المقارنـة  وازنة جمالية تنجلي لنا معالمها وفي مو ،)نوالمؤمن( فان مع التبشير ظهر

فلم  ،ب الإشاري يعطي متعة للتعبيروالأسلوفإن التلميح  ،)أن لهم أجراً حسنا( و) بأسا شديدا( بين

إن لم يكن من الحـذف  وهذا وصاف تنم عنهما وإليهما بأالجنة بل بالإشارة ويصرح بذكر النار 

لحذف المُنـذَر  و .هذا ما يسمى إيحائية اللغةول إلى المشار إليه وصوفإنه مما يعمل الذهن في ال

رة من وبذلك يعم جميع أصناف المتمردين المخالفين في أي ص"لى أنهوالأ :في هذه الآية فائدتان

 ـونا ويترفع عن النطق بصفتهم تصوه يعف عن ذكرهم الثانية أنو ،التمردور الخلاف وص اً تنزه

  .)1("تحقيراً لهموإهمالاً وعنهم 

إذ كمـا ذكـر    صية تتجلـى؛ ول به على الرغم من شدة الحاجة إليه له خصوالحذف للمفعو

ممـا  واللطائف فيه أكثر، و ،إلى ما نحن بصدده أخص وهو ،فإن الحاجة إليه أمس" الجرجاني

لـه  وما فـي ق إن مما استكره لفظه فحذف  ،)2("أظهرونق أعجب والروحسن يظهر بسببه من ال

 ـو ،لا كـذبا وتقديره قوف وصف لمحذو) فكذبا( ،]5[﴾ كَذِباًإِن يَقُولُونَ إِلا﴿ :تعالى لهم ولأن ق

مثل ذلك يتكرر في و ،صف له ليدل عليهوجاء ف ،حذفف لا يستحق الذكرل المنكر والقو، منكر

رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَا مِن دُونِهِ إِلَهـاً لَقَـدْ قُلْنَـا إِذاً    ﴿ :تعالىوله سبحانه وق

 غيـر االله  وي أن يـدع أ -لاًوق وهوف وصولا شططا فحذف الموقلنا ق أي لقد ،]14[﴾شَـطَطاً 

  .بلفظ االإشارة إليه ولذكر الآلهة أ استكراهاً

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْـوَاهِهِمْ إِن يَقُولُـونَ إِلا   ﴿ :حذف الفاعل تعالىوله سبحانه وفي قو

لأن تلـك  و؛ الفاعل للفعل كَبُـرت  وهوند إليه حذف المسوفنصبت كلمة على التمييز  ،]5[﴾كَذِباً

التخلص من ذكـر  فحسن ، لدا كلمة منكرة فحذفت من السياقوالكلمة أي ادعاؤهم بأنّ االله اتخذ 

  ).كلمة( ب التعجب من نصبوبا لافتاً في أسلوشكل التركيب أسلو ه ذكرهاوكلمة مكر

                                                 
 .49صالقصص الهادف كما نراه في سورة الكهف، : المدني، محمد )1(
 .153ص، 2004-1424مكتبة الخانجي، : ، القاهرة5، طدلائل الإعجاز: الجرجاني، عبد القاهر )2(
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جعـل للـنص الأدبـي     ،رة الكهفوالذم في سوب المدح ولتكرار ظاهرة الحذف مع أسلو

بِئْسَ ﴿: له تعالىوفي ق مثل ذلكوالأصلية اعد اللغة وا خاصا لا يخرج عن قونح وصية أوخص

 تقليلاولهم ذريته احتقارا وللظالمين بدلا فحذف لفظ إبليس أي بئس إبليس ؛ ]50[﴾لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً

  .لشأنهم

 ب يـدفع بـالمتلقي لزيـادة   وأسـل  وهو ،ه الحذف لسر ينكشف من خلال السردفي مما كانو

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَـاءلُوا بَيْـنَهُمْ قَـالَ قَائِـلٌ مِّـنْهُمْ كَـمْ       ﴿ :له تعالىوما جاء في ق ،الانتباه

 ،غير ذلك وشهرا أ وسنة أ وما أويقدر كم يو ،فقد حذف التمييز بعد كم الاستفهامية ،]19[﴾ثْتُمْلَبِ

ها في والمدة التي استغرقول أن السائل لم يكن متأكدا مما حصل معهم والأ: جهانوالمسألة لها و

 ـوجه الثاني أن االله سـبحانه  والو ،في إحساسهم شيء آخروحي بشيء وم تمهم؛ فهيئتهون الى تع

لا  ،)ا بربهموإنهم فتية آمن( أهلهوأراد في هذا القصص أن يركز انتباه البشر إلى حقيقة الأيمان 

ر الجانبيـة فـي القصـة    ون عن الأموي كما حصل مع الكفار فيسألون من أمر ثانوبما قد يك

  .الحقيقةوهر ون الجوينسو

مَن شَـاء  وكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّو﴿ :له تعالىوب الحذف في قوتكرر أسلو

 ـ وا يُغَاثُوإِن يَسْتَغِيثُوفَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا  ي وا بِمَاء كَالْمُهْـلِ يَشْ

التقدير بـئس  و) بئس الشراب( حذف فيال تم فقد ،]29[﴾سَاءتْ مُرْتَفَقاوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وجُوالْ

 ـ  وآخر ه من جانبوفمن جانب دل السياق عليه  ،الشراب ماء جهنم الذي كالمهل ر ومـن الأم

فقد حذف فيه الفاعل  ،]29[﴾وسَاءتْ مُرْتَفَقا﴿: له تعالىوهذا ما نلاحظه في قو ،المستكره ذكره

  .فشكل بذلك تكرارا له في النص لطائفه ،فتكرر حذف جهنم. هي جهنموعل ساءت للف

 ،]26[﴾أَبْصِـرْ بِـهِ وَأَسْـمِعْ   ﴿ :تعالىوله سبحانه وفي قما بظهر  من الحذف لعدم التكرارو

بما أنـه قـد   وأسمع به مع تكرار حرف الجر الزائد مع الضمير الفاعل و الأصل في التركيبو

الإيجـاز  والتغيـر  وع وعا من التنويخلق نو ،لىون الحذف أوفيك ،السياق دال عليهوسبق ذكره 

  .مطلب بلاغي جميلهذا و
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وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَـا  ﴿: له تعالىوفي ق ما جاء مما حذف منه الفعلو

 ،)1("نـا وأي فقيل لهم لقد جئتم ،يحتاج إلى إضمار فعل )ناوفلقد جئتم( ،]48[﴾خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

  .ن ذكرهولدلالة السياق عليه د فيحذف

 ـ﴿ :له تعالى على لسان ذي القرنينور في قون الاكتفاء بالمذكمو ا مَكَّنِّـي فِيـهِ رَبِّـي    قَالَ مَ

ا لـذي القـرنين   وم بعرض أن يجعلوتقدم الق بداية أصل التعبير خير من خرجكم،و ،]95[﴾خَيْرٌ

 الرجل المؤمن، أراد مـا عنـد االله   ،لكن ذا القرنينو ،مقابل أن يمنع أذى الآخرين عنهم خرجا

  .لم يتعد إلى ما عند الناس، فما كان بعيدا عن قلبه ابتعد عن لسانهوقف عند خير واكتفى به فو

نَ ولُوسَـيَقُ ﴿: له تعـالى وففي ق ،في الجملة إلا أنه يمكن أن يحذف المسند إليه على أهميتهو

ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ونَ سَبْعَةٌ ولُويَقُوماً بِالْغَيْبِ نَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْولُويَقُوثَلاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ 

لا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّـنْهُمْ  وقُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلا قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلا مِرَاء ظَاهِراً 

ذف هنا من باب ما يسمى الاحتراز فالح هم سبعة، ،هم خمسة،ن هم ثلاثةولو، أي يق]22[﴾أَحَداً

فالقرينـة   ،)3("جمالاوة وذلك يكسب الكلام قو ،رة لذكرهوما لا ضر بترك"ن ويكو ،)2(العبثمن 

   .يقلل من قيمة العبارة بلاغياًوره عبثا ون ظهولذا يكوف وتدل على المحذ

كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَلَبِثُوا فِي ﴿ :له تعالىوما في قكمن الحذف ما كان لصرف الانتباه عنه و

م أم شهر أم سنة أم وهذه أهي ي) تسعا( ، لقد اختلف الناس في العدد]25[﴾سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً

 ،قد دخل كثير من العلماء في جدلو. لعدداتمييز حذف وذا ظلت مبهمة داخل السياق لماو. ماذا؟

ك السبب في حذف التمييز؛ لأن العبرة ليست الغاية منها يدروبها وأسلولكن المتمعن في القصة و

 ـ و ،هر القصةوج وف بل بالبعد الإيماني الذي هوفي المحذ ن التركيـز  ولذا على هذا البعـد يك

  .ينصب الاهتمامو

                                                 
  .215، ص1980وكالة المطبوعات، : لكويت، ا1، طأساليب بلاغية: مطلوب، أحمد )1(
 134، ص1974دار النهضة المصرية، : القاهرة.علم المعاني: عتيق، عبد العزيز )2(
 .161، ص1980، أساليب بلاغية: دمطلوب، أحم )3(
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قَـالَ هَـذَا فِـرَاقُ بَيْنِـي     ﴿: ىلـه تعـال  وفي ق ما ينوللتن من لطائف ما جاء به الحذفو

هـي  و ،نـة ورابية يتبين لنا أن كلمة فراق جاءت غير منمن خلال الحركة الإعف ،]78[﴾وَبَيْنِكَ

ها هذا فـراق مـا بينـي    وفقدر. على هذا أجمع أغلب العلماءوضافة نكرة مما يدل على أنها م

لفهم  ،ين هذا فراقٌوكان مع التن وسع فل؛ شابغيره وين أوالفرق بين الحالتين؛ مع التنو. )1(بينكو

. أبعـد  ولكن القضية كانت غير ذلـك  و ،فقطع بالأمرالفراق  ون بينهما هوأن آخر شيء سيك

لـذلك تـابع   و ،يل لما حدثون تأوسى دولمسير مع ماوفالعبد الصالح لا يريد أن يقطع الحديث 

هذا بالفعل مـا  و ،ما خفي عليه من أحداث )عليه السلام( سىوضح لموقف المسير ليوأوالحديث 

تكشـف أسـرار   وي بل تتعداه لتفسـر  والنح فالمسألة بلاغيا لا تنتهي عند حد التخريج .حصل

  . التراكيب ليتبدى أمامنا الجمال الفني الأدبي

وَكَانَ وَرَاءهُـم مَّلِـكٌ   ﴿: له تعالىوفي قرد وف ما وصوالبقاء على المو ةمن حذف الصفو

 و .لذا كان خرقها إنقاذاً لها مـن الملـك  وأي كل سفينة صالحة  ؛]79[﴾يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً

 ،بي استبداليونكشفه في إجراء أسل أنما يمكن أن يحققه الحذف في العبارة السابقة، يمكن  تتبين

كما يفقدها  ،لاويعطيها طونقها اللفظي ومما يفقد العبارة ر ،كلمة صالحة ف،ودة بالمحذوالع وهو

  .مة في أغلبها على المفاجآتالبحث في أسرار القصة القائوي وعمق الربط المعن

له سبحانه وفي ق بالخطر ما يشعروا من الرهبة وقف جوالصفة ليسبل على المن حذف مو

 ـوينتفع ،زنا نافعاوأي ، ]105[﴾فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً﴿: تعالىو  ،هـذا  مهمون به في ي

  .حذف الصفةو) زناو( فوصوفذكر الم

  :حذف الجملة -

التأمـل، فممـا كـان    والكشف وهذا أدعى للبحث و ،ايتسع باب الحذف ليشمل جملة بذاتهو

 ي أنهموأصل التركيب اللغو ،]14[﴾لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً﴿: له تعالىوفي ق ،الحذف فيه جملة تامة

ابتعـاد عـن   وفكلامهم شطط  -ا بهوهذا ما لن يرضو -ا أن هنالك إله غير االلهوإذا قال) الفتية(

                                                 
 . 33ص، 1999-1419دار الفكر، : بو جناح، عمان، تحقيق صاحب أرسالتان في لغة القرآن: الأنصاري، ابن هشام )1(
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السـر فـي   و.ه أيضا من كلامهـم واقع حذفوعلى أرض الوفعلا ه وفما رفض. )1("حقيقةالوالحق 

أنهما لما ارتبطت إحدى الجملتين بالأخرى حتى صـارا جملـة   "ب الشرطوحذف جملة في أسل

  .)2("صاً مع الدلالة على ذلكوخص ،فخفف بالحذف ،لاوطوجب ذلك لها فضلا واحدة أو

لـه  وقفـي  و ،]47[﴾نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَيَوْمَ﴿: له تعالىومما تكرر حذفه العامل الناصب في قو

بما أن و ،موي )اذكر( ف تقديرهوعلى تقدير فعل محذ ].52[﴾وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ﴿: تعالى

ف وإعادة المحذو .يحقق منحى بلاغياوأجمل ولى ون الحذف أوفيك ،يانوحذفه يتساوذكر الفعل 

 ـو )موي( تكرر مرتين مع كلمةب التنكير الذي وأيضا تقلل من تأثير أسل ي مـن ظـلال   ما يعط

ء وحذف العامل فيها يسلط الضوم وفالتقديم بكلمة ي ،دهوف حدوغير المعرل العظيم والهوالهيبة 

يلاحظ ذلك في بـاب  و ،رةومن القضايا الرئيسة في الس وهوعلى مركز الجملة المتعلق بالبعث 

  .مكانيالوفي العنصر الزماني علاقتها ورة الفنية والص

ب الحذف على ولا يقتصر أسلف ،ر في السردويدل عليه المذكفجزء من القصة ل من الحذفو

ز ذلك إلى التشكيل العام للسرد القصصي، إذ من جماليات السرد أن يفضـي  والمفردات بل يتجا

 ـوتتوبعضه إلى بعض   ـواصل ظلاله فيدرك المتلقي أبعادا في القصة ذكرها يك  ـن في ت وه خف

حدة وانب من الوى في التركيب يكشف جول إلى هذا المستوصوالو ،بيوالأسلوي وغللإيحاء الل

ثل البعد القصصي رة الكهف يموسالحذف كثير في  مثل هذاو ،عية  داخل النص الأدبيوضوالم

  :نتبين تلك الأهمية من خلال الأمثلة التالية ،جزءاً هاماً فيه

 تـدل وتي تعد من باب تحصـيل حاصـل   إلى الاقتضاب في الأحداث ال السرد أحيانا يميل

متلقي بأن يشارك بذلك يعطي النص الأدبي مجالا للو ،اث الداخلة في السرد على المقتضبالأحد

ا رَبَّنَا آتِنَا مِـن  وى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوإِذْ أَ﴿: تعالى هلوقمثل ذلك في و ،ينفعل مع الحدثو

ثُمَّ  }11{فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ }10{ا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداًهَيِّئْ لَنَولَّدُنكَ رَحْمَةً 

من خلال المتابعة للحدث نلاحظ سرعة ف ،]12[﴾ا أَمَداًوبَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُ

                                                 
 .34-33، ص1965-1384، أضواء البيان في إيضاح القرآن: ينظر الشنقيطي، محمد الأمين (1)
-1395 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،: القاهرة فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم،: عامر، فتحي (2)

  .196، ص1975
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 ،مهموبعثهم من نونتين ما بين الضرب على آذانهم اختزال الزمن في آيتين اثوالانتقال والحدث 

يلـة  ويبدأ الخيال البشري في حركة ط .أحداث تعاقبتو ،يلةوات طوعلماً أنه قد مضى عليهم سن

مما يظهر جمالية هذا العـرض  و .القصةون الحدث ول إلى ذلك الزمن الذي ظل في مكنوصولل

 ـومع هذا فيها اختصـار  و ،لالسريع التفصيل الذي أردف القصة فعرض القصة بتفصي ع والتن

ب العرض فتكتمـل  وفمهما كان أسل ،تمكنوبي الذي تم فيه عرض القصة يدل على قدرة والأسل

  .يتجلى مغزاهاومعالم القصة 

 ها اختصارفيفانه  ظاهرال هالومع العبد الصالح على ط )عليه السلام( سىوقصة م أحداثو

 لـه وفـي ق  ف منهاوالمحذفي النص تغني عن ذكر كانت اللغة و. الحدثوالمكان وفي الزمان 

فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَاماً ﴿ ،]71[﴾فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا﴿ :تعالىوسبحانه 

جَـدَا  وهُمَا فَوا أَن يُضَـيِّفُ وهَا فَأَبَفَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَ ﴿: و ،]74[ُ﴾فَقَتَلَه

فشكل  ،)فانطلقا حتى إذا( فكانت العبارة التي تكررت ،]77[﴾فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ

علماً أن بين كل  ،تسلسلهاوعلى الربط بين أحداث القصة بية عملت وي ظاهرة أسلولغالتكرار ال

ينكشف فيها حبكـة القصـة    لكن ليست في نفس الأهمية التيو ،ثأخرى قد تمر أحداومرحلة 

  .مغزاهاو

التركيـز علـى   والحـدث  و المكـان ومثل ذلك في قصة ذي القرنين في اختصار الزمان و

بية فـي  وي المتكرر ظاهرة أسلوشكل التركيب اللغف .الدالة على مغزى القصة الأحداث المهمة

 يتبعه الحـدث ) فأتبع سببا( آخرون حدث هام ذي مغزى فبين كل انتقال م. القصتين المتتابعتين

لكن لا تهم و أخرى أحداثهناك و ،مجرياتهوارياته وث مكتملا بحللحد دفيتم السر )حتى إذا بلغ(

قـع عبـر اللغـة    والمتوفي السرد فتحذف فلا يشعر السامع بقطع للحدث عبر انتقاله المعتـاد  

  .المتكررة

 ـ  ،بما عنـد االله  اثقو ،الخيروة ومن الق القرنين بما أعطاه االله واكتفى ذو ل االله فيـذكر فض

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيـهِ رَبِّـي خَيْـرٌ    ﴿:قال تعالى ،ن ذلكومن كلامه ما دونفسه ويحذف من ذهنه و
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ه بصرف النظـر  ون أن تقدموأي خير مما تريد]. 95[﴾فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْما

  . عن ماهيته

يلاحـظ   عامـة،  في القصص القرآني المكـي ورة الكهف خاصة وفي مجال القصة في سو

 ذلك لأن عاطفة النبـي و ،الفقرات القصيرةوتي والرنين الصوالجرس "سمات متكررة من حيث

من هنا كانـت الانتقـالات الفجائيـة    و ،ية جياشة مندفعةور قوكانت في ذلك الط )عليه السلام(

  .)1(رةوفي الس عة القصصومجم وي تظهر في القصة القرآنية أالسريعة الت

 ،رة سـليمة والقدرة على التبليغ بص في الجملة مع ااقتصادو ااختصارالحذف  في نتبين أن

الإيقاع على أكثر وتحقيق التناغم و ،بالاحتراز من العبث عُرفما  وصيانة الجملة من الترهل أو

الطبيعة البشـرية فـي   وافق الحذف مع الحالة النفسية وت ي فقدوالمعن ىومستال أما .ىومن مست

يل على الـنفس فـي إدراك   والحس بالتعوإثارة الفكر و" ط اللفظ الذي سقط معناه من النفسإسقا

  .)2("المعنى

  :الاستفهام

ما وعن شيء لم يكن معل طلب العلم و، فهكيبي من الجمل الإنشائية الطلبيةالاستفهام نمط تر

مـاً بـأداة   ويفهم عن شيء لم يكـن معل  وطلب من الخاطب أن يخبر أوستخبار ا"وأصلاً، أي ه

ات فـي  وب الأدوقـد تتنـا  وف والظـر وف والحروات الاستفهام منها الأسماء وأدو. )3("خاصة

 .الاستعمال لتضمن بعضها معنى بعض

قع خـاص فـي الـنص    ولها  و ،خل في باب علم المعانيدت الاستفهام أحد الأساليب التيو

ب بين معانٍ سياقية مختلفة تكشفها وذلك لتحرك هذا الأسلو؛ المتلقيوى المبدع وبي على مستالأد

فتعـدل عـن معنـى     ،الرسالة في أحيان أخرىوالمتلقي وطبيعة المرسل حيناً وبعض السياقات 

                                                 
  .304، ص1965مكتبة الأنجلو المصرية، : ، القاهرة3، طالفن القصصي في القرآن الكريم: ، محمد أحمدخلف االله (1)
  .118مكتبة وهبة، ص: ، مصر2، طخصائص التراكيب:أبو موسى، محمد (2)
ة دار النهض :بيروت .علم المعاني: وانظر عبد العزيز، عتيق. 108،ص4، طدلائل الإعجاز: الجرجاني، عبد القاهر (3)

  .96، ص1974العربية، 
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ع في وبالإضافة إلى التن ،لمتباينةايات العمل الأدبي وفي مست ،ف إلى معان يفرضها السياقومأل

عا وكما يحدث الاستفهام تن" بي جمال متحققوع الأسلوففي التن ،اليب مما يضفي قيم جماليةالأس

المعاني التي يفيدها مما يبعد النص الأدبـي عـن النمطيـة    واته وع أدوذلك لتنوبذاته ومن ذاته 

ار بـين الأنبيـاء   وب الحوبالإضافة إلى ما يقتضيه أسل.نق العمل الأدبيوالرتابة التي تذهب برو

  .)1("جت بالنصيحة في كثير من الأحيانامتزوالإقناع وامهم للإقامة الحجة وأقو

ن المعنى مـن  وفيك ،على أساسها المعياري المباشرية وظيفية تستخدم الأساليب اللغواللغة ال

أما عندما تدخل تلك الأساليب  ن لتلك اللغة،واتفق عليه المستخدمتلك العبارة ما  وب أوهذا الأسل

 ـ   معانٍوالتجربة الأدبية فإنها تكتسي بدلالات  إلى عالم  ص،وجديدة تخرج بها مـن تلـك النص

  .ص الأدبية بحلى جديدةوفتظهر النص

كـالتقرير   ،بلاغية اًمه الأصلي إلى معانٍ أخرى ليحقق أغراضوالاستفهام يخرج عن مفهو

 ،ء البلاغـة هنالك أغراض أخرى غير ما ذكـر علمـا  و ،التهديدو ،الإنكارو ،النفيو ،التعجبو

  .اللهرة الكهف نتبينها في حينها بإذن اوسظهرت من خلال العرض 

  :مما يفيده الاستفهامو

  :لاستدراكا -1

 الحقيقة شيء آخـر، ور يظن به شيء الاستدراك على أم وطبيعة الاستفهام قد تأتي للتنبيه أ

لقـد تباينـت    ،]9[﴾وا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبـاً أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُ﴿: قال تعالى

علـى أن   ،النفـي والتنبيه وبين الإنكار ما ،ذي أفاده الاستفهام في هذه الآيةال في المعنى الوالأق

عطف على معنى الاستفهام في لعلك أم "ن إلى الإنكاروم في هذه الآية أقرب ما يكمعنى الاستفها

ممـا  و .)2("ن من الكفرةوظم ذلك عليك كما عظمه السائلأي لا يع ؛بمعنى إنكار ذلك على النبي

                                                 
، 1981مؤسسة شباب الجامعة، : ية، الإسكندر1ط ،الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية: مصطفى، محمود السيد (1)

  .253ص
دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، : القاهرة. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري(2) 

 .57، صالقصص الهادف كما نراه في سورة الكهف: نظر محمد المدني، وي356، ص 10ج
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متعددة من  ب التعليم الذي يتبع سبلاورة طابعها العام يميل إلى أسلوأن الس ،يجعل الإنكار أقربها

  .غير ذلك مما يفيد المتعلموإنكار ونهي و ،جيهوتوإرشاد 

  :الإنكار -2

 ـ ،العبد الصـالح وسى وشأن م ما كان من ،ب الإنكارواقف التي تكرر بها أسلومن الم  وفه

 سى من أغلب ما يرى من فعل الخضـر ويستغرب م ،قد لا يتكرر ،ع خاصوقف تعليم من نوم

قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً ﴿ :له تعالىومثل ذلك ما نجده في قو ،الأسرار الخفيةبلعدم معرفة  )عليه السلام(

  .]71[﴾خَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراًأَ﴿: له تعالىوفي قو .]74[﴾زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ

 :لـه تعـالى  وفـي ق  )سلموصلى االله عليه ( لومن باب الرحمة بالرس ومن الإنكار الذي هو

 ـ]6[﴾فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً﴿ لشـدة حبـه   ل و، فالرس

هلك نفسه لجهلهم شك أن يوحتى أنه أ ،كان يحزن الحزن الشديد على حال الكافرين ،للبشر عامة

الـذي يلفـت انتبـاه    والمؤثر  بو؛ فأراد االله أن يخفف عليه بهذا الأسلهم إليهوعنادهم لما يدعو

  .سامعه

: تعـالى  هلوفي ق )عليه السلام( سىوعلى لسان م ،الاستفهام بالتلميح لا بالتصريح مما فيهو

لكنـه حقيقـة   و ،من صيغة السؤال المباشر والآية تخل ،]77[﴾شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً وقَالَ لَ﴿

 ـوحسب الولذا فالعبد الصالح وسؤال غير مباشر؛   ،ف يتركـه وعد أي إذا سأله للمرة الثالثة س

  .ليه من عملإنكاره لما أقدم عو فكان نتيجة لاعتراضه عليه ،هذا ما حصلو

  :التعجب -3

قال قائل مـنهم  ﴿: تعالى هلوق ندما بعثهم االله كان مدعاة للعجب، فظهر ذلك فيحال الفتية ع

ا بـين  وفالفتيـة كـان  ،)1( لفت انتباهوالسؤال في هذه الآية يحمل معنى التعجب  ،]19[﴾كم لبثتم

متمثلة فـي هيئـتهم    ،همرة أمامول كبير في الطبيعة المنظومن تح ،ظاهر أمام أعينهم: حالتين

كان ذلـك مصـدر الاسـتغراب     ،نفسية لم تتأثر بالزمن على حقيقتهو ،الكلب الذي كان معهمو

، ]37[﴿أكفرت بالذي خلقك﴾ :له تعالىوفي ق ،أيضا من الاستفهام الذي يفيد التعجبو. العجبو
                                                 

  .101ص القصص الهادف كما نراه في سورة الكهف،: المدني، محمد (1)
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 ـ .)1("فر المرء بخالق نفسه منشأ التعجب ومثار العجبلأن ك" ل يعـرف االله  فالتعجب لأن الرج

 .ء فعلهوإنكار عليه أيضا لس وهو ،حكمته في الخلقوبقدرته وكفر به و

كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَـا لَـمْ تُحِـطْ بِـهِ     و﴿: تعالى لهوفي ق التعجبي الإنكاري من الاستفهامو

 جعلـه  ،)عليه السلام( سىوإنّ معرفة العبد الصالح لطبيعة الطلب الذي أقدم عليه م ،]68[﴾خُبْراً

فلن يسـتطيع   ،اجه في هذه الرحلةويبادره بالسؤال الذي فيه إنكار عليه بأن يحتمل ما يمكن أن ي

رة التـيقظ كـان   وضرون التنبيه فإ كشف عنه الاستفهامفإذا كان من باب الإنكار ما ي ،أن يصبر

  .راء ذلكوالغاية من والهدف 

  :النفي -4

 ،ات النفي المتعـارف عليهـا  والمباشر بأدفمنها النفي  ،رةوسائل النفي في السولقد تعددت 

من و .الفطرة السليمةومل الجملة فيه معنى ينكره العقل منها غير المباشرة كالاستفهام الذي تحو

فالكذب بحـد ذاتـه تنكـره     ،]15[﴾فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً﴿: له تعالىوذلك في ق

 ـ ،قد سماه االله افتـراء و ،افتراءوالكذب على االله أشد ظلما و ،الفطرة الإنسانيةوالشرائع  يلا وته

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ ﴿: له تعالىوبا في قوأسلومثل ذلك نظما و. إظهارا لبشاعتهو ،لأمره

  ].57[﴾رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ

  :التقرير -5

تحقق فالعلم م ،عياتهتداوتفي تحت ظلال السياق طلب قد تخ ومن تصديق أ طبيعة الاستفهام

: تعالىله ولذا لم يعد من باب الاستفهام على حقيقته في قو ،عنه لومعرفة المسئوبالنسبة للسائل 

لـى  إسى وجه من فتى موفي هذا السياق م الاستفهامف ،]63[﴾قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴿

إنمـا أراد  و ،د إذا مجال للاستفهام على حقيقتهفلم يع ،في السفر المباشر معه في الأحداثرفيقه 

 لا يباغتـه، و فلا يثير رفيقه ،ب لبقوبأسلوذكر أحداث القصة ن ذلك مدخلا لافتاً لوأن يذكره ليك

بحقيقـة غيـر   التذكير  من بابالاستفهام إذا كان ف ،توفأخبره لقد نسيت الح اجاء مباشر وكما ل

  .ليس القصد منه حقيقة الاستفهاموفذلك من باب التقرير  ،مختلف عليها
                                                 

  .302صمنشورات دار الفكر، : ، تحقيق احمد حامد، عمانأسرار النحو: ابن كمال باشا (1)
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خاصة مع تتابعها و ،بياوشكل بذلك نمطا أسللتب الاستفهام ورها مع أسلوظهوتتابع الهمزة و

 ـوتي ثقيل لطبيعة مخرجها والهمزة مفردة فيها ملمح صف ،ةغير الاستفهامي اع أخرىوأن مع ة وق

تبع و ،]72[﴾قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً﴿: تعالى هلوفي ق كان لها أثر لذاو،اندفاعها

هبه وإن طبيعة العلم الذي  ،]75[﴾قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً﴿: له تعالىوذلك ق

سـا  وسى عليه السلام دروراد االله تعالى أن يعلم مفأ ،االله تعالى للعبد الصالح لا طاقة للبشر عليه

زها إلا بإذن مـن االله  وقدرات لا يتجاود وضمن حدعلم الإنسان يظل بأن  ،ن للبشر من بعدهوتك

 ـوفأشعر العبد الصالح م ،فيقهوتو الهمـزة  ( ات الثقيلـة وسى بثقل الأمر المقدم عليه بتلك الأص

يصـبر   أنسى لن يستطيع وأن معلى علم بذ البداية منوعلى هذا كان العبد الصالح و .)ةرالمتكر

  .بوما لا طاقة له به من العلم المحج مأما

  :التفجعوالتحسر  -6

وَوُضِـعَ  ﴿: تعالى هلوق فيتظهر التي انتابت أهل المحشر  الدهشة من رافق الاستفهام حالة

 غِيرَةً وَلا يُغَادِرُ صَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لانَ يَا وَيْلَالْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُو

تتعاضـد   ،النفيوالاستفهام وما ظهر في هذه الآية من أساليب كالنداء م ،]49[﴾ أَحْصَاهَاكَبِيرَةً إِلا

  .صيبة التي لحقت بالمجرمينالموا من الألم وفيما بينها لتظهر ج

  :التنديم -7

لكن إذا كان في أمـر  و ،ب فيشتاق السامع لمعرفتهوأمر محبمع سياق فيه افق الاستفهام ويت

را وفإن شع ،]103[﴾قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً﴿: تعالى هلوقاقبه كما في ودة عوغير محم

 ،اب السؤالور بالندم إذا سمع المعني جوالترقب يسيطر على السامع يجلل ذلك شعوف ومن الخ

لكن ما و ،حاوباب الرجاء مفتو ،ما زال الأمل أمامهو ،يشعر بحسرةوقد يندم الإنسان في الدنيا و

ن بعد المفاجأة، فكل عمل والندامة أفظع ما تكولكن الحسرة و .قت لا ينفع الندم؟وحال الذي يندم 



 119

إلـى  منهم من عد الاستفهام بهل حسب حال المخاطب أنه خرج و. لا اعتبارو زن لهوه لا وعمل

  .)1("بمعنى ألا ويق أوالتش

  :بيخوالتوالتقريع  -8

 ـوقبيخ كما في والتوفيستحق من كانت تلك حاله التقريع يميل عنه ومن يعرف الحق  نّإ  هل

 ـ  ،]37[﴾أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُـلاً ﴿: تعالى بيخي واسـتفهام ت

نعمه عليه يكفر بـه  وقدرة االله وبعد أن علم الإنسان عن خلقه . )2(ته معنى التقريعيحمل في طيا

  .يجحد نعمهو

  :ددوالت -9

 ـو ،يؤكدهاوابط ويزيد الروائب ود خلق يتحلى به الإنسان فيزيل الشوإظهار الو ن فـي  ويك

 ،)ي القـرنيين ذ( للسلطان المؤمن وأ) العبد الصالح( كالمعلم ،لأغلب من الأقل إلى الأرفع مقاماا

قد و ،]66[﴾سَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداًوقَالَ لَهُ مُ﴿: تعالى هلوقفي  وكما يبد

فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى ﴿: تعالى هلوقفي  )هل( دد أيضا،ومن التو ،الفصل السابق بينا ذلك في

هل و ،بـ هل ويق إما بالهمزة الثقيلة أفالاستفهام الذي للتصد .]94[﴾نَهُمْ سَدّاًبَيْوأَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا 

  .هذا المقاموبالذات في مثل هذا السياق وألين جانبا وأخف نطقا 

  :النهي -10

فإمـا أن   ،على المفهوم الأصلي له د استفهاماولا يع ،معرفتهاوستفهام بعد عرض الحقيقة الا

نِـي  ولِيَاء مِن دُوذُرِّيَّتَهُ أَونَهُ وأَفَتَتَّخِذُ﴿ :تعالى هلوقالنهي كما في  ون من باب التحضيض أويك

 ـ و ،قصة إبليس مع آدم في هذه الآية عرض لقد سبق الاستفهامَ ،]50[﴾وهُمْ لَكُمْ عَدُو  أن هرفض

م من خلال الاسـتفها و ،الى إبليسوفينكر االله على من  ،ناصب بني آدم العداءو ،يأتمر بأمر االله

نِي وا عِبَادِي مِن دُوا أَن يَتَّخِذُوأَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُ﴿ :ىله تعالومثل ذلك في قو .يفهم معنى النهي

                                                 
: محمد السيد الصفطاوي، الإسكندرية: ، تحقيقالقرآن الكريم قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر في: ابن الجوزي (1)
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 ـ ،]102[﴾لِيَاء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلاًوأَ  وفلا يقصد في الآية الاستفهام على حقيقته بل ه

  .لهم الحال تلكو لفعلهم استنكار

  :الجمعولإفراد ا

بية تستدعي ور، ظاهرة أسلوفي أغلب الس ،الجمع في النص القرآنيوالإفراد  تشكل ظاهرة

 ،دراسته من خلالتنكشف معاني تجلل النص الأدبي والمتأمل فيها يجد طرافة و ،عندهاف وقوال

  .لطائف بلاغية بين النص الأدبي بشكل عاموتتحقق من خلال الانسجام فيما بينها و

لحكمـة  ولكـن الـنص القرآنـي    و ،لاف دلالة المفرد عن دلالة الجمعاختالمتفق عليه من 

 ـ ،تتبادل الصيغ فيما بينهما ،المقامول بشكل يتناسب مع المعنى يقتضيها الاستعما ع فيستخدم الجم

في اللغة  فيعدل عن الاستعمال الأصلي ،ن مع المفردوالعكس يكو ،للمفرد) الدلالة( المشار إليهو

راء السـياق الظـاهري إلـى    وفيشكل عنصر لفت انتباه المتلقي إلى ما  ،ا يقتضيه السياقإلى م

 .معاني المعاني

الدراية بأسرار اللغـة  والمعرفة ول إلى الخبرة وقد يحتاج الدارس لمعرفة أسرار هذا العدو

فتى في لا يستو ،ل عنهاودم على العوع ألفاظ يعدل عن استعمالها من غير دليل يقومن هذا النو"

  :رة الكهف ليدل على معان متعددة منهاوقد جاء المفرد في سو. )1("ق السليموذلك إلا الذ

  :التحقير -1

 فـإن  ،]5[﴾كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴿ :تعالى لهوكلمة كما في ق الكثير إذا عد الكلام

اتخـذ االله  ( هـا وشمل عدة كلمات قالالكلمة هنا تف ،ما بقيوما ذكر منه  من سقط المتاع كلامهم

كأن كل كلامهم لا و ،شأن قائليهالتحقيرا ويناً وته ؛عن الجمع بصيغة المفرد فجاء التعبير ،)لداو

  .يعدل كلمة
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  :نفي الجنس -2

وَلَمْ يَجْعَل لَّـهُ  ﴿ :تعالى لهوج في قوفنفي الع ،لجمعليشمل اللمفرد النفي  هفمن ،اعوأن نفيالف

  .نفي للكثير أيضا) المفرد( فنفي القليل ،الكريمج عن القرآن وفي جنس العن .]1[﴾عِوَجَا

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَـتْ أُكُلَهَـا وَلَـمْ تَظْلِـمْ مِنْـهُ      ﴿: تعالى هلومن نفي الجنس ما يظهر في قو

 ـو ،على المعنى أم على اللفظ )كلتا( الخلاف في استخدام كلمة لقد بين ،]33[﴾شَيْئاً اة اختلاف نح

ير والتص-كما سيظهر في الفصل الثالث ولكن من خلال البحث في هذه الآية و ،فةوالكوالبصرة 

 ،نكأنهـا جنتـا  والجهتين للناظر إليها عن  واتساعها تبدولكن لعظمها واحدة وبأنها جنة  -الفني

 ،جهوعلى هذا الت ةلادة هي الإشارات الكثيرو ،)شهاوية على عروهي خاو( لهوقمما يؤكد ذلك و

  .احدة يشمل الأخرىونفي الظلم عن ف ،نفإذا أخذنا بالرأي أنهما جنتا

  :ل عن الجمع للخفةوالعد - 3

 :تعالى لهوأدق تعبيرا كما في قوف مسلكا أخوالمفرد في السياق ألين عبارة ن ذكر وقد يكو

لكـن لفـظ   و ،لظالم يأخذ السفنفكان الملك ا ،]79[﴾وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً﴿

ثقل وفه وفترك الجمع لثقله بتقارب مخارج حر"نفُسفينة المفرد في هذا السياق أخف من الجمع سُ

  .)1("تتابع الضمة

إِذْ و﴿:تعالى هلوقشأن جماعة لكفرها كما في  ليقلو ،كأنه أمة المؤمن فيصبح شأن االله يعظم

نَـهُ  وإِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْـرِ رَبِّـهِ أَفَتَتَّخِذُ   ا إِلاوفَسَجَدُدَمَ ا لآواسْجُدُئِكَةِ قُلْنَا لِلْمَلا

انه أعداء وأعوذريته وس إبلي ،]50[﴾بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً وهُمْ لَكُمْ عَدُونِي ولِيَاء مِن دُوذُرِّيَّتَهُ أَو

عـدل عـن صـيغة    ف ،ريكث علما أن عددهم رداللفظ الدال عليهم جاء على صيغة المف ،للمؤمنين

 ـو"الجمع إلى المفرد  ن وذلك ليلفت انتباه المسلمين إلى أن أعداء الحق مهما تعددت مذاهبهم يلتق
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احد قليـل  وكذلك فإن أمرهم كشيء و .)1("أهلهوالقضاء على الحق  واحد هو ل هدفون حويلتفو

 .هين على االله

فـي  ) عضـد ( لفظالتقليل من شأن المضلين و ،ظامن باب الخفة لف ل عن الجمعومن العدو

مَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِـلِّينَ  ولَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ والْأَرْضِ واتِ ومَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَا﴿ :تعالى هلوق

لكنه عدل عـن  و ،السياق في هذه الآية كان عن المضلين فيقتضي التعبير بالجمع ،]51[﴾عَضُدا

ي يظهره حتى فو ،حدة انسجاموتية مما يشكل وصوغية المفرد ليحقق بذلك لطائف بلا الجمع إلى

عددهم فهم عند االله شـأنهم   كثرةوجهاتهم ون على اختلاف توفالمضل .احدة من النصوالكلمة ال

ن ضـعفاء لـم   وقوفهم مخل ،ينا من شأن هؤلاء المضلينوجمع تهفأفرد العضد في مقام ال"قليل 

كذلك ليلتقي التحقير بصيغة المفرد مـع  و ،ل خلق أنفسهموالأرض وات والسما قيشهدهم االله خل

بة وتية فإن لفظ الجمع أعضادا فيـه صـع  ومن الناحية الصو. )2("ذلك أدل على حقارتهموالنفي 

لة اللفظ ومحاو أما من حيث اللفظ فإن كلمة عضدا أخف على اللسان من أعضادا،. عدم انسجامو

تي والصوحسب التشكيل المقطعي والفاصلة و. بالمقارنة مع اللفظ المفرد بتهاوبها تبين مدى صع

  .ع المفرد أكثر ملاءمة من الجمعن موتك

يظهر مثل ذلك و ،العذاب لتشابههم في الكفرالمفرد على تشابه الأمم السابقة في  صيغة دلتو

ا أَن تَـأْتِيَهُمْ  ا رَبَّهُمْ إِلَّويَسْتَغْفِرُوهُدَى ا إِذْ جَاءهُمُ الْومَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُو﴿: تعالى لهوفي ق

لقد خص االله الأمم السابقة بعذاب يتناسب مع طبيعـة  ، ]55[﴾يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً ولِينَ أَوسُنَّةُ الأَ

لكن التعبير عنه جاء بالمفرد ليدل على أن القاعـدة  وفالعذاب مختلف  ،نهوا يرتكبوالإثم الذي كان

احدة التي لـم تتغيـر   ولبيان تلك القاعدة ال ؛إلى المفرد) سنن( فعدل عن الجمع ،احدوالميزان و

الَّذِينَ كَانَـتْ أَعْيُـنُهُمْ فِـي غِطَـاء عَـن      ﴿: تعالى لهومثل ذلك في قو .لن تتغير لاحقاوقديما 

 ـومذاهبهم فهم متماثلواعثهم ون على اختلاف في بوالكافر ،]101[﴾ذِكْرِي جـة  م نتيبهون في قل

  .ن شيئاولا يبصرون واحد فهم متماثلونهم بغطاء وعلى عيكأنهم جميعاً قد غطي و ،ضلالهم
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الَّـذِينَ  ﴿ :تعالى هلوعن لفظ جمعه إلى المفرد السعي المتصف بالضلال في ق فيه مما عدلو

م بها والأعمال التي يق ،]104[﴾نْعاًنَ صُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوهُمْ يَحْسَبُوضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 

حد في المصير فتحبط ولكن الكافرين أعمالهم تتوكذلك سعيه و ،عةوالإنسان في حياته متعددة متن

  . احدواحدا في مصير وقلة شأنها عادت شيئا وانها وأعمالهم، فله

لْمُجْـرِمِينَ  ضِـعَ الْكِتَـابُ فَتَـرَى ا   وو﴿ :تعالى االله قالحد الجنس وتورة وعن تماثل الصو

الكتاب الذي تسجل فيه أعمال الخلق ]. 49[﴾يْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِونَ يَا ولُويَقُومُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ 

فعـدل عـن الجمـع إلـى المفـرد       ،فيرى أعماله قد أحصيت له فيـه  ،كتابهيخص كل إنسان 

 ،ل فـي ضـبط أعمـال البشـر    ولشماوأحدهما التماثلية بين الكتب فكلها تتصف بالدقة ،لأمرين

  .)ضعت الكتبوو( فرد أخف من الجمعتيا؛ فلفظ الموالجانب الآخر صو

  :استغراق الجنس -4

كَـانَ الْبَحْـرُ مِـدَاداً     وقُل لَّ﴿: تعالى هلومما أغنى مفرده عن ذكر جمعه لفظ البحر في قو

د بالبحر وفالمقص]. 109[﴾جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ولَواتُ رَبِّي لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَ

الخبـرات الخاصـة   ور الـذهني  ومما يتعلق بالتصو ،)1(المراد بالبحر الجنسو كل جنس البحار

  .البصرون ملء السمع وتك) البحر( اتساعه يجعل الكلمةوبالبشر لعظم البحر 

   :منها يمن المعانف ينيفيد الجمع عدة معاو :الجمع

  :التعظيم -1

إذ تدل صـيغة الجمـع    ؛كثير فيما يختص بالذات الإلهية وهوعن المفرد إلى الجمع  لُعدَيُو

 من الأمثلة المتكررة في صيغة الجمعو .ن على شكل ضمير المتكلموغالبا ما تكو ،على التعظيم

شـيء  نسَـانُ أَكْثَـرَ   كَـانَ الإِ ولِّ مَثَـلٍ  لَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُو﴿: تعالى لهوق

 ،]59[﴾عِـداً وجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِـم مَّ وا وتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُو﴿ :تعالى هلوقو ،]54[﴾جدلا
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فتكرر الضمير ليزيد  ،)الهلاك( الهيبة مع طبيعة الحدثوفدلالة الجمع تضفي ظلالا من التعظيم 

  .روالتصوقف ول المومن ه

  :الاختصاص -2

أكثر مـن   ،]13[﴾نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ﴿ :تعالى لهوفي ق) نحن( ل كلمةوتجمع ح

 ،ضمير المتكلم الجمعي يدل على اختصاص االله بالعلم اليقينمنها التقديم ل ،بيةوية أسلوظاهرة لغ

يلية في الجملة من الفعليـة  وة إلى البنية التحهذا بالإضاف ،من صفة التعظيمبارة عال ما يظلل مع

إِنَّا ﴿:له تعالىوق مثل ذلكو .ما تشعر من سمة الثبات بعد ما ظهر من الاختصاصوإلى الإسمية 

 ـ وإِنَّا لَجَاعِلُو }7{هُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاًوجَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُ عِيداً نَ مَا عَلَيْهَـا صَ

 ـ وتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظـاً  و﴿ :له تعالىوفي قو ،]8[﴾جُرُزاً ذَاتَ ونُقَلِّـبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِـينِ   ودٌ وهُـمْ رُقُ

احد واالله و ،د على االلهوعلى ضمير المتكلم الذي يع السابقة متفقة باشتمالهاالآيات  ،]18[﴾الشِّمَالِ

 ـيتلازم و ،مشيئتهو علمهومختص في ملكه  أحد لا شريك له في الملك مير العائـد  مع هذا الض

الاختصـاص  و ،التمكنوالقدرة و ،للذات الإلهيةحي ذلك التعظيم وما يم ،ضمير دال على الجمع

  .الرحمةوبالعلم 

  :التنديموالتحسر ) 3

 وبلا طائل أ اموإلى أك لوحتفت ،م القيامة كثرة الأعمال المحبطةوالتنديم يو التحسر ما يسبب

: له تعـالى وق ذلك في رةوتظهر صو ،في أشد حاجتهم إليهاهم و ام أعين أصحابهاأم أدنى فائدة

، مـابين  لوسرين فيه أكثر من جانب في العـد فالأخ ،]103[﴾قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً﴿

لكـن الصـيغة المسـتخدمة أكثـر إفـادة للمبالغـة       و) أخسرين(وأ) خاسرين( صيغة الاشتقاق

جاء على  وفل ،الحسرة على كثرة الأعمال الضائعةوفزيادة الأعمال لم تزدهم إلا التنديم "ثيرالتأو

  .تأثيرا أقل نومثيراً بل تك مع المفرد لا تشكلف ،)1("الأصل للتمييز لكان الأخسرين عملا
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  :يرودقة التص -4

فَأَصْبَحَ ﴿: الىله تعومنه في قو تعددهودلالته  في رةوالص انبور في بعث جوم اللفظ بدويقو

 ـ على الأغلب الريح في اللغة. ]45[﴾هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً  افيه

عن الكثرة الغالبـة  والرياح خرجت عن أصلها في اللغة أما هنا فإن  ،يها رحمةالرياح فوالعذاب 

هم من كـل  التي تهب علي ،الذي يتحقق من حركة الرياحفيه الألم  ،في الاستعمال إلى معنى آخر

؛ لكثرتهـا  نها من أي اتجـاه تـأتي  وقعولا يتو ،ن معها جمعا لثمرهموه فلا يستطيعاتجاوب وص

سع مما يحدث عنصر المفاجـأة مـن   ورة أحيانا بالتوكما يشعر التعدد في الص. اختلافها عليهمو

  .الجمعوخلال انتقال ألفاظها بين صيغ المفرد 

  :جمع الكثرةودلالة جمع القلة  -

ية ما يقتضي الاستعمال فـي  ودلالتهما اللغوجمع الكثرة فإن في صياغتهما  وأما جمع القلة 

فجمـع   .ل عن صيغة إلى أخرى حسبما يقتضي الحال في أحيان أخرىوالعد وبعض الأحيان أ

قد استدل بعض علمـاء  و ،ةللكثر وفإن زاد فه ،القلة يدل على العدد من الجمع لا يزيد عن تسعة

 ـآمَ تيةُم فِهُ﴿إنَ :له تعالىوصيغة الجمع المستعملة في قالتفسير على العدد الذي كان مبهما ب ا ون

بأن  ،علماء التفسيروهذا ما أكده النص و ،أي لا يزيد عن تسعة ،جمع قلة الفتيةو ،]13[﴾همبِرَبِ

العدد بل ألمح إليه مـن خـلال الصـيغة    إلى فالتعبير لم يشر صراحة  ،لثمانيةز اوالعدد لم يتجا

حيث التركيز علـى   ،رة الكهفوب القرآن في سوا مع أسلافقوكان التعبير تلميحا متو ،المستعملة

مما يؤكد أن لغة القرآن الكريم لغة أدبية جمالية بالإضافة إلى الدقة في نقل هذا و هر الحدث،وج

  .اقعورصد الوالحقيقة 

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَـا  ﴿ :له تعالىوق ما جاء في من التعبير في جمع القلةو

فإذا كان  ،جمع كثرة الكلامو ،فالكلمات جمع قلة ،]27[﴾مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً

ماته يظهر أن النفـي  مع صيغة كلو ،لى أن يستحيل مع الكثيروإن ذلك أالتبديل مستحيلا للقليل ف

إذ مع الكلام الكثير  ؛صفوأبلغ في الوهذا أظهر و ،قع على كل كلمة منفردة مستقلةوللتبديل قد 

  .الكثرة الغالبةيتغيب بعضه في قد 
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  :المفاجأة

قد تتباين في مدى فاعليتها فـي  و ،بية المنتظمة في داخل النص الأدبيوع التقنيات الأسلوتتن

ت فيما بينها بقـدرة التـأثير علـى    وتتفاور بارز أكثر من غيرها، ون لبعضها ظهوفيك ،النص

حتى إشراكه في فعاليـات  ويقه وتشوالقدرة على جذب المتلقي و ،ي للنص الأدبيوى البنيوالمست

ة الفاعلـة  زا؛ لطبيعـة المفاجـأ  وره الأكثر برويبقى له حض الدهشة وأ ب المفاجأةوأسلو ،النص

في نفس وما تحدث من أثر في النص الأدبي و ،متميزة ومتعددة اقع ومما تحتل من و ،المؤثرةو

مـن  خاصة النابعة وقد عبر الجرجاني في دلائل الإعجاز فيما يقارب المفاجأة بالهزة و ؛المتلقي

ا في بيان منابع وأفاضون بعنصر المفاجأة وبيولذا اهتم الأسلو ،)1(ير القائم على الاستعارةوالتص

اختيار  ول أوعد وانزياح أالدهشة مع كل حركة  وريفاتير ربط المفاجأة أ فهذا ،ثارهاآوالمفاجأة 

تقـل عبـر   ية تركيبية أخرى تجعل الـنفس تن ورة لغول عن أصل إلى صوفعملية العد ،بيوأسل

أي لحظة الفراغ التي ترفضها  ؛ن المسافة تقطع درجة الصفرإ ذإ ،ضعين قد تربطهما علاقةوم

ل المسافة بـين  واج من مشاعر الدهشة تتباين حسب طودفق عليها أمفتت ،النفسيةونية والسنن الك

ممـا  أثرها حتى إذا ما طالت المسافة أكثـر  وفكلما زادت المسافة زاد تدفق الدهشة  ،المرحلتين

بين  والمشبه به أولذا كانت المسافة بين المشبه و ،ضىويدرك العقل البشري، انقلب التأثير إلى ف

رة بمكان أن ولذا كان من الخطو ،تفقد فاعليتها في التأثير ود المدرك أوطرفي الاستعارة في حد

  .تنقطع علاقة المشابهة في الاستعارة

مها بعناصـر نقديـة   ويختلط مفه قدو ،عنصر جديد من عناصر الدراسة النقديةاً إذ فالمفاجأة

 ـ و ،فطبيعة المفاجأة الخاصة تختلف عن غيرها من العناصر. حديثة كالمفارقة مثلا ي وقـد تحت

قد تنشـأ مـن بـاب العبثيـة     "داخل النص الأدبي مثلا فالمفارقة .لية تتسم بهاوعلى غيرها لشم

ن جادة علـى  ون في عنصر المفاجأة بل على العكس فالمفاجأة تكوهذا العبثية لا تكو ،)2(التندرو

إذ إن  .ثراء قد لا تحدثـه الأسـاليب الأخـرى   ولذا تحقق داخل النص تأثيرا ومبررة؛ والأغلب 

لية؛ وشـم أكثـر  ن النظرة ويفتح باب الإدراك فتكوسع مدى النظر والبحث في عنصر المفاجأة ي

                                                 
  .450ص دلائل الإعجاز،: رالجرجاني، عبد القاه (1)
 .183، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، منشورات وزارة الثقافة العراقية، صموسوعة المصطلح النقدي: ينظر ميومك، سي (2)
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بـين  والمفاجئـة   المسببات، فيربط بين النتيجةوم به المتابع من بحث عن الأسباب وذلك بما يق

قـد   حدة الفنية التيوالوالمؤدية لها، فيشكل بذلك عنصرا من عناصر الربط و المقدمات المهيئة

  .ر كليوتصواحد وع وضورة جزئية في موأكثر من ص وتربط قصة كاملة أ

 ـ"وب الحكيم وما يسمى أسل وهو ،تاريخ البلاغي ما يماثل المفاجأةفي ال فَرِعُو تلقـي   وه

هـذا  ولى بالقصـد  والمخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيها على أنه الأ

 .)1("التنبيه اللطيف للمخاطبو التعريف فيه شيء من المفاجأة

طبيعة العرض فيها ما بين العرض المباشـر إلـى السـرد    والأعمال الأدبية تتعدد أجناسها 

لا يتخـذ منهجـا محـددا فـي      فالسرد القصصي ،ختلفةير الأدبي بأبعاده المولا إلى التصوصو

في كل حالة من و ،بين الاسترجاع وفبين العرض المراعي للتسلسل الزمني للأحداث أ ،العرض

 أنميع الحالات فـلا بـد   جعلى أن في ،يات مختلفةولكن في مستوهذه الحالات تحدث المفاجأة 

مـن خـلال القطـع     وما يظهر من أحـداث أ  وإمّا من خلال ما سبق أ ،ن المفاجأة مبررةوتك

التـي   رة التكامليةوالصك ،الفنية بأشكالها المختلفةرة ومن الص وأ ،لأحداث القصة الاسترجاعي

سع وفي كل هذا التو .روالشعوحدة الفكر ور داخل العمل الأدبي بوتتخطى الجزئية إلى نظم الص

 ـوالانتشار على مساحة العمل الأدبي تظهر عناصر الإثارة و ر ون للمفاجـأة د والدهشة التي تك

  .يتمثل بشكل من الأشكال

يسـتطيع   ،غيـره وار وحتى اللغة المباشرة في الح وير أوتص وب من سرد أوطبيعة الأسلو

اردهـا  وفتشـكل بت  ،عـي وبغير  وعي أوالأديب التفنن في إظهار التقنية الفنية التي يعمد إليها ب

 ،معينة يختارها القـاص ) خطيّة( وفالسرد القصصي مثلا يسير في نمطية أ. با يميز النصوأسل

عه لما تم التمهيد لـه  قون توفيك ،من خلال هذه النمطية تتجلى لحظات لافتة يتفاجأ بها المتلقيو

 ـواضح ويظهر الحدث بداية بأنه  وأ ،جهة أخرىوجه فينقلب إلى ومن سرد في ت ن علـى  ويك

 ـ وبي هوفالسياق الأسل"فطبيعة السياق هي التي تخلق المفاجأة . الحقيقة غير ذلك  ـونم ي وذج لغ

                                                 
  .211مكتبة وهبة، ص: القاهرة. 2دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، طخصائص التراكيب : أبو موسى، محمد(1) 
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ها فينجـذب  رة ذاتها ما يحدث المفاجأة في جـدت وفي تقنية الصو ،)1("قعوينكسر بعنصر غير مت

قد تظهر أثر الدهشة على الأشخاص الذين و. الدهشة التي أحدثتها في نفسه المتلقي لمعرفة سبب

بمعنى انه  ،ي بظلال الدهشة على المتلقي أيضامما يلق، ن في الحدث داخل العمل الأدبيويشارك

  .أبدع ما يحققه العمل الأدبيوهذا من أجمل و ،أصبح مشاركا منفعلا مع الحدث

 ـمـن   ،مـؤثر وكثير  وفه تحققه في النص الأدبيوالمفاجأة  تحدثه يمكن أن الذي أما  عوتن

–النظـارة  ويكتم سر المفاجأة عن البطـل  "من طرق المفاجأة ما و هاقالمفاجأة طر بي فيوأسل

سى مـع العبـد   ولك قصة ممثل ذواحد وينكشف لهما معا في آن حتى -المتابع للحدثوالمشاهد 

  .)2(الصالح

ح الذي يرى في والر وار في القصص القرآني هوالح"فـ اروم على الحواجأة ما يقالمف منو

ين البديع في الحادثـة  والتلوق الرفيع وذلا الو نجد الفائدة ار لاوبغير الحوكيان العمل القصصي 

  .)3("البيانوالجمال و

مثل كلمة فجأة  ،دلالتهوم على إيحاء اللفظ وفمنها ما يق ،تقنياتهاو المفاجأةأشكال  عتوقد تنو

 ،اء زمن السردوس ،المفاجأة القائمة على الزمنو ،نيبغتة التي كثر استخدامها في النص القرآ وأ

 ـوقع فيها على الأغلب أموفهنالك أزمنة يت ،أم زمن الحدث  رورا لتراتبها في العادة فتنقلب الأم

  .قت الصبحوي خاصة فومثل هذا في القرآن كثير و ،قع فتحدث المفاجأةوعلى غير المت

 ،المفرحـة فمنها المفاجأة الإيجابية  ،المتلقيتنقسم المفاجأة على أقسام من حيث أثرها على و

ر التطهير النفسي الذي يعد هدفا من أهداف وم بدوعلى الأغلب تق الكنهو ،منها السلبية المحزنةو

  .ك المتلقين بشكل غير مباشروجه سلويويؤثر  وفه ،الأدبيالعمل 

                                                 
  .193ص.،مبادئه وإجراءاتهعلم الأسلوب  :فضل، صلاح(1) 
ص  ،1995مطبعة الحسين الإسلامية، : ، القاهرة1ط ،القصة القرآنية الخصائص والأهداف: سليمان، علي حسن محمد(2) 
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المفاجأة المركبـة المعتمـدة علـى تبـاين     و ،المفردةالمفاجأة أيضاً البسيطة أي  من أقسامو

مـن المفاجـأة   و.ف عليهـا وقوبية تستحق الوتراسلها؛ مما يشكل ظاهرة أسلوتعاقبها والأحداث 

ذَلِكَ كَو﴿ :له تعالىوفي قو ،]19[﴾ا بَيْنَهُمْوكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءلُو﴿ :جلوله عز والمركبة في ق

فـيلاحظ التماثـل    ،]21[﴾رَيْـبَ فِيهَـا   أَنَّ السَّاعَةَ لاوهِ حَقٌّ عْدَ اللَّوا أَنَّ وأَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُ

فعل البشر الذي يمثـل   ،لام العاقبة،الفعل من االلهو ،)كذلك( ن منوالمك ،التركيبي بين المفاجأتين

حتى ولذا فإن عنصر المفاجأة و ؛نتائجومن أحداث  ان هيكلية متصلةفشكلت المفاجأت ،ردة الفعل

بمـا أن المفاجـأة   و. ق إليها النسق السياقيويسوالمركبة لم تأت من باب العبث بل إنها مبررة 

يلتزم بـه   هذا  شرط أساسوتتسم بأنها مبررة تختلف عن المفارقة بأنها بعيدة عن العبثية فهي 

فالسياق يحتفظ بالمفاجأة فـي  .رة الفنيةوالص ولسرد أاء القائم على اوس،بعنصر المفاجأة النصي

 ومـا أ وي( ما طبيعيـا وا نون أنهم ناموقعومهم فيتوفي مشهد يستيقظ الفتية من ن ،عرض القصة

ن منها وفيتخلص،يل بين هاتين الحالتين تكمن المفاجأةوم طون بآثار نولكنهم يشعرو ،)موبعض ي

 ،ذاتهـا  القصـة و نفسه في السردوتأتي المفاجأة الثانية و ،)ربكم أعلم بما لبثتم( بترك الأمر الله

هـم  و ،خائف منهم وه ،هوأهلها قد تغير كل شيء عهدوإذ بالمدينة و ،يذهب أحدهم إلى المدينة

فهذا أشعرهم  ،لم تعد هنالك علاقات تربطه مع أهل هذا الزمانو ،في تذكر طيب للفتية المؤمنين

 .)1(توالحال فيخلصهم االله منهـا بـالم   التعايش مع هذهفيصعب عليهم  ،بأنهم مجرد ذكرى حية

غلبـة  و ،في يقين بالبعث ،حدث من أهل المدينة فكانت العبرةتعدت المفاجأة إلى كل من شهد الو

  .المؤمنين من أهل الدين

كان لها  واقع التي ظهر فيه عنصر المفاجأة أورة الكهف نتبين المومن خلال الأمثلة من سو

  .أثر بارز

   :لمفاجأة التركيبيةا -1

من ذلك و ،دلالة وا أوي نحوعة التركيب اللغالمفاجآت في النص الأدبي القائمة على طبي من

بـين   ،]28[﴾كَانَ أَمْرُهُ فُرُطاًواهُ واتَّبَعَ هَولا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا و( :له تعالىوفي ق

                                                 
  .2264، ص4، ج1994-1415دار الشروق، : ت، بيرو23، طفي ظلال القرآن: ينظر قطب، سيد (1)



 130

هنـا تكمـن   و ،فـل الكن قلبه غو ،للعاقل) من( يعة اللغةلعقل من طبيظن به ابين العقل والقلب 

ن عاقبة أمره فرطا وتكواه وقلب غافل يسيطر على صاحبه فيتبع هوعقل يظن به خيرا ،المفاجأة

  .فيكون لطبيعة التركيب وأسرار اللغة أثر في المتلقي الواعي

  :ير الفنيوالمفاجأة من خلال التص -

؛ بما تقدمه من متعة رية للمتلقيوهزة شعوتحدث مفاجأة  المؤثرة هي التي رة الفنيةوإن الص

 ـوتك"من هناوجمالية مؤثرة   ـورة ون الهزة المفاجئة التي تصنعها الص ن حالـة الارتيـاح   وتك

  .)1("ازن بعد قراءتهاوالتو

التـي   الحقيقةواقع ما بين الظاهر وير الورة المعتمدة على تصومن أمثلة المفاجأة في الصو

نُقَلِّـبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِـينِ   ودٌ وهُمْ رُقُوتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً و﴿ :له تعالىوما يظهر في قا يلفت اللفظ إليه

لَمُلِئْتَ مِـنْهُمْ  ولَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً واطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَ وصِيدِ لَوكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوذَاتَ الشِّمَالِ و

ظاهر علـى  ضع الطبيعي أن يسيطر الوفال ،الحقيقة تكمن المفاجأةولظاهر ن اما بي]. 18[﴾رُعْباً

هم لكـن  و ،لى يظن الفتية بأنهم أيقاظوهلة الأوه لليبعين )المطلع( فالناظر لي للإنسان،والتفكير الأ

لمكـان  فيقع في النفس لهذا المنظر الغريب رعبا يجعل المطلع عليهم يفر من ا ،دورق في الحقيقة

  . ر بما قد رأىقبل أن يفك

ا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّـنْهُمْ كَـمْ   وكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءلُو﴿: تعالى هلومن المفاجأة في السرد قو

 ،مهمول الأمد الذي استغرقه نوقع المتلقي أن تستمر لطوا على هيئة يتوالفتية استمر ،]19[﴾لَبِثْتُمْ

فـلا  ا وبعـد أن اسـتيقظ   ،سياق بالمفاجأة في عرض القصـة ظ اليحتفو ،فجأة تدب الحياة فيهمو

اقع يظهر عكس ذلكوومهم بين إحساس داخلي بقصر المدة  ون كم استغرق نويعرف
)2(

يتبعها و ،

وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْـدَ اللَّـهِ حَـقٌّ وَأَنَّ السَّـاعَةَ لَـا رَيْـبَ       ﴿ :تعالى هلوفي ق

فبعد أن أيقن الفتية أن الأمر لا يعلمـه إلا   ،ل تتابع الأحداث تتابع المفاجآتفمن خلا ،]21[﴾افِيهَ

م الذين تناقلت الأخبار إليهم بحال الفتية الذين مرت عليهم واالله تتابعت الأحداث ليتحقق مفاجأة للق

                                                 
  .33، ص1983، دار المعارف، رة والبناء الشعريالصو: عبد االله، محمد حسن )(1

  .2263، ص4، ج1994دار الشروق، : ، بيروت23ط.في ظلال القرآن: قطب، سيد ينظر (2)
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لـيس  والنسبة لهم ب تأكد الخبر بشكل مصادفةون المفاجأة لهيئتهم وأزمان فتتحقق الرؤية لهم فتك

  .عن علم مؤكد

لـم   علمـا  علـم ي )سـلم وصلى االله عليه ( لوالرسد أن وليهلومفاجأة أخرى لقريش تنشأ و

 ـ  ،]13[﴾نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ﴿: له تعالىوكما يظهر في ق،هويعلم ا وفهم بعـد أن فرح

كانت المفاجأة غير السـعيدة   ،)سلمويه صلى االله عل( لوالرس التغلب على ا منوا أنهم تمكنوظنو

  .)سلموصلى االله عليه ( لواختبارهم للرسوتحديهم االله  بالنسبة لهم فأفشل

ا علـى  لا بد أن تحدث أثـر لذا و؛ جدة من الداخل النص الأدبي رة الأدبية والص ولا تخلو

 ،عناصـرها  الربط بينو لما تخلق من جدة في طريقة العرضذلك  و ،على فنية النصوالمتلقي 

مثل ذلـك  يظهر  و ،إثارةو ل مرة يظهر فيشعر المتلقي بمتعةوكأنه لأوف وفيصبح المعنى المأل

منظر الهشـيم  و ،فوفالحياة الدنيا أمر مأل ،]45[﴾فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ﴿ :له تعالىوفي ق

أما  ،لجده في ترابط العناصر باهفعندما ارتبطا معا لفتا الانت ،على انفرادلكن كل و ،فوكذلك مأل

ل إليه حالهـا  وينسى ما سؤومن جهة الشخص الذي يختص في الخطاب فيظن أن الدنيا باقية له 

  . ب إلى رشدهويؤوفتصدمه المفاجأة لعله يرتدع 

 ـ أحرج زمـن و ،تأثيرا المرتبطة بالزمن الحرجومن أشد المفاجآت فاعلية و  ،م القيامـة وي

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِـي  } 103{مْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاًقُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُ﴿ :ه تعالىلوفي قفتظهر المفاجأة 

ق المتلقي إلـى المفاجـأة   والتعبير يس ].104[﴾نَ صُنْعاًونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوهُمْ يَحْسَبُوالْحَيَاةِ الدُّنْيَا 

 ـ ،قة تصدم أهل الضـلال حقي ناتها ليدرك من خلالهاومكنويلقي به في خباياها و يق فـي  وفالتش

فهي تؤثر في المـؤمن   ،د كل من يسمع هذه الآيةوالذي يراب بالحذر والمشوب الاستفهام وأسل

ه وفكان ما فقـد  ،ا أشياءوعملوا شيئاً وفهم قد فقد ،ن لفئة من الناسولكن المفاجأة تكو ،العاصيو

انت المفاجـأة أعظـم ممـا    لذا كو ،قاتوالأا إلا في أحرج ولم يتنبه لكنهمول العمل وأساسا لقب

فليست المفاجأة خارجة عن  ،دها في النصوجوقد سبقت بما يبرر نرى أن المفاجأة و ،نهاويتخيل

قـف  وذلـك م مـن  وم القيامة وقف يوأخرى في م رويتماثل مع ذلك صو. لا عبثية فيهوالنص 
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لِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلا نُقِـيمُ لَهُـمْ   واتِ رَبِّهِمْ ا بِآيَولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوأُ﴿ :له تعالىوالكفار في ق

  ].105[﴾زْناًومَ الْقِيَامَةِ ويَ

 :تعـالى له والنار في ق في صورة الكفارعبر تحرك ت وصعب  قفوم فيتحدث المفاجأة و

ية المفاجأة تقتضـي تسلسـلا   تقن إن .]29[﴾هَوجُوي الْوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوا يُغَاثُوإِن يَسْتَغِيثُو﴿

فيحـدث   ،الحدث يعتاد عليـه  ،قع مستمروالمعتاد مما يجعل الأحداث في تواقع ونمطيا يعتمد ال

البشـر مـؤمنهم   . اقع جديد لـم يألفـه  وفيصدم ب ،عرض مفاجئ قد لا يتنبه إليه المعني بالأمر

رة على وليس محصولنعم هم من ايعطيهم ما قدر ل ،هم في الحياة الدنياوكافرهم في رحمة االله و

على عادتهم عنـدما  ون بحاجة ماسة إلى الماء ويشعر ،م الساعةوا على ذلك فتقوحتى يعتاد ،أحد

المقـام فيـأتي الطلـب    وا إلى التغير في الزمان ولم يتنبهو ،ن من االلهور يطلبوتضيق بهم الأم

 ـوال يومهلا يشوسقيا يصبح عذابا ولكن الغيث الذي في العادة رحمة و ،نويكو فـنلاحظ   .هوج

من خـلال  وري والضر مع عنصر الماء ،)اويغاثو ،اويستغيث( ية من أفعالوتفاعل العناصر اللغ

  .هذا عنصر نجاح لهاورة والص وعنصر المفاجأة في نقل السامع إلى جوير والتص

 :لـه تعـالى  وفي ق ما جاء في قصة صاحب الجنة من المفاجأة القائمة على طبيعة السردو

لقد سبقت هذه الآيات بأحداث قصة  ،]42[على ما أنفق فيها﴾ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ أُحِيطَو﴿

 ،بماله ما لا يسر وأ قع أن يحل بالكافروحداث يتتابع تلك الأ عاقل مؤمن كلو ،صاحب الجنتين

االله عليـه   تلك الشخصية التي كفرت باالله عندما أنعم لمفاجأة هزت شخصية في داخل الحدث،فا

بـل   ،قع غيرهولا يتواحد وفصار فكره في اتجاه  ،لولن تزوليبتليه فظن انه لن يفقد هذه النعمة 

 في مغبـة عصـيانه  و ،رغم التذكير له لم يرتدع عن غيهو ،ستزيد_ على كفره _يظن أن النعمة

فيتكـرر   في لحظة الأمل النفسي صباحاً،وبل  ،يحسب حسابه قت الذي لموتتحقق سنة االله في ال

ظهـر  يو ،قتهاووقع المفاجأة ولمؤمن قد تاف ،لمفاجآت بالنسبة للكافرينقت اون وقت الصباح ليكو

يُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِّنَ السَّـمَاءِ  وفَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِّن جَنَّتِكَ ﴿: له تعالىوذلك في ق

  ].41[﴾فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباًراً وحَ مَاؤُهَا غَيُصْبِ وأَ}40{فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً
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 كل عنصـر و ،مع العبد الصالح )عليه السلام( سىوالسرد لقصة مفي تتابع للمفاجآت في و

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِـيَا  ﴿:قال تعالى ،أحداث القصة را فيومن عناصر المفاجأة شكل مح

فَانطَلَقَا حَتَّـى إِذَا رَكِبَـا فِـي    ﴿ :له تعالىوفي قو ،]61[﴾سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ

فَانطَلَقَا ﴿:قال تعالى .]74[﴾فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَاماً فَقَتَلَهُ﴿:قال تعالى .]71[﴾السَّفِينَةِ خَرَقَهَا

تَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيـدُ أَنْ يَـنقَضَّ   حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْ

هي مراكز و ،)عليه السلام( سىوالآيات السابقة في قصة العبد الصالح مع النبي م، ]77[﴾فَأَقَامَهُ

فنيـة  وامل معهـا بمهنيـة   التعو، إتقانها تقنية فنية أدبية بحد ذاتهاالذي يعد  صصيالسرد القفي 

ة ما يمكن أن يتحقق مـن  يزيد من تلك الملامح الجماليو ،جمالية يسدل على العمل الأدبي سمات

  .مفاجآت

قع أن تسـير  وعلى هذا يتوفق تسلسل معين يدركه المتلقي، وفي القصة غالبا  تبدأ الأحداث

لعـدم   ،الشـرط يتنبه لطبيعة لم  )عليه السلام( سىوأن م وفيبد. لوضمن المعقور بانتظام والأم

ليس بحسب علـم العبـد   وسى حسب علمه ون معاملة موفتك ،بطبيعة علم العبد الصالح معرفته

من لطافة المفاجـأة  و .المفاجآت تترى مع كل فعل من الأفعالوالمفارقة  من هنا كانتو ،الصالح

 المفاجآت تتناظم تمرتاسو ،)فانطلقا حتى إذا( ،ي في نمط يتكرروطابعها اللغ في أحداث القصة،

عنـدما كشـفت كـان    و ،المتلقيوسى واء ذلك بالنسبة لمومع الأحداث مخفية معها أسرارها س

  .الكشف للجميع

التي ذلك لطبيعة تفكيرهم البعيد عن الحقيقة وكثير،  وأما ما يخص الكافرين من مفاجآت فه

وَيَـوْمَ يَقُـولُ نَـادُوا    ﴿: لىله تعـا وفي ق يظهر ما تلك المفاجآت منو ،اهتمت الآيات بإظهارها

 ،لمثـل في هـذا ا  ،]52[﴾شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقاً

مـع هـذا   و ،لا تجيب لهم دعاءولا تنفع وثانا لا تضر ون أويعبد.رمستمالكفار في تغيب عقلي 

 ،ا إلى هـذا الانتقـال  ون إلى الحياة الآخرة لم ينتبهوعندما ينتقلو. ضلالهمون في غيهم ويستمر

ن بأن وفيفاجؤ ،نهمولهم ينادوفمن سفاهة عق ،ن االلهون من دوا يعبدوا ما كانوفيُطلب منهم أن يدع

يتنبه الكفار إلى ف ،إلى الحياة الدنيا تصل يعطي ظلالا بالنداء فهذا الطلب ،هم لا تستجيب لهمثانوأ

  .من ضلال قيقة ما هم فيهح
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ن أنهـم  وا يظنوم القيامة في مصير أعمالهم التي كانوال الكفار يوتتكرر المفاجآت مع أحو

 :قـال تعـالى  . فأحصيت لهـم  ،ل عنهفَغْصغير منها لم يُحتى ال فتفاجئهم ،هايغير محاسبين عل

يْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَـادِرُ  ونَ يَا ولُويَقُوضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وو﴿

  .]49[﴾لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداًوا حَاضِراً وا مَا عَمِلُوجَدُوولا كَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا وصَغِيرَةً 

كذلك مـا يسـبق   و ،م القيامةوي الاستغرابودهشة لل اًن مثاروكثيرة هي المشاهد التي ستك

م ورة يوعلى ص نوسيك صفتوته التي وفهذا الردم على ق ،مارات الساعةأومن إشارات  القيامة

فإذا  ،]98[﴾عْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءوقَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاء ﴿ :تعالى هلوالقيامة كما في  ق

فقد أخبر االله فـي الكتـاب    ،أن يفاجأ الإنسان بما أخبر به سلفا وفه ،كان في الحياة شيء عجيب

 ـولكن البشر ينشغلو ،قبلهوم البعث ون في يوعلى لسان نبيه عن حقائق ستكو  ،نون بالدنيا فينس

دقـة فـي   ومنها الردم فعلى متانته وما قبلها وأماراتها وف يفاجأ بعلامات الساعة وفمن ينسى س

 ،ي لا يعلمـه إلا االله عده الذوحل م؛ إذ الأرضضحاها ممهدا في وما بين عشية صنعه سيصبح 

  .ما تحدثه في النفسورة وهذا بالإضافة إلى أثر المفاجأة في الص

ل لَّوْ كَـانَ الْبَحْـرُ مِـدَاداً    قُ﴿ :له تعالىوفي قما ر الذهني وصتالمفاجأة المبنية على المن و

 بوفـي الأسـل  و]. 109[﴾جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداًلِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ 

لكن أن تجـد  و ،ف مثلهوقع بعده المألوف يتوفالمأل ،تحقق المفاجأةوف ولربط بين المألمن ا نفسه

الإعجاز تربط الآيـة بـين البحـر    وفمن باب التحدي  ،حر ينفد فهذا خارج عن تخيل البشرالب

قـع  ولا يتو ،البحر هنا شمل جـنس البحـار  لفظ وه اتساعور في الذهن على ضخامته والمتص

يستطيع الفكر أن يصل إليه  نتنفد فيحصل ما لوالإنسان مهما كان تخيله أن تنضب مياه البحار 

  .نعمهوآياته وأصبحت مدادا لكلمات االله  وفالبحار تنفد لأنها ل يدركه،و

ر العبـد  ون ظهفإذا كا ،رة الكهف كانت تتشكل المفاجأةوقصص القرآني في سنهاية ال يفو

 ـوالصالح عليه السلام مرتبطا بالمفاجأة بل بسلسلة من المفاجآت فالمكان الم د كـان مفاجـأة   وع

كذلك كانت النهاية في اختفاء العبـد  و ،ت كانت مفاجأةوحركة الحو ،مفاجأةل إليه كان وصوالو
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كان  وفل ،عالقا كل ذلك ليبقى الأثر في النفسو ،ره مرتبط بالمفاجأةوكما كان ظه الصالح مفاجأة

  .في النفس فة مما يقلل من أثرهاومأل كأنهاولأصبحت القصة  الاختفاء عاديا

  :الالتفات

ه أسامة بن منقذ قد عرفو ،الفاعلة داخل النص ب من الأساليب البلاغية الجميلةوأسل الالتفات

ن الإخبـار  عوانصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار  وه" في كتابه البديع بالانصراف فـ

  .)1("ن فيه إلى معنى آخروالانصراف عن معنى يك الالتفاتمن و ،ما يشبه ذلكوإلى المخاطبة 

 ـ  غأن يفر": هلال العسكري إلى قسمين فقال في تعريفه ومه أبقسّو ا إذالمتكلم من المعنـى ف

  .)2("زه يلتفت إليه فيذكره بغير ما تقدم ذكره بهوظننت انه يريد أن يجا

ب فيـه  وا الأسلذكما أن ه ،قدرته على التحكم في اللغةوب على تفنن المبدع وليدل هدا الأس

أدبـاء  –ذلك على عادة افتنانهم و": الالتفاتل الزمخشري في ويق ،يق للسامعوتشوعنصر جذب 

لك أحسـن  ذب كان وب إلى أسلولأن الكلام إذا انتقل من أسل ،تصرفهم فيهوفي الكلام  -العرب 

 . )3("ائدواقعه بفوقد تختص مواحد وب وللإصغاء إليه من إجرائه على أسلتطرية لنشاط السامع 

اقعه بلطائف معـان قلمـا تتضـح إلا    وع قد يختص موهذا النو" الالتفاتقال السكاكي في و

قعه بشيء مـن دلـك   ومتى اختص مو، العلماءوالمهرة في هذا الفن واق للحذ وبلغائهم أ لأفراد

، )4("رفع منزلـة أل وجد عنده القبوونشاط وسامع زيادة هزة رث الوأونق وروكساه فضل بهاء 

 ـ الالتفات" المقام فـوتقتضيه الحاجة وإلا  كما يتبين لنا - الالتفاتب ولا يأتي أسلو ن إلا ولا يك

  .)5("ع من المتعة الفنيةوأريد به نوا اقتضى الحال إذ

                                                 
  .58، صالبديع في نقد الشعر: ابن منقذ، أسامة )1(
  .392، صالصناعتين :العسكري، أبو هلال )2(
  .12 -11، ص1، جالكشاف :الزمخشري، محمود جار االله )3(
 .96، صمفتاح العلوم: السكاكي )4(
  .274، صأساليب بلاغية: مطلوب، احمد) 5(
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ل التعبيـر  ودة إلـى أ وبالع الربطوالتفكير وفي السامع فيحثه على المتابعة  يؤثر الالتفاتو

بية وبما أن الدراسـة الأسـل  وب إلى آخر، والانتقال من أسلوتغير لة الكشف عن أسرار الومحاو

ن من في مقدمة هذه الأساليب؛ إذ ويك الالتفاتب ول فإن أسلوالعدواهر الانزياح وتركز على ظ

 وبيا يدعومعه مثيرا أسلب آخر محدثا وب في الخطاب إلى أسلول من أسلوتتمثل فيه ظاهرة العد

  .استجلاء ما فيه من فنية أدبيةو الدراسةوللتأمل 

فقـد ظهـرت    ،ن دراسـته وتراكيبه تكومن خلال لغته وصيته وبما أن لكل نص أدبي خص

كالانتقال من الإشارة إلى الغائب أي  ،ربما لم يشر إليها علماء البلاغة القدماء الالتفاتأنماط من 

  .من الجمع إلى المفردو ،ى الغيابر إلومن الحض

يثري و الفني عناصر جمالية ءرة الكهف ليضفي إلى البناوفي س الالتفاتب وع أسلولقد تنو

  : عومن هذا التنوالإثارة؛ والجذب والنص في ملامح الشد 

  :من المخاطب إلى المتكلم الالتفات -1

فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ  وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ﴿: تعالىوله سبحانه وق من الالتفات

الْوُجُـوهَ   إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي

لك إلى ذانتقل بعد و ،)ربكم( منبدأ الخطاب في الآية بلفظ  .]29[﴾بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقاً

ب في وق الأسلويلاحظ تساو ،على االله في الحالتين الضمير عائدو ،)إنا( الخبر في ضمير المتكلم

مـن  ( جـه إلـيهم  والخطاب يوالكفر وفكانت البداية حرية تامة للبشر بين الإيمان  ،كلا الحالتين

لك الاختيـار فانتقـل   ذلابد من نتيجة لف ،كًا هكذا على إطلاقهولكن لن يبقى الأمر مترو ،)ربكم

 ـوالذي يفيد التعظيم ليلفت الانتباه  )إنا( بضمير الجمعو ،)المتكلم( روالحض ب إلىوالأسل قظ ولي

  .اوا جزاء ما اختارون بين يدي ربهم ليلاقوبهم يقف إذو ،الغافلين

 ـاوالْمَالُ ﴿: له تعالىوق رةوبعض عناصر الص ولتغير المكان أ الالتفات منو نَ زِينَـةُ  ولْبَنُ

تَرَى ومَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ ويَو }46{خَيْرٌ أَمَلاً واباً والْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوالْحَيَاةِ الدُّنْيَا 

عنـد  ( ابب الإخبار من الخطوانتقل أسل ،]47[﴾حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداًوالْأَرْضَ بَارِزَةً 

 ة بلفـظ ب بدايـة العبـاد  وفربط الأسل ،)حشرناهم فلم نغادرو( ،)م نسيرويو( ،إلى المتكلم) ربك
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يزيد من وفيه تتجلى قدرة االله وينتقل إلى مشهد من مشاهد القيامة و ،تخصيص العبادة اللهو) ربك(

 ـور القدرة الإلهية بضمير المتكلم ليكوما فيه ظهوم ول ذلك اليوهوعظم  را فـي  ون أكثر حض

فالانتقـال مـن    ).نـا ( مما يؤكد تلك المهابة تكرار ضمير المـتكلم والنفس مما يشعر بالمهابة 

  .يجلي الخفي ومن شخصية لأخرى يقتضي خطاب مناسبا يقرب البعيد أ وع لآخر أوضوم

: له تعالىوذلك في ق يتمثلورة وفي مشهد من مشاهد العبادة تدخل عناصر جديدة في الصو

تَعْدُ عَيْنَـاكَ عَـنْهُمْ    لاوجْهَهُ و نَوالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُاصْبِرْ نَو﴿

 ،]28[﴾كَانَ أَمْرُهُ فُرُطاًواهُ واتَّبَعَ هَوتُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا  لاونَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تُرِيدُ زِي

ن ويريـد ( ،)ربهم( يناسب طبيعتهموب فيه تخفيف وكيف بدأ الخطاب مع المؤمنين بأسل نلاحظ

أما الكفار فهم بحاجة إلـى مـا    ،أقل التفاتة تؤثر فيهمونه ويخافون إلى االله وجهوفهم يت ،)جههو

من ضمير الغياب إلى ضمير  ،ب الخطابول في أسلونراه في التحهذا ما و ،يزجرهمويردعهم 

 .فتنتبه بعد غفلتها ،الغافلةخاصة النفس وقع في النفس وا أهذوالمتكلم 

بحركـات   الالتفـات ب وم أسلويق ،ير الفني في القرآن الكريموفي مشهد من مشاهد التصو

ا عَلَى رَبِّكَ وعُرِضُو﴿:له تعالىومثل ذلك في قو ،ضح الغامضوتوتقرب البعيد  ،مفاجئةوسريعة 

ل فـي  إن الانتقا ،]48[﴾عِداًولَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوخَلَقْنَاكُمْ أَنَا كَمَا وصَفّاً لَّقَدْ جِئْتُمُ

يحيـي المشـهد    الالتفـات هذا  ،صف إلى الخطابوانتقال من ال" ب إلى آخروهذه الآية من أسل

ة من حيث م القيامويرتبط مع الانتقال في طبيعة المشاهد ي ،)1(حاضر اللحظة ويجسمه كأنما هو

 مـن جماليـات التعبيـر   و .قف العظـيم وم بها البشر في ذلك الموالحركة التي يقوقف وشدة الم

ل على ربهـم إلا أن هـذا التحديـد للفـت     وعلما أن السياق يبرر أن يق ،)ا على ربكوعرضو(

  .ليس غيرهوم القيامة ون العرض أمامه يوانتباههم إلى أن الرب الذي يعبده هذا النبي من سيك

  :ـ الانتقال من المتكلم إلى الغائب2

 تنتقلفطبيعة الشخصيات والأحداث واقف وحسب الم المتغيرة في القصةمن مشاهد السرد و

قَالَ ذَلِكَ مَـا كُنَّـا نَبْـغِ فَارْتَـدَّا عَلَـى آثَارِهِمَـا       ﴿ :له تعالىوكما في ق ،أساليب الخطابمعها 

                                                 
 .2274، ص4، جفي ظلال القرآن: ينظر قطب، سيد )1(
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فإنه  ،يتأملهاوالذي يسمع هذه الآية  ،إلى الغائب ب الخطاب انتقل من المتكلموأسل ،]64[﴾قَصَصاً

تسمع كلامهم فـي  وتنظر إليهم  ،نفتاه مقبلاو )عليه السلام( سىومشهد متحرك فيه م من أماويك

جـدا  وتنقلب تلك اللحظة مباشرة بعد أن  ،روالحضوب الكلام للمتكلم وفكان أسل ،رولحظة حض

ي حالة ا فولا نسمع كلامهم فأضحو ،ههموجود نرى راء فلم نعورجعا إلى الوفاستدارا  ،الإشارة

. الأدق في رسـم المشـهد   وغائب هلذا كان التعبير عنهم بضمير الو الغياب بالنسبة للمستمعين؛

ى بَـيْنَ  ونِي زُبَرَ الْحَدِيـدِ حَتَّـى إِذَا سَـا   وآتُ﴿ :تعالىله وفي قأثر الفاعلية في الحدث يظهر و

ب وبدأ الخطاب بأسل ،]96[﴾نِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراًوتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ آتُا حَوالصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُ

فانتقـل مـن    ،الفاعلية لذي القرنين في أحداث المشهدور البارز وحيث الحض ،)نيوآت( المتكلم

انتهـى   بعد أن و) اوقال انفخ( ،)ىوحتى إذا سا( ب الخطاب إلى الغيبة عندما انشغل بالعملوأسل

ب مـن  ود الأسلوليع ،]96[﴾ني أفرغ عليه قطراوقال آت﴿ :ر قال تعالىوعاد الحض ،من العمل

من جمال على النص  الالتفاتب ومن هذا نرى ما يضفيه أسلو ،روة في الظهويعيد القوحيث بدأ 

  . ظلالهو

  :ـ الانتقال من الغائب إلى المتكلم3

لـه  وفـي ق  مثل ذلكو ،روالحضول في الغياب لتفات ما يمثيات التي يظهرها الاومن المست

ب فـي منتهـى   وبأسل ،]34[﴾فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً﴿: تعالى

فقـال لـه   ( ب من الغائبوانتقل الأسل ،اصة فيما يتعلق بالنفس الإنسانيةخون الانتقال والدقة يك

في إحساس من التعاظم الـذي  ) المتكلم( رومتتابعة للغائب تنتقل إلى الحضال فالضمائر) صاحبه

 ،تي من نعيم الدنياوبما أويتفاخر بها و وفأخذ ينظر إلى نفسه تزه ،أخذ يسيطر على نفس الكافر

  .روفأقبل من الغياب إلى الحض

لِقَائِهِ وا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وفَرُلَئِكَ الَّذِينَ كَوأُ﴿: له تعالىوق في ى لآخروفي الانتقال من مست مثلهو

بين حالتين يمـر  تناسب في غاية الدقة،  ،]105[﴾زْناًومَ الْقِيَامَةِ وفَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَ

فانتقل  ،)بربهم( ب غيابوفكان الأسل ،ن أن االله بعيد عنهموا يظنوا كانفي الدني ،اوبهما الذين كفر

حال الدنيا إلى مفاجئ ينتقل من وقف مهيب وفي م ،)فلا نقيم( روإلى الحض )لقائه( ب بعدوالأسل
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هذا مـا يلاحـظ   ولا مناص له منها، وليه أحضر إليها ة تسيطر عوفيشعر بق ،م القيامةومشهد ي

ليماثل الانتقال مـن الحيـاة    ،ب إلى آخروم القيامة الانتقال من أسلوبشكل متكرر في مشاهد يو

  .الآخرةالدنيا إلى 

  :ـ الانتقال من خطاب الجمع إلى المفرد4

ى التمركـز  الانتقال من الجمع إلى المفرد يشعر بانتقاله من حالة اتساع إلإن المتأمل لحالة 

من ذلك فـي  ورة المجملة ون خفية مع الصوانب قد تكو، فيكشف بذلك جيروالتص وأفي التعبير 

مَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَـاراً  وفَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن  قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْو﴿: له تعالىوق

سَـاءتْ  وهَ بِئْسَ الشَّـرَابُ  وجُوي الْوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوا يُغَاثُوإِن يَسْتَغِيثُوأَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا 

أمـا   ،الكـافرين وفاالله رب الجميع المؤمنين  ،)ربكم( الخطاب بداية كان للجميعف ،]29[﴾مُرْتَفَقاً

لذا جاء الخطاب للمفرد بعد أن كـان   واحد من البشر؛ ومتعلق بكل  وكفر فهالواختيار الإيمان 

  .للجمع

ا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ وعَمِلُوا ونَّ الَّذِينَ آمَنُإِ﴿: تعالىوله سبحانه ومنه قو

حفز المـؤمن  ل ذلكو،بالطبع جمع وهو ،بداية كان الحديث عن الأعمال الصالحات ،]30[﴾عَمَلاً

لكن سـياق النفـي   ور وفالأعمال الصالحات لها أج ،)أجر( ار منها فينتقل إلى المفردعلى الإكث

؛ فإذا كان عند االله القليل من الصالحات لا يضيع فلن يضـيع  كثيرالذي خص القليل فإنه يشمل ال

  .ثيرالكلديه 

قَالَ ﴿: تعالى هلوق في سىوما تمثل على لسان فتى م الحديثوباب الأدب في الخطاب  منو

اتَّخَذَ سَبِيلَهُ ومَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وتَ ويْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوأَرَأَيْتَ إِذْ أَ

علما أنهما كليهما قـد   ،)فإني نسيت( إلى المفرد) يناوأ( انتقل من الجمعف ،]63[﴾فِي الْبَحْرِ عَجَباً

 ،لم يشركه فـي فعـل النسـيان    )عليه السلام( سىوتأدبا مع النبي مولكنّ الفتى احتراما و ،نسيا

ه معه ركطيب معاملته للفتى فلم يقل ذلك ما كنت أبغي بل أشوسى ونذكر في هذا المقام خلق مو

  .في الفعل
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فـأردت أن   :عندما قال من التأدب في الخطاب عليه السلام تمثل فيه نفس الخلقالخضر و

فكـان ضـمير    ،)فأراد ربك أن يبلغا أشـدهما ( ،)فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه( ،)1(أعيبها

في الثانية حدث فعـلان  و. فنسبه إلى نفسه تأدبا مع االله ،المتكلم مع الفعل الذي لا يليق بجلال االله

أما الاستبدال بـالخير  و ،)عليه السلام( د على الخضرول يعوالقتل للغلام فكان الضمير الأ لوالأ

  .لذا قال فأراد ربكو ؛الأمر إليهوحده وما كان من شأن الغيب فلله و ،فنسبه الله

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم ﴿: له تعالىوما في ق ع من الالتفاتون ن الأمثلة التي جمعت غيرمو

إلى  ،االله) نحن( ب المتكلموالآية بأسلتبدأ  إذ ،]13[﴾الْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًىبِ

صية علم اليقين الله تعالى فكان الضمير نحن الذي وفخص ،)زدناهمو( إلى المتكلم) بربهم( بالغائ

حسب مـا   )ا بناوآمن( الانتقال منو ،لملعيضفي ظلالا على اختصاص االله تعالى باويفيد التعظيم 

هذا مما يقرب العبد إلى ربـه  و ،ذلك لربط الإيمان بالربو )بربهم( ب السابق إلىويمهد له الأسل

  . آكد للمعنى ذلكو،يحببه بهو

  :الانتقال من الإشارة إلى الغائب -5

ذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي قَالَ هَ﴿ :تعالى هلوقر ففي وبما أن الإشارة في الغالب تعطي ملمح الحضو

ة على زمنـين متعلقـين   تشتمل الآي ،]98[﴾فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً

زمن قادم لم يأت و ،ار إليه باسم الإشارة القريب هذازمن حاضر معاش يش. )الردم( احدوبأمر 

فالتناسب قائم . جعله) ضمير الغائب( ليه بالغيابفأشار إ ،بافلا زال غائ نسبة لذي القرنينبعد بال

  .ضمير الغائبوالغياب بين اسم الإشارة ور وبين الحض

كِلْتَا الْجَنَّتَـيْنِ آتَـتْ   ﴿: له تعالىوق ما في التي تلزم السامع في التفكير الالتفاتمن أسرار و

فقد  ،ي له سمة خاصةوفي الآية نظام نح ،]33[﴾لَالَهُمَا نَهَراًأُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِ

بناء على ذلـك لا  و.ليس المعنىوبالمفرد، على أساس اللفظ ) كلتا( أخذ النحاة منها أنه يخبر عن

ب الـذي اختارتـه   وربط المعاني بالأسـل والعبارة بعمق  أما من نظر في ،ب التفاتويتشكل أسل

                                                 
، 1981 مؤسسة شباب الجامعـة، : ، الإسكندرية1، طالإعجاز اللغوي في القصة القرآنية: ينظر مصطفى،محمود السيد )1(

 .347 -346ص
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 ،ل ينظر إلى نعم الدنيا بعين التعظيموالأ: لشخصين مختلفين رينونظحيث المشهد بين م ،الآيات

الثاني ينظر إليها بعين و. هذا حال الكافروى بها وغيولذا يضل و ،فيرى الشيء أكبر من حقيقته

انتقال  وفالانتقال من التثنية إلى المفرد ه ربما أقل من ذلك،وها على حقيقتها الرضا فيراوالزهد 

المؤيد مـن االله  و المؤمن الزاهدور والكافر من منظ ،شخصيتين متمايزتينويتين بين حالتين نفس

  .ر آخرومن منظ

  :الانتقال بين صيغ الأفعال -6

ع فـي  والتنو ،ب يتعايش مع الحدثوبحيث تنقل المشهد بأسل،يريةوالأفعال ذات طبيعة تص

سب مفردات المشهد في نظـم  يناو ،فيلفت انتباه السامع ،الانتقال من صيغة إلى أخرى والأفعال أ

ضِـعَ الْكِتَـابُ فَتَـرَى    وو﴿: له تعالىومن ذلك ما يتمثل في قو ،قادر على تحليل الأبعاد النفسية

 كَبِيـرَةً إِلَّـا   لاويْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً ونَ يَا ولُويَقُوالْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ 

يلاحظ من خلال الترتيب لصـيغ  ]. 49[﴾لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداًوا حَاضِراً وا مَا عَمِلُوجَدُوواهَا أَحْصَ

فالفعل الماضي الـذي بـدأ معـه     ،)لا يظلم ربك أحداو( ،)اوجدوو( ،)فترى( ،)ضعو( فعالالأ

لـى  رتـه ع يتبعه الفعل المضـارع المتميـز بقد   ،عهوقوحتمية والمشهد يدل على تمكن الحدث 

بالإضافة إلى  ،لا يغادر ،نولويقو ،فتتابعت الأفعال المضارعة فترى ،التحليل العميقوير والتص

د النظم إلى الفعل الماضـي  وفيع .الذي كشف البعد النفسي لدى المجرمين) مشفقين( اسم الفاعل

 ـ وجدوو( المفاجأة غير السارة لهم من أماويقف المجرمولتقف الأحداث   ،)ا حاضـرا وا مـا عمل

  .د الإنسان ليستريح مطمئنا إلى عدل ربهوفيع ،)لا يظلم ربك أحداو( تختم الآية بحقيقة مستمرةو

لَئِـكَ لَهُـمْ   وأُ﴿: له تعـالى وق ما نجده تنقلهاوالقائم على صيغ الأفعال  الالتفاتب ومن أسلو

نَ ثِيَاباً خُضْراً مِّن ويَلْبَسُورَ مِن ذَهَبٍ وانَ فِيهَا مِنْ أَسَونْهَارُ يُحَلَّدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَجَنَّاتُ عَ

تسير الآية فـي   ،]31[﴾حَسُنَتْ مُرْتَفَقاًوابُ ورَائِكِ نِعْمَ الثَّمُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَ إِسْتَبْرَقٍوسُندُسٍ 

م فانسج ،التغيروالفعل من طبيعته التجدد و ،)نويلبس( ،)نويحل( ،)تجري( احد من الأفعالونسق 

لكن ينتقل التعبير إلى الاسم ليضفي ملامح الثبات إذ يمكن واللباس و النحلية وكل ذلك مع المياه 

فبعد كـل  لتعبير من الفعلية إلى الاسمية، فانتقل ا ،ن حسب التتابع السياقيون التعبير يتكئوأن يك
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أمثلة نتبين منهـا  مما ذكر من و. الثباتوالاستقرار وء والتجدد يشعر المتلقي بالهدوهذه الحركة 

هذا والذي يهيئ له السياق  ،ج عن مقتضى الظاهرولي فيه الخروب عدوأسل الالتفاتب وأن أسل

  .)1("عن الآراء بطرق مختلفةالكاتب مجالا رحبا للتعبير  ويعطي المتكلم أ" بوالأسل

  :التنكيروالتعريف 

مميز فـي إبـراز    نشاطهما لو ،رة الكهفور بارز في سوالتنكير حضولظاهرتي التعريف 

اعدها المعجمية وقوخلال اللغة  تكشف للمتأمل فيهما أبعادا جمالية قد لا تتحقق من ،معاني سياقية

بل يتم ذلـك فيمـا    ،التبادلية فيما بينهماول وبان لا يقتصران على العدوهذان الأسلو .المعياريةو

  .يوبعد معنوإيقاعي تلاؤم وعة نفسها؛ طلبا لتحقيق انسجام واع المعارف المتنوبين أن

  :التعريف

اسـم الإشـارة   ول وصوالاسم الموالتعريف ) بأل( معرفوالمعارف في اللغة من ضمائر 

هذه المعارف منها ما يتميز عن غيـره بخصـائص   و. المنادىوالعلم والمضاف إلى المعرفة و

ات ومـن أد  فإن لكل أداة"اع على غيره وعا من هذه الأنوتجعل من السياق للنص الأدبي يختار ن

قيمتها عند و ،مكانهاو ،الذي يحدد الاختلاف ثقل الكلمةومذاقا يختلف عن الآخر والتعريف طعما 

  .)2("المخاطب

  :المعارف

التعريـف  ) أل( نوفتك ،بلاغية مختلفةوظيفية و يتؤدي معانو ،المعرف بأل التعريف -لاوأ

إلى جنس  وأ ،المخاطبوالمتكلم  د بينوأي يشير المعرف بأل إلى أمر معه .الجنسية والعهدية أ

  :ائد التعريف بألومن فو. )3(نفس الحقيقةو

                                                 
 .287، ص1980وكالة المطبوعات، : ، الكويت1، طلاغيةأساليب ب: مطلوب، أحمد )1(
  .37، ص1993سكندرية، منشأة المعارف ، الإ2ط بلاغة الكلمة والجملة،: السلطان، منير )2(
 .150، ص1980وكالة المطبوعات، : ، الكويت1، طأساليب بلاغية: مطلوب، أحمد )3(
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  :الإحاطةول والشم-1

كمـال  وتمام الحمد و، فالحمد التام خاص باالله ،]1[﴾الْحَمْدُ لِلَّـهِ ﴿: له تعالىومثل ذلك في قو

 ،)1("كمالرته لسان من ألسنة الوحيث ص الحمد منو"القصد في نفس الحامد يتم بدلالة التعريف 

  .م إلى التغيرواللزون الثبات فينتقل م كان التعبير بالتنكير أي حمداً الله، ويختلف المعنى لو

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ﴿: له تعالىوفي قل الزمن وشممنه و

فالتنكير يـدل علـى    ،فقد عم الدعاء جميع الأزمان ،]28[﴾هُمْيُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْ

  .ر الدلاليوقرب التصوالأزمنة  لكن التعريف شملو ،عشيوقت أي غداة وجزء من ال

ما عدا ذلك يخرج وفالحق كل الحق من االله  ،]29[﴾وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ﴿: له تعالىوفي قو

  .تص به اهللاخوفالتعريف شمل الحق  ،إلى الباطل

الـذم   ،]29[﴾رابُالشَّ سَبئْ﴿: له تعالىوف في قوصومما كان فيه اشتمال الصفة على المو

الحمـيم  وفشمل الشراب المهـل   ،في جهنم أي بئس الشراب شراب جهنماقع على كل شراب و

  .ماغيرهو

 ،]51[﴾عَضُـداً  وَمَا كُنتُ مُتَّخِـذَ الْمُضِـلِّينَ  ﴿: له تعالىوفي قالمعارف  لومما يدل على الشمو

 ـ(و )لمضـلين ا( فشمل التعبير ،]53[﴾وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ﴿: وقوله تعالى كـل  ) نوالمجرم

  .لم يستثن منهم أحداوستغرق جنسهم اوالمجرمين من الكفرة والمضلين 

  :التعظيم -2

زَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَـابَ  الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَن﴿: له تعالىوفي ق )الكتاب( التشريفوالتعظيم  منو

 والتعريـف أ  )بـأل ( فإما أن يأتي معرفا ،فشأن الكتاب عند االله عظيم ،]1[﴾وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْـكَ مِـن كِتَـابِ رَبِّـكَ لَـا مُبَـدِّلَ       ﴿ :له تعالىوفي ق مضافا إلى لفظ الجلالة

 ـ هذا تناسب مع حرف الجر علىوكريم قدر القرآن التعظيما ل ،]27[﴾لِكَلِمَاتِه ا وعبده المضفي ج

                                                 
دار : هرة، تحقيق ودراسة عبد القادر أحمد عطا، القاويل أم القرآنإعجاز البيان في تأ: القنوي، أبو المعالي صدر الدين )1(

 .272، ص1969الكتب الحديثة، 
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ما بين عليهوإذ هنالك فرق بين إليه  ،)سلموصلى االله عليه ( لوتعظيم شأن الرسومن الاستعلاء 

: فقـال عـز مـن قائـل     ،عظيم عند االلهله شأن  المؤمنو .التكليف في إليه والتشريف في عليه

عملهـم  وفشأنهم عظـيم   ،]2[﴾نَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناًوالَّذِينَ يَعْمَلُيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ و﴿

في المقابل الكافر حذف اللفظ الدال عليه و .معرفين )الصالحاتوالمؤمنين ( فجاء باللفظين أيضا

لينذر ( .هنفس علماً أن ذكر الكافرين تكرر أكثر من مرة في السياق ،من السياق أمام ذكر المؤمن

نذر الـذين  يو( :له تعالىوفي قفضح اعتقادهم و مرة أخرى قلل من شأنهموفحذف ذكرهم ) بأسا

  .ل الكلام في غير محلهوحتى لا يأتي من يؤو ).لداوا اتخذ االله وقال

  :يلوالته -1

 ـ وَيَوْمَ ﴿: تعالى هلوق التي تظهر فيم القيامة ومن المشاهد العظيمة ي رَى نُسَيِّرُ الْجِبَـالَ وَتَ

 ـوفالجبال على ما يتص ،]47[﴾رْضَ بَارِزَةًالأَ  ـور من عظمها فإنها له م القيامـة ستسـاق   ول ي

ر في عالم غير وق الذهن بعيدا إلى تصوفتس )جبال( كان التعبير بكلمة وفل ،تتحرك من أماكنهاو

 ـفيتعايش الت ،د في مثل هذا المقاموالمقص وهويل وفلا يدل على الته ،محدد مبهم المعالم  روص

  .قف مهيبوظلال اللفظ معا في مو المشار إليهوللفظ 

 ـ ،رؤية كتاب الأعمال ،قعها على النفسوم القيامة المهيبة ومن مشاهد يو ر وبما فيه من أم

لـه  وفـي ق و .ها قبل أن تصـلهم واقعور المجرمين بأنهم موشعورؤية النار و ،اقبها مرعبةوع

وَرَأَى الْمُجْرِمُـونَ النَّـارَ فَظَنُّـوا أَنَّهُـم     ﴿ :تعـالى  لهوفي قو ،]49[﴾وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴿: تعالى

خلـت الكلمـات    وفل ،رتهوتقريب صو ،المهيب وء هذا الجراوفكان التعريف  .]53[﴾مُّوَاقِعُوهَا

  . قعها على النفسووها لخف أثرها من

  :الاختصاص -2

أَوَيْنَـا إِلَـى    قَـالَ أَرَأَيْـتَ إِذْ  ﴿ :لـه تعـالى  وفـي ق  الصخرة ختص بالحديث عنهمما او

فعلى  ،]71[﴾فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا﴿: له تعالىوفي قالسفينة و،]63[﴾الصَّخْرَةِ

صـية  وذلك لخصوالرغم من أن الصخرة لم تذكر فيما سبق من أحداث إلا أنها جاءت معرفة؛ 

 ،فإن لم تكن الصخرة قد ذكرت صراحة ،تقىد الذي فيه الملوعوالمكان المتتمثل في أنها كانت 
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كذلك الحـال  و ،تظهر طبيعة الصخرةومعرفة الخلفية للقصة تبرر الصيغة واق الأحداث يسلكنّ 

  .بالنسبة للسفينة

  :لوصوالاسم الم -ثانيا

 لتلكو ،يمة مع غيرهفتنشأ له علاقة حم ،من المعارف التي تكتسب تعريفها من غيرها وهو

ير ما ليس لغيره والتص والتفصيل  و؛ إذ له من القدرة في التعمق الأهميةتكمن مع غيره  العلاقة

اعلم أن لك في الـذي علمـا كثيـرا    " ل الجرجاني في كتابه دلائل الإعجازوفيق ،من المعارف

 ـوائد تؤنس النفس واطلعت على فورتها وتصوأسرار خفايا إذا بحثت عنها و ، بمـا  درتثلج الص

   )1("يؤديه إليك من حسن التبيينو ،نيفضي بك إليه من اليقي

لقـدرة  ل فـي ا وصومن خلال الأمثلة المختارة التالية تتضح بعض من إسهامات الاسم المو

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَـى  ﴿: تعالى لهوالتعبير عن المعنى في قفحسن التبيين، وعلى التفصيل 

 ،منهـا  نكتفي ببعض ،كنها اللغةأمام اختيارات أخرى تم ،]1[﴾وَجَاعَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِ

 ،ق في اللغةوالذوالخبرة  ولكن الفرق يتأمله ذومعنى نفسه الفيعطي . مثل الحمد الله منزل الكتاب

ما يضفي من جماليـات  معدم المباشرة إلى المعنى و ،ديةل باوصوفظلال العظمة مع الاسم الم

صـلى االله  ( لوطمأنة الرسوبما يتناسب مع تعزيز  ،الفعلة الدلالة مع استمراريو ب،والأسلإلى 

ن ولا تكو ،اني العميقة تتكشف من خلال القراءة الفاحصة المتأملةوفهذه المعاني الث ،)سلموعليه 

   بغير هذا التركيب

كَانَـتْ لَهُـمْ    إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَاتِ ﴿:له تعالىوفي قل وصويتكرر الاسم المو

يبشـر  و﴿ :لـه تعـالى  ومنهـا ق و رةوفي الساطن عدة وفي مو ،]107[﴾جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا ﴿: قال تعالى .]2،ا[﴾ن الصالحاتوالمؤمنين الذين يعمل

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَـزَاء  ﴿ :له تعالىوفي قو ،]30[﴾نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً

الجـزاء  وعمـل الصـالح   فهذا التكرار في سياق ال ].88[﴾الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْراً

                                                 
. 2004-1424مكتبة الخـانجي،  : ، القاهرة5، قرأه وعلق عليه محمود شاكر، طدلائل الإعجاز: الجرجاني، عبد القاهر )1(

  .199ص
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ح إلى أن ما يمكـن  وضول يدل بوصوالتركيز على الاسم المو  ،لوصوبالاسم الم بالجنة مرتبط

فقد ربط التعبير  .الأساليب الأخرى ول قد لا يؤديه غيره من المعارف أوصويه الاسم المأن يؤد

 ـ والعمل الصالح وبين الإيمان   .اردةوالاستمرار بدلالة الفعل الذي تكرر مع كل من الأمثلـة ال

دَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيـدُونَ  وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَ﴿ :له تعالىومثله ما جاء في قو

 ،صـف والوقف نشاط الجملة في دقة التعبير ولت ،كان التعبير بالاسم الصريح وفل ].28[﴾وَجْهَهُ

بالإضـافة   ،الاستمراروفي حالة من التجدد مع الفعل  ن، والمؤمنوفالاسم في بعض حالاته يثبت

  .لوصوإلى سعة التغبير مع الاسم الم

  :اسم الإشارة -ثالثا

 ـ ينقسم إلـى و ،ب مكانه لفظ آخرو ينفي أحيان فلا يتطلب السياق استخدام اسم الإشارةو اع وأن

ن بعدا مجازيا؛ مما يخرجـه  والبعد قد يكوعلى أن القرب  ،البعيدوللقريب  ،بحسب المشار إليه

  :منهاجديدة، يعن الاستعمال الحقيقي فيفيد معان

  :التعظيم -1

 ـوق اضحة عظيمة الشأن كما فـي ون بعد أدلة والكفر أمر يزداد قبحه عندما يك : تعـالى  هل

وَلَقَدْ ﴿ :له تعالىوفي قو ،]6[﴾فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً﴿

سم لقد تكرر ا، ]54[﴾ثَرَ شَيْءٍ جَـدَلاً نسَانُ أَكْاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الإِصَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّ

س وفة تأثيره في النوقوفالقرآن الكريم على بيانه  ،احدوالمشار إليه وفي الآيتين، ) هذا( الإشارة

في الآية الثانية زيادة في إظهار جـلال  و. يأتي من لم يؤمن به مع هذاوعظيم بكل ما فيه  وفه

اسم ب في ورافق ذلك الأسلو ،فيه بيانهاوكبيرة إلا  وصغيرة أ لم يترك وعظيم شأنه فهوالقرآن 

   .يتكرر مع الحالتين عناد الكافرينو الإشارة بما أفاد من التعظيم،

   :التنبيه -2

 ،]78[﴾قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِـي وَبَيْنِـكَ  ﴿:له تعالىوفي ق ردو مااسم الإشارة  التنبيهمما أفاد و

 ـون غريبا أن يفارق وقد يك ضح له أسبابه،وليو ،لفراقأنه آن ا )عليه السلام(سى وليبن لم  وه



 147

مشفق عليه لعدم تحملـه مـا لا يسـتطيع     وفه ،ارولكن ينتفي العجب إذا تابعنا الحو ،محب له

لشـفيق  فكان فراقه فراق الحبيـب ا  ،روله بعد ذلك ما غُم عليه من أم فقد فسر ،الإنسان تحمله

قد و ،ينوالضم أخف من التنوين وبالتن ليسوراق بالضم فقال هذا ف ،قد ساهم اللفظ بذلكو ،عليه

  .لوت مناقشة الأمر في الفصل الأتم

  :النفسيالبعد إظهار 

فيؤثر ذلـك علـى    ،لذا تأخذ طابعا معينا مع كل حالةو الحالة النفسية تمر بمراحل مختلفة؛

 ـو ،تراكيبواللغة المستعملة مفردات   ،ية متشـابهة اسم الإشارة تكرر استعماله في حالات نفس

  .بيةوفشكل بذلك ظاهرة أسل

الارتيـاح   يفيـد  ،]98[﴾قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّـي ﴿ :تعالى هلوق في اسم الإشارة للقريبف

مما جعل الحديث عنه مريحـا   ،النفسي الذي مبعثه من الرحمة التي دل عليها اسم الإشارة هذا

  .مكانياوذلك لقربه من المشهد نفسيا و؛ نفسيا

 :تعـالى  هلوق في يظهر من خلال اسم الإشارة خطاب صاحب الجنتينفي  تعلق النفسيال

 ،هذه اسم إشـارة للقريـب   ،]35[﴾وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً﴿

ه متعلقا بها معظما بفالرجل صاحب الجنة كان قل ،بل يتعدى ذلك ،ليس القرب المكاني فحسبو

فيشير إليه باسم  ،متعلق بهوفمن عادة المتكلم إذا رغب في إطالة الكلام عن شيء يحبه  لأمرها؛

  .يعامله في اللغة معاملة القريبو الإشارة للقريب

فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْـفِقِينَ  ﴿ :تعالى لهوسم الإشارة في قا عد النفسي من خلاليظهر البو

فـي  ]. 49[﴾لَا كَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاوَيَقُولُونَ يَا وَيْلَ مِمَّا فِيهِ

مصير الإنسان متعلق بما سجل له من عمل فينظر إليه فـيملأ   ،م القيامةوقف العظيم يوالمذلك 

فكانت اللغة التعبيريـة   ا عليهفلا يرى أقرب منه شيئ ،يحس فيه كل شيءوبصره وسمعه عليه 

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَـدَاءنَا  ﴿: له تعالىومثله في قو .نوأدق ما يك باسم الإشارة للقريب

الذي يحل  ومن طبيعة الإنسان أن يرى أن أصعب عمل ه ،]62[﴾لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً



 148

سبب في حل لغزه الذي  وإن كان هو ،يعظم أمره عليهو ، عليه مشاعرهيملأ فيراه لقربه منه ،به

  . يبحث عنه

 هلوفي ق قف نفسي صعب نلمسهوالمرتبط بمولعلاقة في البعد المكاني  اسم الإشارة للبعيد

فتاه إلى مكان بعيد وسى وصل موكان هذا الخطاب بعد أن  ،]64[﴾قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ﴿: تعالى

أما اسم الإشارة ذلـك فـي    .؛ لذا كان اسم الإشارة للبعيددوعوكان الذي فيه يتم اللقاء الممعن ال

 لـيس  وهو ،مقترن بالزمن غدا وفه ،]23[﴾ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداًوَلا﴿ :تعالى هلوق

أمـرين، فالغـد مـن    فبعده ناتج عن  ،مع هذا استخدم للدلالة على البعيدو ،بالزمن البعيدشرطا 

قدرته مهما بلغ من مكانة لا يقدر والإنسان بعلمه و ،المغيبات التي لا يعلم إلا االله ما يحصل فيها

تقبل لا بد أن يربطه بمشـيئة االله،  لذا من عزم على أمر في المسو ؛لا يتأكد من تحقيقهاو عليها

  .الإيمان علامات هذا منو

  :الارتفاعو والسم -4

 هلوقفي  كما يظهر ارتفاع المكانةو والسم من خلال السياقوأحيانا  رة للبعيديفيد اسم الإشاو

عظـم شـأنه،   والمشار إليـه   ويظهر من اسم الإشارة سمف ،]17[﴾ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴿: تعالى

  .تعظيموما يجعل المتأمل لها ينظر إليها بإجلال  والعلوفالآيات لها من الشأن العظيم 

  :مةالبعد عن الرح  -5

عن رحمـة االله،  )الكفار( للبعيد يدل على بعد المشار إليهاسم الإشارة  ن، فإآخر سياق فيو

 لـه ومثله في قو .]105[﴾بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴿ :له تعالىوذلك في ق وكما يبد

بعدا عن رحمـة االله   ،فاسم الإشارة ذلك للبعيد ،]106[﴾ؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَـرُوا ذَلِكَ جَزَا﴿: تعالى

  .أعمالهموالتقليل من شان الكفار ويفيد التحقير  كما
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  :التنكير -ثانيا

 ـ"ين أساسيين هماتأتي النكرة لمعنيو ،مع المعرفة تباينو دلالة النكرة في علاقة ضدية ع والن

ما يـدل   ،لها مع سياق الآياتبلاغية أخرى من خلال تفاع يقد يفيد التنكير معانو. )1("الإفرادو

  .التحقيرويل والتهوالتقليل والتكثير و موعلى عم

  :موما دل على عم -1

فشـمل  ، ]1[﴾يَجْعَل لَّهُ عِوَجَـا ﴿: له تعالىوفي ق )جاوع( كلمة موعمتدل على  فالنكرة التي

 ـ وفـالعِ  ،ج التي يمكن أن تتبادر إلى فكر الإنسانواع العوكل أن اللفظ فـي   نوج يمكـن أن يك

   .جواع العوم شاملا لكل أنولذا كان التنكير دالاً على العمو ،كليهما واهر أوالج والأعراض أ

فكلمـة   ،]23[﴾وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَـداً ﴿: له تعالىوفي ق )شيء( كلمة هثلمو

 وعظيما أم صغيرا أاء كان كبيرا وس ،شيء النكرة جمعت في لفظها كل أمر يعزم الإنسان فعله

  .بد من ربطها بمشيئة االله تعالى فلا ،مما يستطيع الإنسان فعله أم مما لا يستطيع

  :التكثير -2

إِنَّـا  ﴿: تعالى هلوفي ق في سياق الآية الكريمة )سببا( كلمة التكثير من النكرة التي تدل علىو

ة واع القولقرنين بكل أنفاالله تعالى أمدَّ ذا ا]. 84[﴾بَباًرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَمَكَّنَّا لَهُ فِي الأَ

عة كثيـرة  وفالأسباب متن ،نكرة) سببا( فجاءت كلمة ،قد تخفى أخرىويعلم منها أشياء  ،التمكينو

  .لا يعلم ماهيتها إلا االلهو

  :التحقير -3

: كفـار صف كـلام ال وله تعالى في وفي ق )كلمة( تقليل الشأن لفظوما يدل على التحقير مو

لـذا كـان   وفكلامهم عجيب غريب قليل الشأن عنـد االله   ،]5[﴾كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴿

                                                 
  .163، صخصائص التراكيب: أبو موسى، محمد )1(
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تمركـزت الإجـراءات فـي    و ،لت هذه الآية في أكثر من جانبوناقد تو ،التعبير عنه بالتنكير

  .بي لافتولها انصباب أسلوفتشكل ح ،)كلمة( الأغلب عند

: له تعـالى وفي ق ل إلى الحقيقةوصوجرد الجدل لا للفي شأن الجدل لم من التقليل مثل ذلكو

لك لكي يطـامن  ذو"جاء التعبير عن الإنسان بأنه شيء  ،]54[﴾نسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاًوَكَانَ الإِ﴿

  .لت له نفسه حب الجدل الذي لا طائل منهوإذا ما س ،)1("رهويقلل من غرو ،الإنسان من كبريائه

وَكَانَ وَرَاءهُـم مَّلِـكٌ   ﴿: له تعالىوفي ق )ملك( الحديث عن التقليل من الشأن كان من قبيلو

مثـل هـذا   و ،قهموارد ذكره كان جباراً يسلب الناس حقوالملك ال ،]79[﴾يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً

  .تجبرومهما علا سلطانه  ،ن عند االله ضعيفا قليل الشأنويك

  :سع في الرحمةوالت -4

 هلوقفي  سع في الرحمة كماوفي أخرى يفيد الت هفإن اضعوفي م كان التنكير يفيد التقليل فإذا

يفيـد   ]65[﴾فَوَجَدَا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِـن لَّـدُنَّا عِلْمـاً   ﴿: تعالى

علمه الـذي لا  واسعة وبة إلى رحمة االله الهما بالنسو ،نانكرت )علماورحمة ( فالكلمتان التكثير،

  .لأهل الدنيا كثيرعلما ورحمة لكن القليل من االله و ،يحيط به أحد قليلان

حَتَّـى إِذَا لَقِيَـا غُلَامـاً    ﴿ :له تعـالى وقد ساهمت النكرة في تشكيل عنصر المفاجأة في قو

سـى  ومفاجئا لمويبا ان قتله أمرا غرلذا كو ،لا معرفةوقة سابقة لهم بالغلام فلا علا ،]74[﴾فَقَتَلَهُ

  .عليه السلام

  :يلوالتهويف والتخ -5

وَيَوْمَ يَقُولُ نَـادُوا شُـرَكَائِيَ الَّـذِينَ زَعَمْـتُمْ     ﴿ :له تعالىوفي ق )بقاوم( كلمة يلومن التهو

قد اختلف و ،اسم نكرة )قابوم( لقد جاءت ،]52[﴾فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقاً

المشركين و ل هذا العذاب الذي سيلحق بالكافرينوفهذا مما يزيد من ه ،علماء التفسير في دلالتها

  .في نار جهنم

                                                 
  .2275، ص4، جفي ظلال القرآن :قطب، سيد )1(
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  :اروالح

سائل التي ترقى بـالفكر البشـري، إذ   وإحدى ال وب متقدم في الفكر البشري أوار أسلوالح

 أنالتـي يمكـن    ،معرفة الحقائقوخباياها،  س بعد عملية الكشف عنوتقرب المسافات بين النف

، فإذا مـا أريـد لـه    ين أطراف الصراعار بوقامت أغلب الحضارات على الحو ،تختفيوتغبن 

ار مهم جدا بالنسـبة للداعيـة   والحف .أدبيات تلتزمو ،ارومات للحوالإثمار فلا بد من مقوالنجاح 

 ـولحكان ا ؛ةوب في الدعونبيه إلى هذا الأسل جه االله تعالىولذلك و الطـابع العـام فـي     وار ه

ذلك للفت الانتباه وما يقارب من سبعين مرة  )اوقالوقل وقال ( اروردت ألفاظ الحوحيث ،رةوالس

  .منهجاوة أساسا وار في مرحلة الدعوهي اعتماد الحوإلى هذه الغاية 

اجـة  اء على صعيد المحوس ،انب شتىوبا ظاهرا في جوار أسلوقد عمد القرآن الكريم الحو

من خـلال العـرض    وأ ،براهين قاطعة مانعةوعليه من حجج ما اشتمل وامهم وأقوبين الأنبياء 

ح التـي  وكـالر  وفه"ار وذلك لما يمثله الحو .الذي يبرز في كثير من قصص القرآنالقصصي 

ق الرفيـع  ولا نجد ذلك الـذ وار لا نجد الفائدة الحقة وبغير الحوترى في كيان العمل القصصي 

بشكل لا يتسـنى للسـرد    ،م يظهر أبعاد الشخصيات في القصةوار يقوفالح. )1("ن البديعيوالتكو

كما يمثل السبيل الأفضل للتعلـيم   ،خاصة فيما يتعلق بالحالة النفسية العميقةوصف أن يقدمه والو

الأخبار التي وعات وضوفكان التعليم في الم ،رة الكهفوالذي يشكل منحى رئيسا في س ،التعلمو

عـة يظهـر   ومن خلال النمـاذج المتن و .ةوخاصة لأهل الدعوأساليب العرض وتها الآيات لوتنا

  .اروليب الحاع في أسوالتن

 تُمَـارِ فِـيهِمْ إِلا   لافَ﴿: تعالى هلولذلك جاء في قوار وعا من الحوطبيعة المتلقي تقتضي نو

 ـفكان  ،]22[﴾ تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَداًمِرَاء ظَاهِراً وَلا صـلى االله عليـه   ( لوبذلك إرشادا للرس

إذ من الناس لن يؤمن حتـى   ،كل فئة من الناس حسب طبيعتهم مع ة للتعاملولأهل الدعو )سلمو

 ـو ،أحـد  من بابا أماوصدوار أهل الدين أنهم لا يومن طبيعة حو. رأى الآيات كلها ول ن ويقتنع

                                                 
 .78، صلقصة القرآنية الخصائص والأهدافا: سليمان، علي حسن محمد )1(
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وْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَـةً لَّـوْلا   هَؤُلاء قَ﴿ :قال تعالى ،اب الرأي الآخرود دليل على صوجول

  .]15[﴾يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً

 ـ  ،ار البناءوفار تنعدم لديهم أساليب الحكالفي المقابل و ن الغلبـة لهـم فـإنهم    وفمـا أن تك

كُمْ فِي ويُعِيدُ وكُمْ أَوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوإِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُ﴿ :قال تعالى ،نينلى التنكيل بالمؤمإن ويسارع

  .]20[﴾ا إِذاً أَبَدولَن تُفْلِحُومِلَّتِهِمْ 

 ـ وتكرارها أنها كانت بالدرجة الأوبية واهر الأسلونستشف من دراسة الظ ل ولى تنصـب ح

اهر في أغلب الأحيان لتظهرها بـأكثر  وفتعاضدت تلك الظ ،أفكار حرصت الآيات على إبرازها

  .الفنية الأدبيةووالكشف النفسي التأثير وصيل ويحقق بذلك الت ،من شكل

  :النفي

ذلك لإبطال حكم و ،ظيفيةوفي اللغة الالتي يلجأ إليها المتكلم  يةويعد النفي أحد الأساليب اللغ

أمـا  و ،عكـس الإثبـات   وهو عادالإبوالطرد النفي لغة و .تحمله عبارة المتكلم بأحد طرق النفي

رسـخت فـي    ،أخرى أفعالومنها أسماء و ،غيرهاولا وما ولن وات مثل لم وطرقها فمنها الأد

  .ن معهاويتعايشوذهن أهل اللغة 

إنما مع اللغـة الأدبيـة   وظيفية المعيارية ومع اللغة ال بما أن الدراسات البلاغية لا تتعاملو

 ،بيوالانزيـاح الأسـل   ولهما عمليات الاختيار ولى جانبين أات النفي تدرس عوفإن أد ،التأثيرية

ر المبني عليـه فكـرة   والذي يبرز المحوبي ونفي على تشكيل المثير الأسلات الوثانيا قدرة أدو

  .النص

هدم البدع  ،البناءوالمرحلة تمثل فترة الهدم هذه و ،رة مكيةورة الكهف سوت سابقا أن سأشر

كان لا بـد  ف ،العلمور والنوأسس عقيدة الإيمان بناء و كانت سائدة التي عقيدة الكفروالخرافات و

 ـن بأحد أساليب النفي التي سنطالعها فـي  والإزالة تكو ،إحلالومن عملية إزالة  رة عـددا  والس

بمتعة من ) السامع( ضعا؛ ليكشف ذلك عن علاقات داخل النسيج الأدبي يشعر المتأملوموعا ونو

  .ظة الإيمانية بكل أبعادهافيعيش اللح ،تكرار الأساليب
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  :التكرار في حروف النفي

، رة عشرين مرةوحيث تكرر في الس ،)لا( رة الحرفوف النفي استعمالا في السوأكثر حر

كل منهما تكرر إحدى عشـرة  ولن ويليه ما  ،فتكرر أربع عشرة مرة) لم( تكرارمن حيث ال هيلي

  .احدةوالنفي مرة  دتفي) إن( جاءتو.مرة

الدلالـة  وظيفية مـن بـاب   وفيتبع ذلك الدلالة الف وكل حرف من هذه الحر صيةوما خصأ

كحـرف النفـي   ،فوي في بعض الحرويتعدى أثرها إلى التركيب النحو ،السياقية في باب آخر

  .بالنصوعلاقتهما بالجزم و،لنو،لم

بالإضـافة   ،هذا بحد ذاته يضفي مسحة جمالية إلى النصوف النفي ويع في حرويلاحظ التن

فعدل عـن أداة النفـي    ،]5[﴾إِن يَقُولُونَ إِلا كَذِباً﴿ :له تعالىول في قوب العدوما يحدث أسل إلى

بيا يجـذب المتلقـي   وا أسللكن اختيار إن يشكل مثيرو ،لا وفة في مثل هذا المقام مثل ما أوالمأل

  .ل المؤكدة مع النفيورة القولى خطيشده فيتنبه إو

ن استعمالها في سياق مـن  وفيك ،يزيده بذلك حرف المدتي لين وفهي ذات ملمح ص) لا( أما

 ـوفقد لاحظنا أسل،مع العبد الصالح )عليه السلام( سىود كما يظهر في قصة سيدنا موال دد وب الت

لا أَعْصِـي لَـكَ   وقَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَـابِراً  ﴿ :له تعالىوسى عليه السلام في قومن م

إظهـار  وقـع  وولكن لن فيها ثقل  ،لن أعصي لك أمراول ومكن أن يقكان من المو ،]69[﴾أَمْراً

تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِـيتُ   قَالَ لا﴿: له تعالىوتكررت في قو .ى عليه لعدم معرفته لهولأمر قد لا يق

حتـى أن العبـد   بيا في القصـة  وفشكل التكرار ملمحا أسل ،]73[﴾ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراًوَلا

 تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّـى أُحْـدِثَ لَـكَ مِنْـهُ     قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا﴿ :له تعالىول في قالصالح قا

  ].70[﴾ذِكْراً

ضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا وو﴿ :له تعالىومن التكرار لحرف النفي لا في قو

ا وا مَا عَمِلُوجَدُوو أَحْصَاهَا  كَبِيرَةً إِلالاوهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً يْلَتَنَا مَالِ ونَ يَا ولُويَقُوفِيهِ 

لكن مع لم فيها قطـع  و ،لا مع إمكانية استبدالها بلم تررفتك ،]49[﴾يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً لاوحَاضِراً 

لا فـي لا  يمكن اسـتبدال  و ،)لا( يلوت الطويلزم معه الصفتفجع والمقام هنا فيه ألم و ،توللص
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لا يظلـم  والأدق في التعبير أن االله عادل و، أما لن فهي للمستقبل من حيث الدلالة )لن( يظلم بـ

ف ليعطي معنى متناسب وتكرارها أيضا يفيد ملمحا من التناسب اللفظي بين الحرو ،في أي زمن

  .حكم االله عادلوفالكتاب فيه عدل 

البعـث  وحيـد  والتومان مع السياق الداعي إلى الأي )لن( ف النفيويلاحظ أيضا تكرار حرو

لَن ﴿ :له تعالىومن ذلك في قو ،افتراءوريبة وخالف ذلك من إشراك فينفي كل ما ي ،علم اليقينو

 :له تعـالى وفي قو ،فهذا رد على المشركين باالله ،]14[﴾نِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاًوا مِن دُونَّدْعُ

فتكرر  ،]17[﴾آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً ذَلِكَ مِنْ﴿

  ].57[﴾ا إذا أبداوفلن يهتدمثلها﴿و ،الإيمانوحيد وحرف النفي مع قضية الت

عن طريق  وأ  ،امبية كالاستفهولك بانزياحات أسلذو ،ن النفي أيضا من غير أداة النفيويكو

رْضِ فَهَـلْ  نَ فِـي الأَ وجَ مُفْسِدُومَأْجُوجَ وا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوقَالُ﴿ :له تعالىوالتفضيل في ق

ةٍ وبِقُ نِيوقَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُ }94{بَيْنَهُمْ سَدّاًونَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا 

ابه لعرضهم بالنفي الذي يفهم من سياق تفضـيل مـا   وفكان ج ،]95[﴾بَيْنَهُمْ رَدْماًوأَجْعَلْ بَيْنَكُمْ 

في التلميح بـالنفي  ومع ربه ب مؤدب من ذي القرنين وفي ذلك أسلو ،أعطاه االله على ما عندهم

  .مومراعيا حالة الق،ليس بالتصريحو

انـب  وما بدا فيها من جو ،رة الكهفوبية في سوالأسلاهر واف في رحاب الظوفي نهاية الط

دقيقـة فـي   وسعة والبحث يعرض لنماذج م أنحيث و .جمال فني يؤازر بعضه بعضاوإعجاز 

لكن هيهات أن نلـم  و ،ل اللطائف البلاغية غاية كل باحثبية إلا أن الإلمام في كواهر الأسلوالظ

لا يسـعني إلا أن  و .في القرآن الكـريم انب الإعجاز وج أبحاث بكلوبشكل كامل في بحث بل و

قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ ﴿: ل االله عز من قائلواستشعر عظم الأمر من ق

  ].109[﴾قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً
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  الفصل الثالث

  .)رة الكهفوفي س ير الفنيوالتص(

  .أهميتهاورة الفنية وم الصومفه

  .رةوالصوت والص

  .ير المعتمد على التشبيهوالتص

  .ير بالمجازوالتص

  .الاستعارة

  .المجاز المرسل

  .ير المعتمد على الكنايةوالتص

  .ير بالحقيقةوالتص

  .رة التكامليةوالص -رة الناميةوالص -ر الفنيةواع من الصوأن

  .روالصالتناسق الفني بين 
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  :أهميتهاوها مومفه ةالفني رةوالص

التي لم يتم الاتفاق عليها تمـام الاتفـاق،    البلاغية رة الفنية من الاصطلاحات النقديةوالص

النقاد علـى اخـتلاف   وها من جانب ولوفعلماء اللغة تنا ،تحيط بهاوتكتنفها  كثيرةذلك لأسباب و

في أثـر  و ،م العاموفي التفاصيل متفقة في المفه مختلفةايا وها من زولوتنا ممنطلقاتهواتجاهاتهم 

المحدثين فـي فهمهـم   ويظهر الاختلاف أيضا بين القدماء و ،رة الفنية في الأعمال الأدبيةوالص

  .رةوللص

 ،كثرتهـا ودات على اختلافهـا  وجوالشكل الذي تتميز به الم وتخيل الهيئة أ: رة لغةوفالص

هـي كـل   "رة الفنيةوعند النقاد فالصو ،)1("يز بهاهيئة مفردة يتمورة خاصة ولأن لكل شيء صو

فهي إما ماديـة   ،)2("اقعولا عن الوجاء منق ولوز معناه الظاهر وب المجاز يتجاوضرب من ضر

رة في الأغلب ويميل الأديب إلى التعبير بالصو. التمثيل الخياليوية تدرك بالعقل وإما معنوحسية 

فيفزع إلى فـن  " ،نقل مشاعر في نفسه وبالمعاني العامة أعندما لا تفي الألفاظ المفردة بالإحاطة 

رة يتخذها واحد فيختار منها صورا متعددة للتعبير عن المعنى الوير في اللغة التي تقدم صوالتص

  .)3("ينقله إلى السامع على شكل يرضاهوقالبا يصب فيه ما في نفسه 

 ـفي دراالناقد  ودارس أيقف عنده ال يمكن أن من أهم ما إنّ  ـته اس  ـص الأدبيـة  ولنص  وه

رة الفنية الأدبية هي التي تمايز الأعمـال  وإذا قيل إن الصفيه  ليس من المبالغةو ،رة الفنيةوالص

 ـيروالتصفاعلم أنه لابد معه من  ،إذا قيل الأدبو" ،الأدبية ر فتحسـن  و؛ لأن النفس تخلق فتص

عاد بابا ير وذا خلا من التصفإدقة لمحاته، ورته وجمال صون تمام التركيب وإنما يكورة؛ والص

  .)4(من الاستعمال بعد أن كان بابا من التأثير

                                                 
 .)صور( ، مادةلسان العرب: ابن منظور )1(
-1402والنشـر والتوزيـع،    بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسـات : ، لبنان1، طالصورة الشعرية: عساف، سياسين )2(

  .32، ص1982
  .18، ص1984دار المعارف، : ، مصر1ط، لبيان في ضوء أساليب القرآنا: ن، عبد الفتاحينظر لاشي )3(
  .212 -211، ص2دار ابن زيدون، ج: ، بيروتوحي القلم: الرافعي، مصطفى صادق )4(
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أداتـه  وهر العمل الشعري وج"رة الفنية شكل مميز من أشكال التعبير الأدبي إذ هي وفالص

لذا لا تقتصر فاعليتها على ما ينبعث من خلالها من جماليـات  و ،)1("العطاءوالقادرة على الخلق 

قد تعـين علـى   " وشكل من أشكال التعبير الفني وعناصر العمل الأدبي  فهي عنصر من ،فنية

د من حيث البناء الفني وجورة كيفية وفالص .)2("كشف معنى أعمق من المعنى الظاهري للقصيدة

في أنها تعمل على تنظيم التجربة الإنسـانية  "رة ون قيمة الصولذلك تكو ،كذلك هي كيفية تعبيرو

الجمـال مـن حيـث    ود؛ المتمثل في الخيـر  وجوالوى الأعمق للحياة الشاملة للكشف عن المعن

  .)3("المبني بطريقة إيحائية مخصبة من حيث الشكلون والمضم

 أيضا فإن لها ،جمالاًونقاً ور الأدبية في نشاطها داخل العمل الأدبي تزيده روفإذا كانت الص

س الآخـرين مـن   وصله إلى نفوما تيفرة الفنية وأهمية الص وفتبد"على المتلقي  اتأثيرو اانعكاس

يعتمـد  و ،)4("ر لدى المتلقيوإلى إثارة الشع بها يهدف الشاعرو ،روفهم عميق للأموخبرة جديدة 

  .دهاوجوتبرير ورة الأدبية واصل نجاح الصوعلى ذلك الت

أبعاداً على النص الأدبي  ذلك يضفيف ،عويميل إلى التنفي العادة  ب الأدبيوالأسليلاحظ أن 

ير الفنـي  والتصو ،في كل جانب نظر فيه انتباهو ايقوتشو متعةويعطي المتلقي لذة ف ،جمالية فنية

مصـادرها  ورة بأشـكالها المختلفـة   وفالص ،راوأكثرها حضومن تلك الأساليب إن لم يكن أهما 

منابعها مع تجليات الأساليب الفنية الأخرى الداخلة في العمل الأدبي تحتـل مكانـة لا يمكـن    و

إنمـا تصـبح   وحذفه  ويا يمكن الاستغناء عنه أورة شيئاً ثانوبهذا الفهم لا تصبح الصو"ا تجاهله

  .)5("صيلهوت وع متميز من الحقائق تعجز اللغة العادية عن إدراكه أوسيلة حتمية لإدراك نو

ء معطيـات  واكتشاف أهميتها في ضوعياً لإدراك ماهيتها ورة الأدبية تلتزم ودراسة الصإن 

فلم يعـد ينظـر إلـى     ،بيةور الأساسية في الدراسة الأسلوم اللغة اللذين يشكلان المحاعل والنقد 

                                                 
  .6، صالصورة الفنية في شعر ذي الرمة :عودة، خليل )1(
 .227، ص1955نشر ار بيروت للطباعة والد: ، بيروتفن الشعر :عباس، إحسان )2(
  .15، ص1999، 2ارس للنشر والتوزيع، طدار الف: ، عمانالصور الفنية في شعر أبي تمام: الرباعي، عبد القادر )3(
  .8ص ،مفهوم الصورة الفنية: عودة، خليل )4(
  464.، المركز الثقافي العربي، صالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي: عصفور، جابر )5(
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إنمـا ننظـر   و ،الأدبيمجرد حلي ترصع العمل  وأنها زخرف أ" رة في الفهم الحديث علىوالص

المصادر التي تعتمد ورة الفنية متعددة الأشكال والصو. )1("إليها على أنها جزء من صميم الشعر

ك يجمع كل ذلو ،ير بالحقيقةوالتصو ،الكنايةو ،المجازو ،اعهوما بين التشبيه بأن ،نائهاعليها في ب

فإذا كان يطلـق علـى التشـبيه    " ،رة الفنيةوالخلاق في الصو الخيال الذي يعد المرجع الأساس

التي يدخل فيها الخيال وير وات المخصصة للتصورة فلأنها الأدوالكناية مصطلح الصوالمجاز و

د بتمـام  وجودا في الوجولتخلق شيئاً ليس موالمهارة والثقافة وجدان ونا بالوساسية معجبدرجة أ

  .)2("رةواصفاته التي أبدعها الفنان في الصوم

تمثل ذلك بالقرآن فقـد  و ،خارجهور تتجاذبها داخل السياق ورة يتعلق بأمواع الصوتعدد أنو

لها فكرة ولم يتناو ،مة شاخصة للعينوسر مروصوالآخرة في معان ول القرآن الكريم الدنيا وتنا"

رة كليـة مركزيـة   ويتشكل النص الأدبي في العادة من صو .)3("مجردة؛ لتظل ماثلة في الأذهان

ليخلق كل ذلـك   في النص الإيقاع الداخليوالعام  وتهيئة الجور الجزئية وم على تماسك الصوتق

 ـور الجزئية والص ف يبدأ البحث منوسو ،احدة عند القارئوحالة نفسية   ومن ثم يتدرج إلى ج

سـيلة لاستكشـاف الرؤيـا التـي     و ر الجزئيةوالص"ذلك لأن و؛ رةوفي السالتناسق الفني العام 

  .)4("جههاوتور وتحتضن هذه الص

في العمـل الأدبـي    تهاتتمثل أهميرة الفنية، فوانب أهمية الصويبرز لدينا مما سبق بعض ج

لـيس القصـد   وفهي قد لا تخلق معنى جديدا  ،فقط الأدبي ليس بما تقدم من المعاني داخل العمل

رة لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته إنها لا تغير إلا من طريقة عرضه وإن الص"منها ذلك إذ 

 ،تمتاز بتحقيـق الإثـارة لـدى المتلقـي     ،سيلة خاصة في التعبيروإنما هي و ،)5("كيفية تقديمهو

فتثيره إثارة  ،تؤثر في المتلقيو ،فوج عن المألوالخرويل تفسح المجال للتخو ،الدهشةو ،المتعةو
                                                 

جامعـة  : ، رسالة لنيل الـدكتوراة فـي الآداب، القـاهرة   الصورة الفنية في شعر ذي الرمة: خليل محمد حسن عودة، )1(

 .14، ص1987كلية الآداب،  -القاهرة
  .148، صالصورة الفنية في شعر المتنبي: سلطان، منير )2(
  .124ص المعاني الثانية في الأسلوب القرآني،: عامر، فتحي احمد )3(
المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنشـر    : ، بيروت1طشعر أبي نواس،  ونماذجها في الصورة الفنية: افساسين، عس )4(

  .33،ص1982 -1402والتوزيع، 
  .323المركز الثقافي العربي، ص: ، القاهرةالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي: عصفور، جابر )5(
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المتعـة  ورة الفنية جماليـة التعبيـر   وبذا تحقق الصو ،ك معينوسل وقف أوخاصة تدفعه إلى م

كانت اللغة العادية تـؤدي نفـس    وإذ ل ،يمكن للغة العادية أن تؤديها التأثير بطريقة لا والذهنية 

  .ء إلى اللغة المجازيةولى من اللجولكان التعبير بالحقيقة أبالطريقة المؤثرة نفسها والغرض 

  : آنير الفني في القروالتص

الاستمالة لما جـاءت بـه   والتأثير وما بين الإقناع  ،عت الأساليب في القرآن الكريموقد تنل

تـؤدي  " التي رة الفنية أحد هذه الأساليبوحقائق في عالم الغيب، كانت الصوالعقيدة من تشريع 

الذي  و، على النحسوعلى إثارة الانفعالات في النف تحرصوها على أنها طريقة في الإقناع رود

ير الفني في القـرآن  والتص أنكذلك نجد  .)1("يستميله إلى القيم الدينية الساميةويؤثر في المتلقي 

لحـادث  عن اوالحالة النفسية ويعبر عن المعنى الذهني  وبه فهوالأداة المفضلة في أسل والكريم ه

يره لأن وإذ تعمق القرآن الكريم في تص ،)2(ذج الإنسانيوعن النمور والمشهد المنظوس والمحس

 ـ  وتشترك عناصر التركيب و. االله تعالى الأعلم بخلقه رة والسياق في النشاط الخيـالي مـع الص

 ـومجازيا ثم تجد المعنى مرتبطا بت وفقد ترى في الشعر إدراكا استعارياً أ" ،الفنية  وي أتوتر ص

 ـ و؛ )3("يوتركيب نح وي أول لغومدل وصيغة أ وإيقاع أ وسيقي أون مول م ولذا لا يقتصـر مفه

 ـوشاركها عناصر أخرى من مكبل ت ،ن البيانيةوالفنوى التشبيه رة علوالص ي ونات التركيب اللغ

فالعاطفة من أهم ما "فيه  اأثر العاطفة رومع ظهتجد  كلكنو ،نقل المشهد على حقيقتهوت وكالص

لذلك ينبغي للأديب أن وجمالها، وتنقل تأثيرها ورة واص الصورة الأدبية فهي تشرح خوفي الص

ى وقوما فيها من فعاليات لا يتأتى ذلك إلا إذا أحسن استخدام اللغة بكل و ،صيلهاوتويحسن نقلها 

  .)4("تأثيرية

هـا الخـاص   رة الفنية قدرتها على نقل المتلقي إلى عالمونجاح الصوير ومن بلاغة التصو

إن لم يتمكن من ذلك التعـايش علـى   ولتشكل له فعلا تجربة يمر بها حتى  ،جعله يتعايش معهاو

                                                 
  .332المرجع السابق، ص )1(
  .12، ص 1992دار عمار، : ن، عماالبيان في إعجاز القرآن :الفتاح الخالدي، صلاح عبد )2(
  170دار الحوار للنشر والتوزيع، ص: ، سوريةنظرية اللغة والجمال في النقد العربي :سلوم، تامر )3(
 .322، صمن أسرار اللغة: أنيس، إبراهيم )4(



 160

 ،رة فتخلف أثراً لديه يَخْلُدُ فـي نفسـه  وقد يشارك في فعاليات الصويحس وفيرى  ،اقعوأرض ال

افظـت  ن إذا حورة أنجح ما تكون الصوتكو. التغيير النفسيوكي وجيه السلوازعا من التوفيشكل 

 ،تعايشت معها من جديـد وفكلما أعيد النظر فيها رغبت النفس فيها  ،البقاءوعلى عناصر التجدد 

سـعة  ودرجة اقترابه من الحقيقة حينـاً  وصف ومع الدقة في ال ،الحدثوالفعل وفمناسبة الزمن 

بـذا تسـهم   و ،تميـل إليـه  وعا ترغب النفس به ورة عالما متنوالخيال حيناً آخر يجعل من الص

  .دهوخلورة في بقاء الأدب ولصا

  :رةوير الفني في السوالتص

 ـ ةرور القرآن الكريم بالصوكغيرها من سرة الكهف وحفلت س اعهـا المختلفـة   و، بأنةالفني

لكن لا واقع ومنها ما يعتمد على نقل الون البيانية وعلى الفن المرتكزفمنها  ،مصادرها المتعددةو

مـن  وإبراهيم أنيس ر وكما أشار الدكتو ،مؤثرةوة جميلة رة حينئذٍ من لمسات إيحائيوالص وتخل

بية الذي لا وتماشيا مع منهج الدراسة الأسلو ،رةوت في نقل الصور الصوسيد قطب د أثبتقبله 

ل بداية دراسة ونتنا ،رة الفنيةوأثره في إيحائية الصوت في نقل المعنى العميق ولية الصعيهمل فا

  .يةرة الفنوالمرتكزات الأساسية للص

  :توير المرتكز على الصوالتص

يسيطر علـى  ورة الفنية ويرافق الصن التخيل الذي وع ليكوتتن وتتعدد  رةونات الصوإنّ مك

قـد يبـرز أحـد هـذه     و ،احينة جتمعتلك العناصر م رىفت .اح مختلفةويؤثر فيه من نفالمتلقي 

يعطي من ظلال للفظ  بما ،ناتوت أحد هذه المكوالصو. رة في حين آخرونة للصوالعناصر المك

الكلمة "فـ ،راوقد ذكر ابن الأثير أن هنالك كلمات إذا سمعتها تخيلت صفـ ،ر من معانيويصو

هـذا الفهـم   و .)1("ام تآلفهاوق ومن معنى هومن خيال مرئي وتية ورة صوالعربية تتألف من ص

القـرآن الكـريم    أكثر من تنبه لهذه الفضيلة في ألفاظو ،)بياوماتوالأن( رورة من الصويقارب ص

 ،ير بالتخييـل وتصوير بالحركة وتصون وير باللوفي القرآن تص"ل وفيق -رحمه االله -سيد قطب

سيقا السياق في إبراز ومو ،نغم العباراتوجرس الكلمات و ،اروالحو ،صفوكثيرا ما يشترك الو

                                                 
 .34ص، 1392-1972، تبيرو، 1، طجذور العربية فروع الحياة: ألكك، فيكتور وأسعد علي )1(
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فـي  ير الفنـي  ومعززا للتصوتي عنصرا داعما ون الملمح الصوقد يكو. )1("رورة من الصوص

ض ول بعض النقاد المحدثين استكشاف معاني الشعر الممتاز بالغموفقد حا. ر الفنيةوبعض الص

  .)2(دلالاتهاوات ومن دراسة دقيقة للأص

التي وطبيعة المخارج وات وتعاقب الأصوالذي يبرزه جرس الألفاظ  تيوالص يرومن التصو

ات لشـكل  وسامع فيما يسمع من أصركز ال وبحيث ل ،لدى جميع البشر تشكل جانباً إنسانيا عاما

مـن  ) المعنى( موينصرف إلى المفه) يروالتص( ذلك أن الشبهو"حي إلى المعنى وراً يولديه تص

من راحة في و ،ضح المعنىويو ،)3("ر القلبوالذي ين وهول الألفاظ ومدلوات والأصوف والحر

عـرف   ا مـا إذف ،عانين ذا معرفة تامة للموأن يكن وغير ذلك دوات شدة وأص ونفس السامع أ

جـه  وحي أن القرآن الكريم بكل ما فيه من خطاب مومما ي. رةودلالات الألفاظ فقد اكتملت الص

  .سائل متعددةوفاعليته عبر وة تأثيره ويمكن أن تصل قو ،كافةللبشر 

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْـرُجُ  ﴿: له تعالىوفي ق ،جرسهو توعلى الص المرتكز يرورد من تصوفمما 

فـي   ذكري ذال هذا الكلام المنكر ،)لداواتخذ االله ( لهموفق ،]5[﴾إِن يَقُولُونَ إِلا كَذِباً أَفْوَاهِهِمْمِنْ 

ت وفكان الص ،اللفظوالمعنى يتعلق بالكلام . رة غاية في الإبداعوره الآية صوتص ،الآية السابقة

) كبُرت( يث عنها كلمةيبدأ الحد ،يره لذهن السامعوتصوتعبير عنه لالذي يعبر عنه أقرب شيء ل

ج لها مندفعة جزافاً يشترك لفظ والخرو ،بهما وتملأ الجوالفظاعة ويجبه السامع بالضخامة "لفظ 

جرس وبذا يشترك نظم الجملة و.اوت أفوتفظيعها بإطالة الص واههم بجرسه في تكبير الكلمة وأف

من صفات الأجسام  وه ج الذيوصف الكلمة بالخروو. )4("رسم الظلوير المعنى واللفظة في تص

صـفت  وج النفس من الحلق فوالكلمات إنما تحدث بسبب خروف والحروات وبناء على أن الأص

  .)5("ثهاون سببا لحدوصف ما يكورة بوالأعراض المذك

                                                 
 .38-37ص ،م1983-هـ1403دار الشروق، : ، القاهرة8، طالتصوير الفني في القرآن: قطب، سيد )1(
  .175ص، 1971دار المكشوف، : ، لبنان1ط تمهيد في النقد الحديث، :غريب، روز) 2(
  .61ص .أسرار لبلاغة: الجرجاني، عبد القاهر )3(
 . 2260، ص4دار الشروق، ج: ، بيروت23، ط4مج  ،نفي ظلال القرآ: قطب، سيد.ينظر )4(
، 1991-1419دار الكتـب العلميـة،   : ، بيروت،1ط. حاشية محي الدين شيخ زادة: القوجي، محمد بن مصلح الدين )5(
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تية تشكل في سياقها مرتكـزات  وللقرآن الكريم إطلالات ص واجه السامع للنص الأدبي أوي

مكمـلا لمعـالم   وت المفرد مسـاعدا  ون الصوفيك ،دبي للتأملالدارس الأ والسامع أ ولافتة تدع

تـارة بـالجرس   وتارة بظله الذي يلقيه في الخيـال،  وتارة بجرسه الذي يلقيه في الأذن "رة وص

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّـمْ يُؤْمِنُـوا بِهَـذَا    ﴿ :تعالى لهوقمن ذلك و ،)1("الظل معاو

المؤمن باالله المحب  -السلاموعليه الصلاة -ل والرس ير لحالةوتصفي الآية  ،]6[﴾أَسَفاً الْحَدِيثِ

 )سـلم وصلى االله عليـه  (ل والرس ،الحزن لحالهموف عليهم وحالة من الخ ،كل خلقه ،االله لخلق

تلك الحالة من  ،هم إليهوهم في شك مما يدعو ،اومما يلاقيهم إن لم يؤمن على يقين وهوهم ويدع

لكن الدقة و ،يهلكهيؤدي إلى أن  ل عليه السلام يمكن أنومحبة التي جعلت الحزن في قلب الرسال

مراعاة الحال يتجلّى كل ذلك في هذا السياق البسيط فـي تراكيبـه   واللغة وصف والعجيبة في ال

 ـالتيقظ لما سيأتي ومن الانتباه  وفلعلك تدخل السامع في ج. العميق في دلالاته ي فهي تفيد الترج

 ).بـاخع ( رة فتمركز نشاطها الفني في كلمـة والصأما .هوالحذر من المكروب وفي الأمر المحب

ع البدائل الكثيرة المتاحـة  وتنوما يمكن أن يحمل من دلالات وفي إجراء استبدالي لكلمة باخع و

ة درجنفس اللها لا تشكل عنصر لفت انتباه بوفتلك الكلمات لكثرة تدا ،غيرهماوقاتل ومثل مهلك 

أمـا  و. المخاطـب لحالـه  والحال مع باخع؛ إذ المقام يستدعي الألفاظ التي تنبه السامع  وكما ه

ي وفالباء حرف شف. رةومخارجها التي تشكل البعد الأعمق في الصونة فطبيعتها وات المكوالأص

سع حالاته وفتح لمخرج النطق في أوإطالة وت فيه مد ويتبعه الألف صوة ور فيه ملمح القومجه

لاً إلى العين في آخر حيز من وصوت الخاء في حركة انقلابية للمخرج باتجاه الداخل ويظهر صل

في حركة مطابقة مماثلة يفعل الباخع و ،ف التصاقا بمظاهر الألموأكثر الحروأحياز جهاز النطق 

ت احتكاكي كالشخير من الذبيحة وصبوسع ويفتح فتحة في ظاهر الجلد فتت ،مع الذبيحة في مديته

مـن بخـع    والبخع هو"ل الذبح إلى العظم وصولاً إلى العظم إذ البخع وصوت الخاء وصيماثل 

التضـام  ويلاحظ أثر التركيب الصرفي و .)2("في ذبحها في أن يقطع عظم رقبتها الذبيحة إذا بالغ

  .لوقد اتضح ذلك في الفصل الأورة وي في هذه الصوالنح

                                                 
 .44، ص1947دار الفكر العربي، : اهرة، القالنقد الأدبي أصوله ومناهجه: قطب، سيد )1(
  ).بخع(، مادة لسان العرب: ابن منظور )2(
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وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَـا صَـعِيداً   ﴿: له تعالىوقتي والمرتكز على البعد الص يروالتص منو

ر وتص فجرزا" ،جرزا و ن عليه الأرض ناشئ من كلمتي صعيداوير لما ستكوفالتص ،]8[﴾جُرُزاً

 ـو .)1("الصلادةواء وصعيداً ترسم مشهد الاستومعنى الجدب بجرسها اللفظي  ر ومنبع ذلك التص

 ـوة ستكبوما يلمح منها من صعو ،ات المفخمة الصفيريةومن طبيعة الأص م ون عليها الأرض ي

فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً ﴿: له تعالىومثل ذلك في قو ،القيامة

 ـ ر المرتكزةومن اللافت للانتباه تتابع الص ،]40[﴾مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً ت وعلى الص

 ،توعلاقة الكلمة بالصو ،)كبرت كلمة( بعد تمتد من،ما ينبعث منه من دلالات مؤثرةو الجرسو

فختمـت   ،)اشـطط لقد قلنـا إذا  ( ).يدا جرزاعصن ما عليها وإنا لجاعلو( )نفسك باخع( رةوفص

 ـ وكلها صو .صف كلمة الشرك بالشططوافق مع ور بما يتوالص ت ور تنبعث ظلالها مـن الص

 )فضربنا( اتهاوة أصورة الفتية المؤمنين تمتاز بقوفي المقابل كانت صو. معاني المبالغة تحملو

  .كلامهمورة الكافرين وبي لصوالمعادل الأسل و؛ لتشكل المقابل أ)ربطناو( و

مثل ذلك و ،تخيل الحالة النفسية المرافقة للحدثورة ور في رسم الصوات دولطبيعة الأصو

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَـا فَاتَّخَـذَ سَـبِيلَهُ فِـي الْبَحْـرِ      ﴿: له تعالىوما يظهر في ق

ذهـب  فتى الف ،اياوالزومتعدد المنابع  يريوتص تشكيلورة فنية وفي هذه الآية ص ،]61[﴾سَرَباً

 ،الدهشـة  فتتملكـه  ت يقفز إلى الماءولحباإذ و عاءوالفعندما فتح  ،المعد للطعام توالح ليحضر

 ااالله تعالى أحيف ،أي خرقا في الماء غير ملتئم" )سَرَبَا( بحركة غريبة يصفها الفتى بأنهاه فيخترق

اتها وتشكل هذه الكلمة بأصو ،)2("ضع جريه في الماء فصار طاقا لا يلتئموأمسك عن موت والح

 ـوصفاً والفتى لم يجد  ،إيحاءورة الفنية في حركة تكثيف وتركيبها مركز الصو يراً أدق ولا تص

 ـ هي السينلها  نةوات المكوالأص. السر الكامن فيها؟ وفما ه ،"سربا" من كلمة س واحتكاكي مهم

 ـ و ،الراءو ،مخرجه من بين الأسنان في حركة كأنه يشق حاجزا يمر من خلالهو ت والـراء ص

 ـ الباء يتبعها الألف المطلقة ،ي فيه حركة متكررةور قومجه مـن أقصـى   وت انفجـاري  وص

يـة  وحركـة ق  فيشق سـطحه  ،ت عندما انطلق إلى ماء البحروحركة الح يماثل ذلكو. رجامخال

                                                 
  .2261م، ص1994هـ1415دار الشروق،: ، بيروت4، مج23، ط في ظلال القرآن: قطب، سيد )1(
  .481، ص4، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي، برهان الدين إبراهيم بن عمر )2(
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 ـوالوت وتماثل مابين الحركتين للحوفي ترتيب . تاركا خلفه ،مبتعدا حتى اختفى تي وصف الص

رة يتجلى في تناغم يحتـاج إلـى   وتي للصولذا فان المرتكز الصو ،للفظ المعبر عن تلك الحركة

تحتاج إلى   الكنهوية التي كشف بعضا منها القدماء وفي هذه الظاهرة اللغ صومران للغوق وتذ

  .ظف في الدراسات النقدية بشكل منهجيوتأن 

 :ير المعتمد على التشبيهوالتص

لـه كثيـر مـن    وفتنا ،را فـي الأدب واع البيانية ظهواعه المتعددة من أكثر الأنوالتشبه بأن

لاشـتراكهما   وعقد مقارنة تجمع بين طرفين لاتحادهما أ وفه" ،مهوتحديد مفهوالدارسين لتعريفه 

رة تجمع بـين أشـياء   وأنه ص"في فهم أعمق للتشبيه ينظر للتشبيه على و. )1("حالة وفي صفة أ

  .حسبوليس تماثلا خارجيا و .)2("روالشعوأساس هذا التماثل كامن في النفس و ،متماثلة

لعلاقة ذلك مع بـدايات   اع البيان،ولية أنويفضي إلى جدلية في أ قد إن الحديث عن التشبيه

فقد ربطه بعض النقاد بـالتفكير   ،روالتصواع أقرب إلى الذهن وأي هذه الأنو ،التفكير الإنساني

 ،)3("ير علـى التشـبيه  وإلا أن إشارة بأن الشعر القديم أغلبه كان يركز في التص ،العقائدي للأمم

هذا قد يشير إلى طبيعة التشـبيه التـي   و.على غيره نهوا يفضلوحتى أن أغلب النقاد القدماء كانو

 ل الجرجـاني وحيث يق صية كل طرف داخل فيهوالمحافظة على خصوح التركيب وضوتتسم ب

علـى  و ،)4("أحرى أن يكشف الشبهة عن متأمله من التشبيهوضح وأواعلم أنه ليس شيء أبين و"

ضع طرفا مكان الأخر فـي عمليـة   تو بين الأشياء دوالتي تزيل الحدالاستعارة  ذلك العكس من

ه مـن الكـلام   يأما فائدة التشب" وائد قد لا تتحقق إلا بهه فيللتشب. ، أكثر منها علاقة مشابهةإحلال

 ورة المشبه بـه أ وفهي أنك إذا مثلت الشيء بالشيء فإنما تقصد به إثبات الخيال في النفس بص

في رأي بعض -يزيد من جمال التشبيه و. )5("التنفير عنه وكد في الترغيب فيه أوذلك أو ،بمعناه

                                                 
  .172، صالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: عصفور، جابر )1(
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  311مكتبة غريب، ص: ، القاهرةذو الرمة شاعر الحب والصحراء: ينظر خليف، يوسف )3(
 .424ص، دلائل الإعجاز: الجرجاني، عبد القاهر )4(
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ف ونه ينتقل بالسامع من شيء مألوبعد مرماه في كو طرافتهتكمن بلاغة التشبيه في "حيث -النقاد

كلما كان هذا الانتقال بعيـد المنـال قليـل    و. رة بارعة تماثلهوص وإلى شيء طريف يشابهه أ

  .)1("فس فيهأدعى إلى إعجاب النوع ور بالبال كان التشبيه أروالخط

طبيعة المخاطَـب كـان مـن    والمقام ورة مراعاة الحال وضرولكل هذه الأسباب السابقة و

  .عرضهاورة وب الأنسب في تقديم الصوالأفضل اختيار الأسل

 ـوالأنسب  معرفة االله لخلقه اختار لهم التعبيرلو ،المميز بهوالقرآن الكريم في أسلو  يروالتص

سهم لتصل الرسالة إلى كل إنسان مهما بلغ حد تفكيـره  وتثار نفولهم والذي به تتأثر عق الأقرب

إلا أنـه   ،تقريب فهمواستقامة وعة وب النص رإن كان عنصرا بيانيا يكسو"فالتشبيه في القرآن 

  .)2("هوجوريا لأداء المعنى القرآني متكاملا من جميع الود ضرويع

ل وفانه الأكثر مناسبة إلى عق ،لإدراكالقريبة إلى ا وفإذا كان التشبيه من الأساليب البسيطة أ

ا بالدنيا؛ لما هم عليه من سـذاجة فـي   ومن تعلقوكالكافرين  ،بهموالذين لم يتمكن الإيمان من قل

 وقع المفاجأة على المتلقي مما قـد يـذهب بعقلـه أ   ون لوقد يكو .ازينواختلال في المو ،التفكير

  .لبلاغية استخداماً في حالتهاع او؛ مما يجعل التشبيه أقرب الأنخللاً مافيه يحدث 

سـيلة  وأقرب والإبانة وسيلة للإيضاح وأقرب " وهوب من أساليب البيان وفالتشبيه أسلإذن 

من العناصر البيانية التي احتلت مساحة في الفكـر البلاغـي    وفه. )3("لتقريب البعيد من المعاني

ماه حيث ينتقل بالسامع مـن شـيء   بعد مروالطرافة وفيه من الجدة "فمن يرى أن  ،حديثاوقديما 

ب ومن جمـال الأسـل   التشبيه يزيدو ،)4(رة بارعة تماثلهوص وف إلى شيء يشابهه أود مألومعه

 ،الحسنوهذا باب من اللطف و .)5("رة على جمع الأضدادله القدويق في النفس والتشويثير اللذة و

                                                 
  .52، ص2004دار الوفا، : ، الإسكندريةعلم البيان وبلاغة التشبيه في المعلقات السبع: عطية، مختار )1(
مكتبـة   :، مصر3محمد محيي الدين ط، تحقيق العمدة في محاسن الشعر ونقده: القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق )2(
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يظهـر بـه    .احـد وتلفين في آن فترى شيئين مؤتلفين متفقين مخ ،ن النفس به متعلقة متأثرةوتك

  .يرونشاطه الجمالي في التصوبراعة التشبيه 

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي ﴿: له تعالىوبا من أساليبه لقوالتمثيل أسلويع في التشبيه واعتمد القرآن التنو

اعه المختلفة في وفالمثل بأن].54[﴾هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً

 من خلالهمـا تصـل  وتأثيرية جمالية وظيفية وويحقق أهدافا تعبيرية ورة الكهف يأخذ حيزا وس

  .جة بما يمتع النفسوالفكرة ممز

: له تعـالى وق في منه ما يتمثلو ،رة الكهفوفي س التشبيهيمازجه  يرومن التصالمثل فن و

الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً اضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ و﴿

لمتأملها عبر ألفاظها  ورة تبدو، في الآية ص]45[﴾كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراًوهُ الرِّيَاحُ وتَذْرُ

مدى تعلقهم بها، وعلاقتهم مع الطبيعة والبشر  اقعا من الحياة لدى بنيوفهي تعكس  ،عناصرهاو

ما طرأ و ،رة مطلب أساس في التحليل الأدبيوفالبحث عن الجدة في الص ،يظهر عنصر الجدة و

حقق الأبعاد المؤثرة في نفـس  وي واختزل التركيب اللغو ،عليها من حركة أحدثت فيها الدهشة

فإنها ليسـت مـن التشـبيه     لى على التشبيهوقائمة بالدرجة الأ وإن كانت تبدو رةوالص. المتلقي

حيد لإنسان والأمل ال تشبيه الحياة الدنيافهي  ،عبر مراحلوابها ورة تأخذ تتسع أبوالبسيط بل ص

لا يريد أن يصدق أن بعد الحياة الدنيا حياة أخرى، فقلبه حريص عليهـا  ويتجاهل  وكافر يجهل أ

هذا باب و ،كأنه لا عهد له بهاورة يراها والصلكنه في هذه و ،متعلق بها أكثر من أي شيء آخر

تحليـل  ولأن التشبيه كشف  و ،عن الحياة الدنيا مفرداو مجردا التشبيه التعبيرء جا؛ )الجدة( من

 ـ ولَ رد تفاصيوفالمشبه به ي ،المشبه به مركباولذلك ترى المشبه مفردا "للمشبه  الا يصـير  وأح

فـإن  " فكـرة عقليـة   نوالتفاصيل مما قربه إلى أن يكتجريد المشبه من و. )1("مركباالمشبه بها 

. )2("نه عقليا محضا كانت الحاجة إلى الجملة في المشبه به أكثـر وغل في كوالتشبيه كلما كان أ

 ـ  وض بجزئيات ون الخودرة المشبه وتعرض الصو هـذه   إذ إنِ ذكْـرَ ه؛ تفصـيلات تتعلـق ب

 ـو ،هالتعلق ب دادزفيقد يلفت انتباه السامعين  التفصيلات رة فـي هـذا   وليس هذا الغاية من الص

                                                 
  .55، ص1980 - 1400 مكتبة وهبة،: ، القاهرة2دراسة تحليلية لمسائل البيان، طالتصوير البياني،  :موسى، محمدأبو ) 1(
 .229ص 1954وزارة المعارف، : ريتر، استانبول. هـ.تح.أسرار البلاغة: الجرجاني، عبد القاهر )2(
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لماء الذي نزل ا ،رةورة لتتكامل تدريجيا حسب درجاتٍ في أهمية عناصر الصوتبدأ الصو،المقام

البهجـة اللتـين   وبل بالنضـرة   ،د تشبيه الدنيا بالماءوفليس المقص" ،بالحياة علاقتهومن السماء 

متعلق وفالإنسان يحب الحياة  ،)1("كل منهما ل إليهوما تؤوحصلتا للنبات بسبب اختلاط الماء به 

لكن مع وفالماء أهم من النبات  ،لذا قُدم على العناصر الأخرىو؛ بها فأهم شيء بالنسبة له الماء

على هذا فإن التشبيه لا يقصد بـه  والأمل  وفيتأمل ذ ،زخرف الحياة الدنياوالنبات تكتمل البهجة 

يفهم من هذا أن المشبه و"ض بلاغي لم يذكر معها شيئاً آخر لكن لغروالحياة الدنيا تشبيها مفردا 

إنمـا تشـبيه   وحده وحدها بالماء ود تشبيه الحياة الدنيا وفليس المقص ،المشبه به كلاهما مركبو

  .)2("الحياة في سرعة فنائها بالزرع في فنائه

تنقلـب  _صباحا_ة الأمل وفي ذر ،فيحصل ما لم يكن بالحسبان ،قات الأمل صباحاًوأجمل أ

علـى هـذه    لا ينتظرويصبح هشيما فينتفع به  ،قبل أن يثمرالنبات ، فرة في حركة مفاجئةوالص

ذلك الانتفـاع  فيتعذر  ،م عليه حركة الرياح من كل اتجاهوتقلكن وربما ينتفع من الهشيم ل ،الحال

 ـوفإذا اختلفت عليـه الريـاح   "ه وبدلالة الفعل المضارع تذر ،لتلك الحركة المستمرة ادمت تص

رة الفنية في النص القرآنـي  وعلى الأغلب تدخل في تشكيل الصو .)3("سبب الهلاك وتقابلت فهو

 ـ و ،توعناصر متعددة بالإضافة إلى ما سبق منها الص فأصـبح  ( رةويتركز في مركزيـة الص

هي أن وهامة  السرعة في انقطاع الأمل فقد اختصر مرحلةو ،هنا تشكل عنصر المفاجأة) هشيما

ب نزع المتع من هذا المقـام  واعتمدت الآية أسلوحيث أن الثمر فيه متعة و ،نا لم يثمرالنبات ه

 ـ  ،هي العمل من اجل الآخرةوب الغاية وجيه صون أكثر تأثيرا في التوليك ) هشـيماً ( فكـان لـ

ه التشتت في الشين مع حركة المـد  ات الخفة الهاء يتبعوأثر بارزان فيما تشكل من أصور وحض

كـة  الحروت مع الزمن ورة يتعاضد فيها الصوات لتسدل ظلالا على الصوذه الأصكل هو ،لياءل
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يتعلق  ا كانحالة فيه ،دةوع من حالة نفسية إلى أخرى مقصنقل السامويحقق التأثير ف ،بوالأسلو

  .بالحياة الدنيا الزائلة إلى العمل من أجل الآخرة الدائمة

فـإذا كـان    ،يث السرعة فـي العـرض  ع من حوير القرآني أنه يتنومن اللافت في التصو

مما و .التأملوإذا كان بطيئاً فيعطي مجالاً للتفكير والذم وف وبالخ المتلقي العرض سريعا فيشعر

) كماء أنزلناه من السماء( رةوبداية الص ،لورة الحركة التي اتسمت بالتحويلاحظ على هذه الص

بعـد ذلـك ينتقـل    و ،)1("دة كافية للتـأثر للنفس مو ،يترك للعين مدة كافية للتأمل"فيها بطء مما 

التعقيـب  وفمع الفاء التي تفيد الترتيب  ،)فاختلط به نبات الأرض( ير مسرعاً مهيئاً للنتيجةوالتص

في هـذه  و ،تغييب للحدثورة مع اختزال للزمن وبدأت السرعة ليحدث عنصر المفاجأة في الص

  .الرعبوالرهبة  وتدخل في جورة نفسية المقلقة التي تشعر بالحسالسرعة تحصل الهزة ال

 ـب اواعتمـاد أسـل  وعلاقة الكـافرين  ورة الحياة الدنيا ومن خلال الربط بين صو ير ولتص

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّـا  ﴿: تعالىوله سبحانه وقفي  بالتشبيه

أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ  أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً

تبدأ في حالة الثبات التي  ،رة مركبةوالآية يتشكل في داخلها ص ،]29[﴾الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقاً

رة المعتمدة على التشـبيه  ودأ به الصر المعتمدة على التشبيه، فتكرار النمط الذي تبولازمت الص

الانتظام الإيقاعي في النص الأدبي يزيد من جماليات النص؛ فمن خلالـه  و ،يشكل إيقاعا منتظما

كـل  و .إحداث التأثيرفيتأكد المفاجأة تقنية بداع يتمكن الأديب من إوث الانسجام مع المتلقي ديح

جهنم يشـعر   المرتبط بنارورة ولذي بدأت به الصالثبات ا. بيةوباه الدراسة الأسلهذا مما يلفت انت

 عـذاب  الحال فـي وفكيف  ،احدة يُشعِر بالضيقوار على حالة ، فالاستمرالإنسان بضائقة شديدة

اعد وه الخاص بما لا يخالف القون له نحومما تنبه له علماء البلاغة أن النص الأدبي يكو .النار؟

الحال على الأغلـب  و ،المعياري هي جملة حالية وحلى النع ،)هوجوي الويش( فالجملة ،الأساسية

 ـ وعدم الثبات وتتسم بالتغير  ن صـفة  والمعنى في الآية يدل على الثبات فتعينت الجملـة لأن تك

لفظ فيه ملامح  )أعتدنا( فـ ،رة بأبعاد فنيةوتساعد الألفاظ بطبيعة جرسها في شحن الصو. للمهل

للظالمين خاصـة تلـك   و ،)إنّا أعتدنا( من رب العالمينالتأكيد والتمكن في سياق التعظيم وة والق
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رة في حقيقة الماء الذي ظهـر  وفالتشبيه الحاصل في هذه الص ،إذ اللام فيها للاختصاص ،النار

هذا مثل في أن يظهر للمضطر إلى الشيء الشديد الحاجة "عند حسن التأمل فيه  إلا نوفإنه لا يك

رة تتـراكم مخلفـة فـي    وفظلال الص. )1("زيادة ترحورة يبقى بحسوته وده ثم يفوجوإليه أمارة 

  .تلك الحسرةوالنفس ألما يشحذها باستمرار لكي لا تقع في هذا الندم 

بل قد  ،على أحدهما ولا يبقى التشبيه دائما يماثل بين طرفين ظاهرين اعتاد المرء عليهما أو

المعتمدة علـى التشـبيه   رة والصمن ف ،المتخيلةولة البشرية المرئية ونفسية في طف ايكشف أبعاد

وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَـلَ  ﴿: له تعالىوق

ذلك و ،قعوغير المت ورة البعيد أوقرب صن الأساليب التي تب التشبيه موأسل ،]48[﴾لَكُم مَّوْعِداً

س التي تنكر البعث تحتاج إلى دليل لتتمكن من التعايش الذهني والنف .ربطه مع الحقيقة المباشرةب

لحظـة   .لىورة من الفطرية البشرية الأولصفتقترب ا ،المعتادو النفسي مع غير المدرك بالحسو

  .لادةوالالتي منها لحظة والتي ارتسمت في الذهن بشكل من الأشكال لى والأالنشء 

النهايـة فـي   و ،العرض لها فـي الماضـي  و )اوعرضو( رة مع الفعل الماضيوبدأت الص

المستقبل بالنسبة فما يعد من  ،في المستقبل أي م القيامةون يوسيكالعرض  أن العلم مع الماضي،

صية في التعبير تقربـه إلـى الطـابع    وهذه الخصو ،اللهبالنسبة  متحققالفي حكم  وقات هوللمخل

التفصيل الزمنـي لهـذه    .حيدا في التعبيروظيفية أساسا ولاللغة العادية ا دوفلا تع ،الأدبي الفني

اهر الثبات فـي  وظ فيه تكاثفت م القيامة مقاموي ،إعادة ترتيبهاوفهم أبعادها  رة يساعد فيوالص

فجـاءت بصـيغة    ،قطعية الثبـات  راوأم الخلق أصبحتوالمجيء والعرض ف ،الحالوقف والم

الحالة التي كان عليه الإنسان عند خلقه أصـبحت فـي   و ،)لقناكمخ ،ناوجئتم ،اوعرض( الماضي

من الحياة  ما بين تلك الحالتينو ،دوف يعويفاجأ الإنسان بأنه على تلك الحالة سف ،عداد الماضي

هذه الفكرة التي تتبدى للناظر من الأفكـار   .عبرةاللديه إحساس فيه  يصبحف ،كأنه عرضياً الدنيا

قضية الإيمـان  وفكرة البعث . ر المكيةورة إن لم تكن في أغلب السوالسرية في والمحوالرئيسة 

  .ر القرآن على تأكيدهاوالتي ركزت س. به
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بين الأضداد و ،روسع مساحة التصورة التضاد مما ييره على ظاهوم التشبيه في تصوقد يقو

وَهُمْ رُقُـودٌ وَنُقَلِّـبُهُمْ ذَاتَ    وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً﴿: له تعالىوقد تكمن المفاجأة من أمثلة التشبيه في ق

 التشبيه بدأت معالمه مع فعل الشـك ]. 18[﴾الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ

لعل من مظاهر و. )1(اقع الحقيقيوالون التخيل العقلي بي ،يينوفربط التشبيه بين مست.،)تحسبهمو(

حركة  ،فالفتية للناظر إليهم كأنهم أيقاظ ،يتدرج المنظر في كشف حقائقه أننفس متعة الوالجمال 

تظهر الحقيقة، فينتـاب النـاظر مشـاعر    وتنكشف الحجب ور وبعد ذلك تنجلي الأمو ،مظهراو

الناظر لها بعد أن يتخيـل   وهذه المشاعر يشعر بها السامع كما ه ،الرعبوالمهابة والاستغراب 

  .المشهد

لـه  وق ما في ،الذي يصل إلى صهر المشبه بالمشبه به ير العميق بالتشبيهوالتصمن أشكال و

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَـاراً قَـالَ   ﴿: تعالى

لعل و ،ر ما يتمثل فيه من انتظام في النظمإن من جماليات التعبي ،]96[﴾آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً

مما يزيد جمال و،)حتى إذا( ترتيبها لتشكل نسقا فاعلاوالتكرار المنتظم في الآية ظاهر في اللغة 

فقـد   ،أي جعل زبر الحديد كالنـار  ،)حتى إذا جعله نارا( ير الفني الذي يظهر فيوالتعبير التص

فأصبحت العلاقة أعمق مـن   ،ن تماهى مع النارنه إلى أولوصلت حرارته وأحمي على الحديد ف

فالتشبيه البليغ يقرب بين الأشياء المتشابهة إلـى   ،اهري إلى علاقة انصهار بين طرفينتشابه ظ

  . ة حرارتهمما يجعل السامع ينظر فيتخيل نارا انبعثت من الحديد لشد ،الانصهارو درجة التماهي

ا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَـهُ دَكَّـاء   قَالَ هَذَ﴿ :تعالىله وكذلك من التشبيه قو

أما الـدكاء   ،لوتي لهذه الآية في الفصل الأولنا الجانب الصولقد تنا ،]98[﴾وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً

من شـدة   ،يحدث ذلك في العادة إلا بعد أمر عظيم يحصل لها لاو ،فهي الناقة التي ذهب سنامها

ل بـين طياتهـا تظهـر    والدخوفي علاقة مشابهة تمتاز بدقة مأخذها و. سفر وعطش أ وأع وج

ن لأمر عظيم كمـا  واله يكوأن ز وفلا غر ،لولأمر ما بعد هذا العظم يزو ،رة الردم العظيموص

 ـوهذه الصو. فيشعر الإنسان بمهابة عظيمة أمام أمر جلل ،ال سنام الناقةوكان ز ن أشـد  ورة تك
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هذا كان وله قدرة على التخيل و ،اناتهاوحيوف الصحراء حياتها وتعايش مع ظرتأثيرا على من 

  .سورة حية في النفولا تزال الصو ،ل القرآن الكريموفي زمن نز

الْمَـالُ  ﴿: تعالى هلوقفي  ردوما  ،المشبه بهوالصهر بين المشبه وتظهر حالة من التماهي و

الحيـاة   ].46[﴾الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَـلاً وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ

من غرتـه  و ،علم فقد استراحوبما فهم عمل وفمن علم السر  ،فتنةوالدنيا لمن يفهم سرها ابتلاء 

لا يغنـي   ،ن مجتمعـان والبنوأكثر ما فيها من زينة المال و ،زينتهاوياة الدنيا تعلق بزخرفها الح

فلم تعد العلاقة تشابه بين طـرفين فحسـب بـل    . فإذا كانت زينة فهما معا ،الآخر أحدهما عن

اع التشبيه في مثـل  ولذا كان التشبيه البليغ أدق أنو افقين؛وبين مت تماهيوعميقة  أضحت علاقة

تتكشف لنا من  بيةوهذه ظاهرة أسلو .ن مركزاً للتشبيهوياة الدنيا لتكدة الحويلاحظ عو .هذا المقام

قتئذ وللتأمل في مدى تعلق البشر  وبأشكال متقاربة يدع ولورة الفنية وفتكرار الص ،خلال البحث

 ـ ونشاط النص القرآني في تصحيح التو ،بالحياة الدنيا ب ورز منهـا أسـل  جه بأساليب متعـددة ب

  .ير الفنيوالتص

 ـوبي في التصوشكل من أشكل الانتظام الأسلو رة المتعلقـة بالزينـة   وير البليغ لنفس الص

ب مـع زيـادة فـي البنـاء     وكذلك الأسلور متماثلة تقريبا وفالعناصر الداخلة في الص ،يةوالدني

هُمْ أَيُّهُـمْ أَحْسَـنُ   رْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَ﴿: له تعالىورة ففي قوالتكاملي للص

رة بجميـع العناصـر   ومل الصنلاحظ تكا ،]8[﴾ا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاًوَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَ }7{عَمَلاً

يختـتم  و) زينـة ( شمله التعميم في الاسم النكـرة  ،رة السابقةوفما كان مفصلا في الص ،المادية

النهايـة  وال ولزم عليها بـا وثانيها أنها محكو ،اختباروأن زينة الحياة الدنيا ابتلاء  :بحقيقتين هما

  .مؤلمةالصعبة ال

في  ردوفقد  ،من التشبيه في قصة أهل الكهف امتميز انمط ليشكل) كذلك( لفظ راتكرنلاحظ 

أي كما  ،فظ كذلك إشارة إلى مشار إليهلفال ،]19[﴾وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءلُوا بَيْنَهُمْ ﴿: له تعالىوق

أمرا يتعجب وفكانت معجزة  ،صفتوعلى تلك الهيئة التي ويلة من الزمن واهم تلك المدة الطنأنم
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 .)1(جـل وبنفس القدرة يبعثهم فتحقق المعجزة فبعثهم لحكمة اقتضاها عز وفإن االله  ،الإنسان منه

فربط التشـبيه   ،فالعلاقة ليست تشابه بين طرفين فحسب بل أصبحت علاقة ترابط منبعها التشبيه

فيحقـق   البعـث؛ وبين الإنامة  ،في نقطتين مفصليتينوبين حدثين أساسيين في قصة أهل الكهف 

  .البعثو ،حدانية االلهوالمسعى الرئيس من القصة، المتمثل في الإيمان ب

وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُـوا أَنَّ وَعْـدَ   ﴿: له تعالىومن التشبيه في ق نفسها الصيغة دوتعو

 ،)كذلكو( نفسهعلى النمط ود التشبيه مرة أخرى ويع ،]21[﴾ رَيْبَ فِيهَاهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لااللَّ

 ،أعثرنا عليهم ليتحقق الهدف المراد تحقيقه من قصة الفتيـة المـؤمنين  وأي كما أنمناهم بعثناهم 

فالتركيبان متشـابهان بعـد    ،يري المقرب للمعنىور لافتة في تكرار النمط التصونلاحظ عدة أم

عـا بفعـل   و، متب)أعثرنا(و )بعثناهم( ة بفعل من االلهومتل ،التي تمركز لديها التشبيه )كذلك( كلمة

فعندما عـاد   ،رةوصل إلى مركزية الصوكل هذا لي ،)اوليعلم(و )اوليتساءل( ق بلام التعليل،ومسب

عد االله حق وا أن وليعلم( هيو ،لفت الانتباه إلى الغاية الأساسية للقصة ،ي ليتكرروالتركيب اللغ

الكشف فـي التحليـل   وبية في الربط ومن لطائف الأسل الالتفاتةهذه و ،)أن الساعة لا ريب فيهاو

  .راء القصة كاملةويقة الكبرى من فظهرت الحق ،ب لفت الانتباهوفعندما تكرر الأسل ،الأدبي

كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَـا  ﴿: له تعالىور مع قصة ذي القرنين في قوب التشبيه للظهود أسلويعو

عا بفعل يختص به االله ؛ ليـربط مـا   ومتب ،)كذلك( نفسهالتماثل في التركيب  ،]91[﴾لَدَيْهِ خُبْراً

ب مـن  ولا يخفى أثر تكرار الأسـل و ،مشيئتهومع ذي القرنين بأمر االله  واء مع الفتية أوحدث س

حدة الفنية على مسـاحة  ويشكل عنصرا من عناصر الوعات المتماثلة وضوالربط الذهني بين الم

  .النص كاملا

  :ر المعتمدة على التشبيهواهر المتكررة في الصوالظ

 ـوح الظوتترا  ـ واهر المتكررة في هذا النمط من التص أخـرى  واهر الشـكلية  وير مـابين الظ

  :عيةوضوم
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  :ية الشكلانيةولغاهر الوالظ -أ

 ـيرولاً إلى التصوصوأسهلها وات التشبيه وهي أشهر أدوأداة التشبيه الكاف  يتناسـب   ا، مم

  .قربها منهمو ل فن التشبيه مع طبيعة المتلقيينوتناما ذهب إليه من و

 وصف أونما تحديد لها بود) الحياة الدنيا( ـف ،مية المفرطةوم الدلالة لاتصافه بالعمعمالمشبه م

 ،أثراً يشمل كل من له علاقة بالحيـاة الـدنيا  وتجدداً ورة بقاءً وهذا التعميم يعطي للصو ،هغيرب

لقـد  ( م البعثورة الإنسان يوصو .نكرة غير محدد) بماءٍ(أيضاً الماء و ،تةولكن بدرجات متفاو

كماء أنزلنـاه مـن   ( حوضوالول والمشبه به يتسم بالطف. ضح حالته المشبه بهوالذي ) ناوجئتم

ن وي المشبه به أن يكهذا الأصل فو ،)هوجوي الوكالمهل يش( و )السماء فاختلط به نبات الأرض

لأن التشـبيه فـي   و. )1(أثر ذلك في إفساح مساحة للتخيـل و ل جملة التشبيهوطو .حاًوضوأكثر 

المشبه به مركبا لأن المشـبه بـه   ولذلك ترى المشبه مفردا "تحليل للمشبه وطبيعته عملية كشف 

  .)2("الاً في المشبه يصير بها مركباًوأحورد تفاصيل وي

فاختلط به نبات الأرض ( الحركة التي اتسم بها المشبه به الناتجة عن البناء المعتمد على الفعل

الأدب بشكل ور النقلية تتسم بالحركة واغلب الصو).هوجوي الويش( )ه الرياحوفأصبح هشيماً تذر

رية تـتم فـي   وحركة شع واء حركة مادية تتم في الخارج أويعبر عن الحركة المتتابعة س"عام 

  .)3("صف كل جزئية من جزئيات الحركة المتتابعة مع الزمانومع . الالخي

  :ةعيوضواهر الموالظ  -ب

كماء ( و) هوجوي الوبماءٍ يش( ،المعتمدة على التشبيه روفي الصعنصرا متكررا الماء  شكل

خاصة في مثل الحالات التـي  و ،ر الذهني البشريوالماء من أقرب الأشياء إلى التصف. )أنزلناه

يفهمها  طبيعة التيمن عناصر ال وهو ،مصدرهاورمز الحياة  وفه ،في الآيات يرويمر بها التص

                                                 
  .15طبعة المدني، صمنشأة المعارف، : ، تحقيق محمد زغلول سلام، الإسكندريةعيار الشعر: ابن طباطبا )1(
  .55، ص1980-1400مكتبة وهبة، : ، القاهرة2، طالتصوير البياني، دراسة تحليلية لمسائل البيان: أبو موسى، محمد )2(
 .116دار الفكر العربي، ص: أصوله ومناهجه، القاهرة النقد الأدبي: قطب، سيد )3(
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عي النظر من خصائص التشبيه في القرآن الكريم أنه يستمد عناصره ل ما يستدوأ"الناس جميعا 

  .)1("دهوذلك سر خلومن الطبيعة 

 ،)ه الريـاح وتذر( أخرىو ،)هوجوي الويش( فمرة ،النهاية المؤلمة في الحالتينتماثلت في و

التطهير من خـلال النهايـة   وت عنصر المفاجأة الحالا جميع ليشكل في ؛)مرةل وكما خلقناكم أ(

  .ياًورة سرداً مأساوإذ تشكل الص ،المحزنة

  :ير بالمجازوالتص

اضـعها  وضـع  وقعت لـه فـي   وكل كلمة أريد بها غير ما "كما ذكره الجرجاني  المجاز

 احد من اللفظ،وشكل من أشكال تداعي المعاني على بساط  و، فه)2("لوالأولملاحظة بين الثاني 

 ،أكثر من معنى يرد إلى الأذهان، بين معنى يفهم على الحقيقة يباشر الذهنوفما أن يذكر لفظ إلا 

مجاز استعاري : اع من المجازوالعلاقات ليظهر لدينا أن دفتتعد ،دةوتتابعه معان ذات علاقة مقص

  .مجاز مرسلو

  :ير المعتمد على الاستعارةولتصا

ير وفي تطو ،التأثيروير وفتدخل في جانب التص فاعليةاللغة  الاستعارة من أكثر استعمالات

إذ تعد عاملاً رئيسـا فـي    ،بشكل كبير بنية الكلام الإنساني تتصدر"بث الحياة فيها، فهيواللغة 

المشـاعر  واطـف  ومتنفسـا للع و ،دد المعنـى تعمصدرا للترادف و ،داة للتعبيرأوالحث والحفز 

ابط وكما عدها بعض النقاد أنها مجال الر. )3("صطلحاتسيلة لملء الفراغات في الموو ،الانفعالية

  .)4("بين الأشياء كما يخلقها الخيال

مما جعل النظر إليها داخـل  ؛ تشبيه حذف أحد ركنيهأنها  القدماء بعضفي رأي   الاستعارة

الكشف عن جماليات التعبير والتعامل معها بطريقة لا تعطيها حقها في فهم النص والنص الأدبي 

                                                 
  .196، ص3، طمن بلاغة القرآن: بدوي، أحمد )1(
  .281، صأسرار البلاغة: الجرجاني، عبد القاهر )2(
 .11، ص1997، الأهلية للنشر والتوزيع: ، عمانالاستعارة في النقد الأدبي الحديث: أبو العدوس، يوسف )3(
  .24ص ،1983 دار الأندلس،: ، لبنان3، طالصورة في الشعر العربي: البطل، علي )4(
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 ـلا يتعـرض لعلا وناقد القديم لا يحتفل بنشاط الاستعارة الجمالي فال"  وا بجماليـات الشـعر أ  قته

 غيرهاوتخيلية تجمع بين المشابهة م على علاقات ورة الاستعارية قد تقوعلما أن الص. )1("المعنى

بط اولر ،رةولادة الصوتتشكل أثناء إذ  ،اع الاستعارةوتلك أعمق أنو ،ية الخيالوالتي تسمى زاو

ن أصلا متنافرة فيربط الأديب وتتجلى أبعادها التي قد تك ،ية نفسيةومعن وية خارجية أشكلية حرك

 ،فعندما نقارن بين أشياء بعيدة عن بعضها في الصـفات " ،في غاية الانسجام وابط تبدوبينها بر

  .)2("ل الأديب أن يثيرهاوفإن هذه المهمة التي يحا ،مدهشةوبطريقة مفاجئة 

 ،ن إلى الاستعارة بشيء من الريبـة وا ينظرون القدماء كانإإذا قلنا  ابوالصجانب قد لا نو

ين لغته الخاصة واسع أمام المبدع لتكوفسح المجال بشكل توفي داخل النص  اتحقق تأثير مع أنها

البحـث عـن   " ويـة  وحرصهم على البنية اللغ إلا أن ،ات النصلتجلي من خلال لحظات الكشف

 لـك ذفأفقدها  ؛من الاستعارة ا متحفظاقفون موجعلهم يقف )3("ين طرفي الاستعارةتناسب العقلي بال

 تصـلح لـه   علماً أن ما يصلح له التشـبيه قـد لا   ،ربها من التشبيهقوصيتها وخص الكثير من

أثر  -المخاطب -طبيعة المتلقيوتداعيات المقام وإذ إن لسياق الحال  ؛العكس صحيحوالاستعارة 

 ـ ورة الفنية ول إلى بنائية الصوصوالأنسب في ال بوفي اختيار الأسل  ،بوتحقيق التـأثير المطل

  .)4("رة مستجدة تزيد قدره نبلاوأنها تبرز هذا البيان أبدا في ص"فالاستعارة لها أثر في 

بعض أراء القـدماء   ه لدىنجد ماو ر الحديث للاستعارةون المنظافق بيوبعض الت سقد يلمو

ن إلـى  وفإن المحدثين ينظر ،خاصة التخيليةوقفه من الاستعارة ومو أمثال عبد القاهر الجرجاني

رة تتطلبهـا الـنفس   وضر) يريةوالتص( الاستعارة التشكيلية وفتغد"إمكانيات تتمثل في الاستعارة 

ري تتحرك الذات وشعود تأملي فكري وجواقع تجريدي جامد إلى ومفاجئة من ولأنها نقلة هائلة 

  .)5("رها الخاصومنظحي ورؤيتها فيه من وغ أشياءها وصمتصاعد لتحرة في أثناء انتقالها ال

                                                 
نظرية اللغة والجمـال فـي النقـد    : سلوم، تامرو  .274، صالاستعارة في النقد الأدبي الحديث: أبو العدوس، يوسف )1(

  .274دار الحوار للنشر والتوزيع، ص: ، سوريةالعربي
 .11، صالاستعارة في النقد الأدبي الحديث: يوسف أبو العدوس، )2(
  .204، المركز الثقافي العربي صالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي: عصفور، جابر )3(
  .41ص أسرار البلاغة،: الجرجاني، عبد القاهر )4(
  .214ص ،2002ة، وزارة الثقاف: ، عماننظرية التشكيل الاستعاري في البلاغة والنقد: قوقزة، نواف )5(
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كما كان في الغالـب لـدى   احدة وز الاقتصار على كلمة وفالنظرة التفاعلية للاستعارة تتجا

 ـ وإن الكلمة ليس لها معنى حقيقي محدد بكيفية نهائية " القدماء  ،الـذي ينتجـه   وإنما السـياق ه

  .)1("بين الإطار المحيط بهاوبؤرة المجاز فالاستعارة تحصل من التفاعل بين 

 ـومن خلال النماذج من الصو رة الكهـف  ور الفنية المختارة المعتمدة على الاستعارة من س

ما يمكن أن تحققـه الاسـتعارة   و .رة الاستعارية على غيرهاول أن نبين سبب اختيار الصونحا

تحقيق و ،المكانيوكثيف الزماني لتاو ،روالصوتداعي المعاني و ،الجدةو ،الإيحاءو ،كالتشخيص

  .اسع في إحداثهورة الفنية بجانب والذي تسهم الصوالتجدد في النص القرآني 

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِـمْ فِـي   ﴿: تعالى لهوق في )الضرب( ةالاستعارالقائم على  يروفمن التص

الظـلال  وية فهما للمعـاني  ير يتطلب بداوالكشف عن جماليات التص، ]11[﴾الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً

منه مـا يعتمـل   و ،سريع إلى الذهن وفالضرب له عدة معان منها ما ه ،التي تنبعث من الألفاظ

أي  ،)2(نصـب بنائهـا  وتاد الخيمة ومرتبط بدلالة ضرب أ وأما هنا فه ،ل إليهوصوالفكر في ال

حتى بدأت ترتسـم  صل المعنى وما أن  ،ر ذهنيورة التي تعتمد على تصوليدخلنا ذلك إلى الص

لا ون وفهم ينـام  .مسدل عليهم وهوت ويرتسم الحجاب الذي يحجب عنهم الص ،رةومعالم الص

حماية لهم من و ،فحاسة السمع تقلق النائم ؛لهم حماية لهم من الإزعاجوات من حون الأصويسمع

مة فان سراً ر الذهني له على شكل خيوإن كان التصوذلك القلق فقد جعل االله عليهم ساتراً حجابا 

  .ر كائنوأعظم من هذا التص

بُّنَـا  وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَ﴿ :له تعالىوفي ق )ربط( ر الاستعاريةومن الصو

الفكر مرة أخرى في عمليـة   ليعيد هذه الآية يتكرر التركيب في ،]14[﴾رْضِرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَ

هذا مما يحقق و ،تاز بالعمقين قائمتين على البناء الاستعاري الذي يمرتوكشف ما بين صو ربط

بعـد كشـف    التي يشعر بها المتلقـي  الراحة النفسيةو ،إثارة الدهشةو ،رة الفنيةوالص المتعة في

 مما يزيـد و ،بولالربط على القوعلاقة البناء قائمة بين الضرب على الآذان و ،رةوتجليات الص

                                                 
  .147ئر، صاجامعة الجز 1994رسالة دكتوراه، . الأسلوبية في النقد العربي الحديث: السيد، نور الدين )1(
  .مادة، ضرب :لسان العرب: ابن منظور )2(
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ب من أساليب المبالغة يسـتخدم  وفالاستعارة القرآنية أسل"المبالغة ها منفيالاستعارة ما  في حسن

 ـوالقل، ف)1("تنفيرا وقف ترغيبا أوم وصف حال أوللتأكيد في  ة وب البشرية تنتابها حالات من الق

لكن هذا الأمر قد اختلف مع الفتية الذين و ،ال حسب متغيرات تمر بهاوأحوقات والضعف في أو

 ،دلالة الربط تجميع بـين أطـراف  و ،ربط عزيمتهموبهم وفثبت االله قل ،اللهلأمر اا وامتثلوا وآمن

 ؛ لما)ربطوضرب ( رتانوالصيغة التي احتفظت بها الص وة فكان الفعل الماضي هوالتجميع قو

المـتمعن فـي   و. رة في هذا المقامومن غايات الص هذا غايةو ،ظلال الثبات للفعل الماضي من

ليتشـكل العمـل    ،ات رنانةوأصو ،جهروة من تفخيم وات القوعلى أص رتين يجد التركيزوالص

متفاعل، فالاستعارة لـم تقـف عنـد الحـد     ومترابط  رة الفنية عبر إيقاع داخليوالصوالأدبي 

الإطـار  ون بؤر المجـاز  تر بيوالت وفهي تحصل من التفاعل أ" ،احدةوالظاهري لها على كلمة 

رة الفنية بشكل خاص لا ينحصران في فهمهمـا  والصوعام  فالعمل الأدبي بشكل .)2("المحيط بها

  .)3("تداعٍ للمعانيور وصوإيحاءات وأنغام وات وفهما أص" فقط من خلال الألفاظ

لَن نَّدْعُوَا مِن دُونِهِ إِلَهاً لَقَـدْ قُلْنَـا إِذاً   ﴿: له تعالىورة الاستعارية في قوالص أبعاد تظهرو

 ،آخر إلهاًن االله ومن د وإن من يدع كزات أخرى غير المجازفهي تعتمد على مرت، ]14[﴾شَطَطاً

 حي به كلمةوهذا ما ت .ضى مشتتوف ول أمر ليس له أساس فهكو ،ن أساس يعتمد عليهوله دوفق

 ـويرية في الكلمة المفردة في القرآن الكريم والقدرة التص وأن مما يلفت الانتباه ه. )شططا(  وه

لا بمجرد المسـاعدة   ،رة شاخصةوحد لا عبارة كاملة برسم صاويستقل لفظ "مما يبهر العقل أن 

رة تبدأ متفقـة  ورسم الصوات التي تتفاعل في بناء الكلمة وفالأص ،)4("رةوعلى إكمال معالم الص

 يتسم بالتشـتت  الذي ت الشينوفتبدأ الكلمة بص ،مابين الحال التي عليه كلام الكفرة من التشتت

ت المفخم الطـاء  ولذا كان الصو ،مبالغ في فظاعتهومنكر  وفهلهم وأما حقيقة قو ،مخرجاوصفة 

ير منسـجماً  ولكن ليبقى التصوفي كلامه يفك الإدغام فالأصل شطّ و ،نولويق ليعبر عن عظم ما

  .سمة عامة لا تبارحهم ،الكفرةالتشتت في كلام وفالتفكك  ،في كل جزئياته

                                                 
  .344في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص الصورة الفنية: عصفور، جابر )1(
  .8، ص1997.الأهلية للنشر والتوزيع: ، عمانفي النقد الأدبي الحديثالاستعارة : أبو العدوس، يوسف )2(
  .78، ص1424-2003دار المسيرة، : ، عمانالنقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك :خليل، إبراهيم محمود )3(
  .76صدار الشروق، : بيروت، التصوير الفني في القرآن: قطب، سيد )4(
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المرتكـزة  ر والصو ،الدالة على الكلاملاحظ من تكرار الألفاظ ر التي توالكلمة من الأم نّإ

رة الكـلام الـذي   وبيا لينبه إلى خطورة مرتكزا أسلوفتشكل من بداية الس ،اتوعلى طبيعة الأص

  .يمكن أن يهلك صاحبه

 يروفالتص ،قدرة تخيل عاليةوعمق في التفكير إلى  ر التي تحتاجور المستقبل من الأموتص

وَإِنَّا ﴿: له تعالىوق ما ظهر في روالتص مثل هذا و ،للتخيلمجالا  له يفسحويتيح للمتلقي التفكير 

التي ينبهر بها  الدنيا الحياة زينةلت ورة في الآية تناوالصف ،]8[﴾لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً

 وأ ،ره في بعض الأحيـان ولإنسان أن يتصفقد يصعب على ا ،م القيامةوي ن عليهوما ستكأ،البشر

ن ذلك مانعا من التصديق وفيك ،زينتهاوبزخرف الدنيا نفسه  ر لتعلقوغب في ذلك التصقد لا ير

 ـ ،يشعر بهاو ن من الحقيقةوأقرب ما يك وير الذي هوفكان لابد من التص ،روالتص حتى وأ ة وفق

الذي يفيـد  "نا"الضميروكيد وهي للتو"إنّ " نة منوإنا المك ،كيد المتتابعةوات التوالتركيب بدأت بأد

سـيقي الخـاص ؛   وقعهـا الم والتي أيضا تعطي بالإضافة إلى  تيوالص حالة الإدغامو ،تعظيمال

فبعد هـذا   ،ممهدة لهاو رةول إلى الصوات مقدمة للدخوكل هذه الأد ،كيدولام التوكيد وملمحاً للت

لا  جرزا منقطعـة  ،احداوفالأرض كلها ستصير صعيدا  ،يروالإعداد النفسي تدخل عناصر التص

يزيد من ذلك الأثر الذي و ،قد تؤلمهوتثيره  بداية رةوالمتأمل للصو. لا زينةولا حياة وها نبات في

ت الصاد المفخم الذي بـدأت معـه حـدة    وجرزا فص ،)صعيدا( ،ات على المسامعوتلقيه الأص

فعملية الاستبدال  ،المقابل المخفف للصاد وت السين فهوتية صومة الصورة يقابل في المنظوالص

فهي عملية استبدال بين  ،نوما سيكوالصاد، هي عملية استبدال بين الرغبة وين السين تي بوالص

هـذا مـا   و ،لهارة لا تظهر جلية في بعض الأحيان إلا إذا ظهر المقابل وفالص ،صعيداوسعيدا 

فكل عملية استبدال يتم  ،تيوان كانت قد اعتمدت بداية على المنحى الصو تحققه عملية الاستبدال

  .إجراءاتهاوبية وير من صميم الدراسات الأسلوإظهار تجليات التصوكشف فيها ال

ات المفخمة لتشكل عنصراً من عناصـر  ورة الاعتماد على الأصويلاحظ أيضا في هذه الص

  .لمفاجأة المتحقق من طبيعة الحدثاوهشة دعنصر التأثير بالإضافة إلى عنصر الورة وبناء الص
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فَوَجَـدَا  ﴿: تعـالى  هلوقتمد على الاستعارة ما ظهر في ير المعوشكل آخر من أشكال التصو

مع ) عليه السلام( سىورة في سياق قصة موهذه الص ،]77[﴾فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ

قـال   الباطن في المقابل العلم اللدنيوقصة العلم البشري الذي يعتمد على الظاهر  ،العبد الصالح

قبل البدء و .]65[﴾ا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماًفَوَجَدَ﴿ :تعالى

فلا بأس في ذكر أن اختلافا فكريا حاصل في فهم هذه الآية  .رةولة كشف جماليات الصوفي محا

لة والإقامة مجه علما أن .طبيعتهاورة وا له أثر في فهم الصالعارفين مموى أهل العلم وعلى مست

كحال الكثير من القضايا فـي   ،ضيحه لغرض الاهتمام بالفكرة الرئيسةوهذا مما ترك توالكيفية 

  .رة الكهفوس

المختلفـين فـي    ذلك ليخاطـب النـاسَ  و ؛ياتهوالخطاب في القرآن الكريم بتعدد مستيمتاز 

 ـوللدخهذه المقدمة  .ياتهم العقلية المختلفةومستوإدراكهم  علمـا أن   ،رةول إلى رحاب هذه الص

يثيرهـا   قـد  انب الأخرى التـي ويبتعد عن الجوالجمالي والبحث سينحصر في الجانب البلاغي 

الحـال  وا إليـه  وصلوفالجدار عندما  ره الخاص،وفهمها أهل المذاهب كل في منظ قدو.السياق

أن العبـد   إلا ،ء استضـافة ولقياه من سبسبب ما  ه لتفعل به الأحداث ما تشاءويترك تقتضي أن

إنمـا  و ،جامد كجدار يالحقيق هضعو علىالسبب أن الجدار لم يكن و ،يتركه بل أقامهالصالح لم 

ا مضـعه وعن  التعبيرو الإرادة شأن من يعقل فخرجت اللغةو ،فالجدار يريد ،ذلك زوالأمر تجا

م بعمل يلفت ويق) يصظاهرة التشخ( فالجدار كأنّه شخص ،ضع مجازي الاستعمالوالحقيقي إلى 

إلا  ،كن أن يستبدل بكلمات أخرى لتعبر عن نفس المعنىمكان من المف ،)يريد( فالفعل ،له الانتباه

هذا الزخم البياني المتدفق مع دلالة الفعل المضـارع الـذي ينـبض    و ،أنها لا تعطي هذا العمق

تلـك   التعبير كن يفقدلو ،لأعطى نفس المعنى شك أن ينقضوكان الفعل أ وإذ ل ،بحركة مستمرة

 واء العبد الصـالح أ والحركة الناشئة من صياغة الفعل المضارع التي كانت مثار انتباه للجميع س

 ،رة عناصر جمالية متعددة بالإضافة إلى العمق الفكري الذي أثارتـه وفاجتمعت في الص ،السامع

أما ما ينبعـث  .صعيد رة لم تكن زخرفة كما تبين بل حققت عنصر المفاجأة على أكثر منوفالص

حـش يريـد أن   ودار كأن هذا الجو" ،ير قائم على الاستعارة العميقةوصمن ت) ينقض( من الفعل

 ،ل فالأمر سيان إن سقط أم لم يسقطوكان هذا الجدار في مكان غير مأه وفل ،ينقض على فريسته
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 العبد الصالح فجاء ،يريد أن ينقض على الفتية الأيتامحش والجدار المتول ولكن هنا المكان مأهو

  .)1("ال اليتامىوفأصبح حارسا أمينا على أم ،ثباتهوعليه السلام فرد على الجدار إنسانيته 

رة السابقة فان عنصر الثبات لا يقل أثـراً  وإذا كانت الحركة هي العنصر الأبرز في الصو

 ـ   لافَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَائه قلوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوأُ﴿: له تعالىوفي ق  مَونُقِـيمُ لَهُـمْ يَ
إن الباحث في أي نص لا يستطيع في أية حال أن يتبين جماليات العمـل   ،]105[﴾زْناًوالْقِيَامَةِ 

لـه  وفـي ق  دة إلى الآية السـابقة ولذا لا بد من العو ،تكامل دلالاتهو الأدبي إلا من خلال السياق

 ،]104[﴾نَ صُـنْعاً ونَ أَنَّهُـمْ يُحْسِـنُ  وهُمْ يَحْسَـبُ وعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الَّذِينَ ضَلَّ سَ﴿ :تعالى

عـرض  ورة في بنائية الشكل لها مقدمـة  وإذ إن الص ،إلى السياق دةورة مع العوفتكاملت الص

يقلـل مـن   وهها ذلـك  وفيش ،رة الفنية أن تُبْتَر من سياقهاورة في دراسة الصوالخطو ،خاتمةو

يخلع عليها ما اسـتطاع مـن   وفالنقد القديم كان يقف على الاستعارة في كلمة حبطت  .عليتهافا

تشكل عنصرا من و ،رة الأدبية جزء مهم في العمل الأدبيوالصبما أن و .ينتهي الأمروالمشابهة 

 ـ رسمالمفاجأة المتحققة في و التناسق الفنيو ،الربط الداخليوحدة وعناصر ال تـرتبط   ،رةوالص

فاسـم   ،رة الفنية فيهاوالصبشكل أساسي ونفسياً مع الآية السابقة وياً وسريع ارتباطاً عض بشكل

 ـ  وهم الذين ضل سعيهم، ولى مشار إليه د عولئك لا بد أن يعوالإشارة أ  وأما تتـابع المفاجـأة تل

ركة الحوح بين الثبات وفالآية السابقة كانت تترا. المؤثر متلازمينوالأخرى ليبقى الأثر النفسي 

تتناغم مع الحركة الإيقاعية من  -نوأنهم يحسن ،نوهم يحسبو-ية داخلية ان كانت الحركة نفسو

ن، هذا الإحساس الجميل الخـادع يفجعهـم فـي    ويحسنون والتقارب اللفظي بين يحسبوالجناس 

  .م القيامةوا قيمة ذلك الإدراك في يوبعد أن يفقد ،ن بعد ذلك أبعادهاومفاجأة يدرك

بي لا يميل إلى الجانـب النظـري إلا   والتحليل الأدبي على المنهج الأسلوالأدب إنّ دراسة 

جيه الناقد إلى وص الأدبية تمتلك من القدرة على توبالقدر الذي يخدم الدراسة؛ إذ إنّ بعض النص

لعل المتبصر في و ،احدو صيته في آنوخصوتشكل نظرية النص وة بل تفللابية اواهر الأسلوالظ

اصل تأملها لعالم النص عن طريق القراءة وبية توفالدراسة الأسل"يلمح هذا بجلاء  النص القرآني

                                                 
  .96، ص1994دار الفكر، : ، سورياور من سور القرآن الكريمص: الحمصي، عبد الكريم )1(
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البنـى   وآخر تتأمل فيـه البنيـة المعجميـة    وفأحدها تتأمل فيه البنية الإيقاعية .هوجوالمتعددة ال

 أخيراً لا بد من إعادة النظر في هذه الملاحظات فنتسـاءل و ،البنية التعبيرية الجماليةوالتركيبية 

ي يجتذب القارئ والاستعارات في كيان عضوالمجازات ور والصوحد كل هذه العناصر وعما ي

  .)1("يستثيرهو

 ـكَ﴿ :له تعالىوالمتمثلة في قر الاستعارية والص يظهر أثر الحركة التخيلية فيو  كلمـةً  تْرَبُ

 ـ نْمِ جُخرُتَ يثيـر فـي    ،باطلادعاؤهم الو ،ن عن االلهوالكلمات التي قالها المشرك ،]5[﴾مهِاهِوأف

الحدث لم ينته بل إن الفعـل  و ،اه الكاذبةوج قبح من تلك الأفولخر ؛النفس السامعة لها اشمئزازا

ليست وصف وقع الجملة من الإعراب دالة على الوكذلك مو .المستعمل فعل دال على الاستمرار

ج الـذي  والخرصفت الكلمة بو".م تلك الصفة السيئة لكلامهموصف دلالة على لزوفي الو ،للحال

ج الـنفس  والكلمات إنما تحدث خروف والحروات وبناء على أن الأصومن صفات الأجسام  وه

  .)2("ثهاون سبباً لحدوصف ما يكورة بوصفت الأعراض المذكومن الحلق ف

تعمـق  الإلـى  فـي دراسـتها   تحتاج أنها ر الاستعارية ومن الملاحظات المشتركة في الص

ذلك لقدرتها والجدية؛ وما بالجدة وتطبع هذه السمة النص عمو ،ياتهاجمالولإدراك كنهها  تفكيرالو

رة والبناء العام للصتفاعله الداخلي مع تي في ويسهم البناء الص كما. تنشيط الذهنوعلى الإيحاء 

المكاني المتحققـان  والتكثيف الزماني و مةوالديموالثبات  يلاحظ فيهاو .تيوتحقيق المعنى الصو

تفاعلها مـع السـياق العـام    و رةولصافي تشكيل  ظاهريا الكلمة المفردة لالاستقو ،رةوفي الص

نان وفتصبح الاستعارة هي العنصر الذي لا بد منه لربط سياقين ربما يك"داخليا في عملية الربط 

  .)3("بعيدين جدا

لْبَهُ عَن  تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَوَلا﴿ :تعالىله وقفي  رة القلب الغافلوص ر الاستعاريةومن الصو

 ـ  و ،قلبه استعارة في أغفلنا ،]28[﴾ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً م وبمـا أن الاسـتعارة مق

                                                 
هــ،  1424م 2003دار المسـيرة،  : سـوريا . النقد الأدبي الحديث من المحاكاة الى التفكيـك : خليل، إبراهيم محمود )1(

  .166ص
  .446، ص1جهـ،1419 ،دار الكتب العلمية: بيروتحاشية محي الدين شيخ زادة، : القوجي، محمد بن مصلح الدين )2(
  .8ص.1997الأهلية للنشر والتوزيع،: ، عمانالاستعارة في النقد الأدبي الحديث: أبو العدوس، يوسف )3(
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فاسـتعير   ،علامةوفغفل إبله من غير سمة  ،للإبل في الأصل نوتك )غفل( فإن ،دلالي انزياحي

الغفل فيه إشـارة  و .)1(يمان في القلبت الإوسمة لثب واللفظ لجعل ذكر االله الدال على الإيمان فه

 ـو ،حوضوالعدم والتغيب  لا ويهـدي   ولذا فإن القلب اللاهي عن ذكر االله يلج في متاهات فلا ه

ما أصعب ولها أثقوفما أصعبها من كلمة  ،ن أمره فُرُطاولذا يكورغباته واه وإنما يتبع هو ،يهتدي

  !.اهوحال من اتبع ه

تَرَكْنَا و﴿: له تعالىوم القيامة في قوقات يورة المخلوص ةتعارالمعتمدة على الاس رومن الصو

مـن الملاحـظ علـى     ،]99[﴾عاًرِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْونُفِخَ فِي الصُّوجُ فِي بَعْضٍ ومَئِذٍ يَمُوبَعْضَهُمْ يَ

بـارزاً يشـكل نقطـة     بياومثيرا أسـل  وأ رة فنية ملمحاًوير الفني بشكل كبير أن لكل صوالتص

 ـ ومن هذه الملامح الحركة أو ،رة ظلالاً لذلك الملمحوي على الصبحيث تضف ،مركزية  توالص

  .عنصر مفاجأة وأ

هذا ممـا  و ،بشكل مؤثر فيها تكرار الأفعال يلاحظرة التي تبرز أمامنا في هذه الآية والصف

 ن مؤثراً فـي بنائيـة  ون التكرار الذي يمكن دراسته أن يكوبية أن يكويراعى في الدراسة الأسل

في النص يشكل الجانب الخـارجي   فصياغة الأفعال .المتلقي ما يتأتى عنه من تأثير فيو ،النص

 رة يقابلـه المعـاكس لـه فـي المعنـى     وفي بداية الص) تركنا بعضهم( الفعل ،للدراسة النصية

لها متعلق بآخرها واحدة أوحدة ورة وهذا يعطي إحساسا بان الصو ،رةوفي نهاية الص) جمعناهم(

رة معتمدة على وبينهما تمت الصو ،هداخلها من حركة متمكن منه لا انفلات ل ما يحدث أن كلو

دلالة المعنى المجازي لـه  و ،ما يشع من الحركة المستمرة في صياغة المضارعو )جويم( الفعل

فله ) نُفِخَو( أما الفعل ،)2(رةوج أساس هذه الصوفشكّل الفعل يم،اج البحروفي تشابه مع تلاطم أم

فبعد الترك في البدايـة   ،رة في حركة انقلابيةوده بدأت الصفعنصياغته أثر لافت وضعه وفي م

  .المحشروالبعث وية يأتي الجمع والحركة القو

                                                 
 .96، ص6دار صادر، ج: ، بيروتتفسير البيضاوي: حاشية الشهاب على )1(
دار الطباعـة   :، القـاهرة 1، طالاستعارة نشأتها، تطورهـا، أثرهـا فـي الأسـاليب العربيـة     : شيخون، محمود السيد )2(

  .96م، ص1977-هـ  1397.المحمدية
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التلاطم كأنهـا  والاختلاط الناشئين عن الحيرة مع تزايد تلك الحركة وحالة من الاضطراب 

لأهمية النظر إلىٍ البعـد  و. الحركة رة البحر المائج المتلاطم مع ما يلاحظ عليه من شدة فيوص

لم لا يحصل بينهم التلاطم إن ون في حشد كبير ونوفالبشر قد يك ،رةوالنفسي للبشر في هذه الص

  .ر بالحيرةويسيطر عليهم الشع

رية فـي  والضـر وبة وحدث المفاجأة المطلالتي ت رةومن العناصر المهمة في الصالأفعال 

) ج، فجمعناهمويم،تركناو( مورة أفعال مبنية للمعلورت في الصالتي ظه فالأفعال ،رة الفنيةوالص

قـع أن  ويتوتسير في خط معـين  كانت الأحداث إذ  ،لوفعل مبني للمجه وفه ،)نُفِخو( إلا الفعل

 انقلبـت حالـة التـرك   وقف المشهد وفت ،روفي الص) نُفِخو( فتحصل المفاجأة مع الفعل ،يستمر

الحال مـع   وي أحدثت مفاجأة كما هوفطبيعة التركيب اللغ ،)فجمعناهم( إلى حالة الجمع )تركناو(

ر الفنية ليشكل ول في أغلب الصولاحظ تكرار الفعل المبني للمجهي و ،الترتيب السردي للأحداث

  .بية يمكن متابعتهاوك ظاهرة أسلذل

يجـد الإنسـان    مـن الأحيـان   في كثيرو ،كاوتغير سل وتحقق هدفا أ رة على الأغلبوالص

يري وتص وعبر رسم معادل رمزي أ الأمر يختلف إذا كان لكنو ،النصح المباشر غضاضة في

إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِـنِّ فَفَسَـقَ    ا إِلاوفَسَجَدُ دَمَا لآوئِكَةِ اسْجُدُا لِلْمَلاإِذْ قُلْنَو﴿ :تعالىه لوقكما في 

أخـرى  و ،اقعيـة ولاقة تشكيل في ع قفان مترابطانوالآية ميتشكل في هذه  ،]50[﴾عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

هذا  ،نون في كل ما يؤمرويطيع التي خلقهم االله عليها الملائكة بطبيعتهم قف العاموالم ،استعارية

قعة من كل ود المتورة السجود لابد أن ينفذ الأمر في صوفمن يؤمر بالسج ،قع للسياقوالخط المت

كأنـه يريـد أن   و ،المشهد عن بشكل لافت منظر إبليس يشذويظهر  ،قفوفي هذا الم ،من أمر

باسـتثناء   ،الطاعة التي تمثل بها كل من شـهد  جلد عن نفسه يفتقفطاعته ويخرج عن أمر االله 

في اللسـان  و ،ل من عصى ربه ؟وأ وهولياً لهم ويتخذه الناس وإبليس فكيف لمثل هذا أن يطاع 

 بعـض  إنما سـميت وإفسادها وجها على الناس وسميت الفارة فاسقة لخروج وفسق بمعنى الخر

 ،في طاعة االله في مراتب الملائكة وهوكان إبليس  ،)1("اسق على الاستعارة لخبثهنوانات فوالحي

مـا  و .فاسـق كل رة المنفرة لوهذه الصو ،كليهما الخبث فدخل إذ خرج من طاعة االله إلى الفساد
                                                 

  ).فسق(دار المعارف، مادة : مصر. لسان العرب: ابن منظور )1(
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فإن من يـدرك   ،لى الفسقالتي أقدمت عمن أثر لتلك الشخصية  اعيوال تشكل في نفس المتلقي

ا له قبل أن يسمع بقية الآية التي جاءت ويتخذ من إبليس عدورة فإنه يستجيب لمرماها وهذه الص

ا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِـنِّ  ودَمَ فَسَجَدُا لآوإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُو﴿ :قال تعالى بالتعبير المباشر

بِـئْسَ لِلظَّـالِمِينَ    وهُـمْ لَكُـمْ عَـدُ   ونِـي  ولِيَاء مِن دُوذُرِّيَّتَهُ أَونَهُ وتَتَّخِذُفَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَ

  ].50[﴾بَدَلاً

قعها المناسب في النص أن تشمل على أكثر من وتحتل مالفنية جمالا فرة وإن مما يزيد الص

التعبير  وفي الدلالة أ اءوية تتمثل بها سوفينظر إليها من كل زا ؛احدوفي آن  بيةوأسلوتقنية فنية 

لَـمْ تَظْلِـمْ مِنْـهُ    وكِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَـتْ أُكُلَهَـا   ﴿: له تعالىوهذا ما يتمثل في قمن و ،)1(التأثير وأ

 ـ وليعطي شم) الجنتينكلتا ( تأخير فيوفالتركيب بداية فيه تقديم  ،]33[﴾شَيْئاً  ،رةولية فـي الص

فيأخذ  ،يروعمق في التصودقة في التفصيل وحن للذهن فيه ش) آتت أكلها( في الالتفاتب وأسلو

فهنا لـم   ،ير الاستعاري المتمثل في الظلموصأما الت ،رةوي الصفالنظر بالتحديق في كل جزئية 

النبات علـى أصـل   و ،التخييروفالظلم أمر يتعلق بمن يمتلك الإرادة  ،يستخدم على أصل الكلمة

امتثل لـذلك  وفالظلم حرمه االله،  ،يعني النقص في الثمرإنما استعير اللفظ لو ،التعبير ليس كذلك

خيمـة التـي لـم تحتملهـا     ورة الظلـم ال وبهذا تظهر ص النباتات،وقات حتى الجمادات ولمخلا

قع فـي الظلـم   وعناده ولكنه بجهله و ،رةوفكان حريا بالإنسان أن يشعر بتلك الص ،قاتوالمخل

  .لغيرهولنفسه 

  :رة الفنيةوفي الص الحال

 و، أتأكيد عامله وتأكيده أ وصاحبه أ ق لبيان هيئةوصف فضلة مسو"كما عرفه النحاة  الحال

 كما ،رة الكهف بشكل يلفت النظروة في سالجمل الحاليوتكررت الحال  .)2("ن الجملة قبلهومضم

ف نتبين اثر الحال وسو. رة الفنيةوظ أيضا ظهرت مع الصوبشكل ملحو ،دهاوروضع وع موتن

  :ذلك في الآيات وكما يبد ،الجملة الحالية بشكل خاصودبي ير الأوفي التص

                                                 
 .78الدار العربية للكتاب، ص: ، تونسالأسلوبية والأسلوب: المسدي، عبد السلام )1(
  .319هـ، ص1414شر، دار الفكر للطباعة والن: ، بيروتشرح شذور الذهب: الأنصاري، جمال الدين بن هشام )2(
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قع الأهم بين عناصر ورة الفنية؛ فهي التي تشير إلى الموقعا بارزا في الصوالحال م احتلت

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِـمْ ذَاتَ الْيَمِـينِ وَإِذَا   ﴿: قال تعالىالحدث، ورة والص

فكل العناصر الأخرى مـؤازرة للفتيـة    .]17[﴾قْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُغَرَبَت تَّ

  .تشير إليهموجملة الحال كذلك تنبه و

وَتَحْسَـبُهُمْ  ﴿: له تعـالى وق لى تظهر الجملة الحالية فيورة الأوسياق منسجم مع الص فيو

ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْـتَ   أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ

كلبهم اشتملت على كـل مـنهم   وفالفتية هم  ].18[﴾عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً

فـي  فينظر الناظر إلى المكان فيرى كل عنصـر   .لبيان حقيقة الأمر بكل تجلياتها ؛جملة حالية

  .رة الفنيةومركزية الصبذلك ن وفيشكل ،ل الفتيةوقعه يلتف حوموحركته 

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ﴿ :قال تعالى ،رةوالمؤمنين تحتل المركزية في الصوتبقى قضية الإيمان و

ونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَـنْهُمْ تُرِيـدُ زِينَـةَ الْحَيَـاةِ     الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُ

لذلك و ؛رةون المكان الأبرز في الصويحتل )جههون ويريد( حالهم تلكون وفالمؤمن]. 28[﴾الدُّنْيَا

  ).سلموصلى االله عليه ( لومام الرسا في اهتونويجب أن يك

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ ﴿ :تعالى لهوي قف الخيالوبين الحقيقة  رة من التضادوفي صو

 ـ  ،]104[﴾الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً رة وفالجملة الحالية تشكل مركزا فـي الص

 وهولكنه فاقد لأصل الخير ألا والصلاح وفبعض الناس يظن نفسه من أهل الخير  ،عليها بنيتو

  .ضل سعيهوذا فقد حبط عمله لو ،الإيمان

فتمكّن أكثر مـن الحـال    ،واستقلالية في التعبير صفودقة في الوذات سعة الجملة الحالية 

 ،ماليةجورها قد تكشف أبعادا نفسية والتي بدتفصيل الكليات والجزئيات ل إلى والمفردة في الدخ

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَـالِمٌ  ﴿: له تعالىوكما في ق ،رةويضفي جمالا على الص ممايرا حركيا وتصو

وَأُحِـيطَ  ﴿: لـه تعـالى  وفتعطي إحساسا في المعايشة مع الحدث فيظهر ذلك في ق ،]35[﴾لِّنَفْسِهِ

فالجملة الحاليـة   ].42[﴾بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

تلفت الانتباه بعد أن سـيطرت  و ،ل الجنةورة تتمركز حوالصشها جعلت ولى عرية عوهي خاو
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 ـوعنصـر هـد   واوالف ،ليةمل بالجملة الحاات تثإمكانمن خلال ذلك و ،رة صاحبهاوص ل وء لتح

 ،ذلك دلالة الثبات في اسـم الفاعـل   يتبع ،خرابهارة الجنة بعد وركة إلى ثبات في صرة الحوص

إنكار فضل ودت صاحبها بالتكبر والدائم يعلق في النفس كلما رااط الإحبا من وليرسم كل ذلك ج

  .هللا

  :ير بالكنايةوالتص

كـل  " فالكناية ،المجازوبين الحقيقة  ز أن يجمعويج الكناية شكل من أشكال التعبير بالتلميح

 ـو. )1("المجـاز وحمله على جانبي الحقيقة  زولفظ دل على معنى يج  ـويك د المعنـى  ون المقص

 فـلا "، لفـاظ ليست بالأوفالكناية إذا تتعلق بالمعاني  ،لا يمتنع أن يفهم المعنى الحقيقيوالمجازي 

أما التعريض فقريب من الكنايـة إذ   .)2("إنما يكنى بالمعنى عن المعنىو ،يكنى باللفظ عن اللفظ

  .قفوذلك لما تفرضه طبيعة المون التصريح به ويلمح للشيء د

الرغبة عن اللفظ الخسيس إلى مـا  والتغطية ومنها التعمية  يأتي التعبير بالكناية لأغراض،و

من عادة القرآن الكريم التعبيـر بالكنايـة عـن    و .)3(التعظيموالتفخيم ويدل على معناه من غيره 

فضـل  ب الأوإنما اختيـار الأسـل  وء ألفاظها وليس لس ،التلميحومعان بألفاظ تميل إلى الإشارة 

 ـ وماليات التعبير بالكناية؛ إذ لابد أن يكمن هنا تنبع جو. التعبير الألطفو ع مـن  ون في كـل ن

 ـويتجلى أحيانـا حسـب السـياق    والتعبير البياني جانبا من الجمال يكمن حينا   ،ع البيـاني والن

يجد للتعبير ما لا يجده للتعبير الصـريح؛  ويحس السامع معه جمالا "ب الكناية وير بأسلوالتصو

، فالتلميح )4("حاوضووسة فيزداد تعريفا ورة محسوا بصروذلك لأن الكناية تعرض المعنى مصو

 ،آثارهـا علـى الـنفس   وتأمل معانيها ويات التعبير وللبحث في مست ،أشحذ للنفس من التصريح

القرآن الكريم إذ يسـتخدم الكنايـة   و. المتعةوما بينهما رحلة العقل وآخر مختبئ وفمعنى يظهر 

                                                 
  172 ، ص2، جالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ينظر ابن الأثير، ضياء الدين نصر االله بن أبي الكرم )1(
 .340ص ،دلائل الإعجاز: الجرجاني، عبد القاهر )2(
  .5، ص2ج الكامل،: المبرد )3(
 .284ص ،1984ار المعارف، د: ، مصر1، طالبيان في ضوء أساليب القرآن: لاشين، عبد الفتاح )4(



 187

فكرة  ور معنى أوقبل أن يص وهوير وعادته في التصيجسم معنى على  وقفا، أوفإنه يرسم بها م"

  .)1("ما تخبئه من أسرارو ،ر نفسا إنسانية انكشفت حالهاويص فإنه

 :لـه تعـالى  ور المعتمدة على الكناية كمـا فـي ق  والجمالي للصويمكن تتبع الأثر النفسي و

يصـف   ،]42[﴾فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ﴿

النـدم  وفتقليب الكفين كناية عن التحسـر  " ،بثمرهماوحال صاحب الجنتين بعد أن أحيط بجنتيه 

رة تجمع بين الحركة الظاهرية من اضطراب بادٍ عليه وفبلاغة الص ،)2("مالهوعلى ضياع جهده 

لكنها بفعـل  و ،إنسانية فحركة اليدين عادة ،عليها الندم نفسية قلقة يسيطرو ،من خلال حركة يديه

 ـ ،يين من التعبيـر والكناية ذات مست أنفكما  .تمثل كله في هذا التعبير ،نفسي داخلي رة وفالص

فيكشف الظاهر عن حقيقة مـا   ،آخر مختفي في النفسوأيضا ذات بعدين بين ظاهر في الحركة 

الكشـف بـين ثنائيـات    وها من خلال عملية التأمـل  جمالياتورة بأبعادها وفتتجلى الص ،يختفي

لها دلالات نفسية من حيث هي تعبير  )يقلب كفيه( :لهوق رة فيولا شك أن هذه الصو".اصلةومت

  .)3("الحسرة التي تصيب الإنسان نتيجة الإحباط الذي أصابهوتر والتوعن القلق 

عْـدَ اللَّـهِ   وا أَنَّ وعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُكَذَلِكَ أَو﴿ :له تعالىوق رد فيوما من التعبير بالكناية و

ا عَلَيْهِم بُنْيَاناً رَّبُّهُـمْ أَعْلَـمُ   وا ابْنُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُوحَقٌّ 

علاقتـه بـالمؤمنين   وفالمسـجد   ،]21[﴾نَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَوبِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُ

فلم يأتِ التعبير صريحا  ،السلطان قد آل أمرهما إلى المؤمنينوذ وية على أن النفويعطي دلالة ق

  .لنفس منه ارتياحفي اومبتغاه حقق وصل إليه بشكل فني ولكنه و ،بالمعنى

بالكنايـة  منها التعبيـر   ،عةوتعبيرية متنوية ولغ أمام احتمالاتالتعبير الأدبي على الأغلب و

ة تحمـل معنـى الجـدب    العبار ،]41[﴾أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً﴿ :له تعالىوما نجده في ق هذاو

                                                 
المجلـس الأعلـى للشـؤون الإسـلامية،     : ، القـاهرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريمفكرة : عامر، فتحي )1(
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 ،له أثـر يـرى  فلم يعد لكن فجأة تسرب الماء و ،داوجوم الماء كانوكل هذا و، القحطوالمحل و

بير فلم يباشر التع ،الجدبوما يترتب عليه من القحط ، ليعطي بهذا التعبير فغار الماء في الأرض

فإما أن يسـقي   ،تسرب فيهاورة الماء إذا نزل إلى الأرض وفص ،صل إليه بالتلميحوالمعنى بل 

الآيـة  رجحـت  و ،ت النباتويمود له أي أثر، فيسبب المحل وإما أن لا يعو ،ىويروالنبات منه 

يزيد مـن جمـال التعبيـر عنصـر     و ،]41[﴾طِيعَ لَهُ طَلَباًفَلَن تَسْتَ﴿: له تعالىوالمعنى الثاني لق

صية في بعث وما له من خصو )يصبح( رةوالمفاجأة في لفظ ارتبط مع أغلب المفاجآت في الص

  .انقطاع سبلهوقف بخيبة أمل والم ليحل ،فينكسر الأمل بفعل المفاجأة ،الأمل

 :له تعـالى ويظهر منه في قف رات لحالة البشروتصور وم القيامة من صويحمله ي أما الذي

احد مصطفين وفيه الخلائق على صعيد  ،م القيامةوفالمشهد ي ،]48[﴾ا عَلَى رَبِّكَ صَفّاًوعُرِضُو﴿

 الامتثـال وع والخض وهولكن يلمح منه معنى آخر وفا هذا المعنى الذي ظهر من السياق، وصف

النظـر   قيعم ،كشف بعدا نفسياي ،خفيآخر وبين معنى ظاهر  ،فيشكل من ذلك الكناية ،التسليمو

 ـون ومرغم هم فا باختيارهم بل على ذلكوف صفوقوليس ال ،رةوفي الص ن سـر مـا   ولا يعلم

  .نويفعل

التخلص مما لا يراد التصريح به لأمـر  و ،التعبير بالكناية يعطي مجالا أرحب في التعبيرو

 ،لالات العبارة فيحصرهاى دوطائفة منهم قد يحدد مست والكفار أ ع منون فذكر ،يقتضيه السياق

وَيُنـذِرَ الَّـذِينَ   ﴿ :له تعالىولذا كان الإنذار في قو ،نوما سيكوالنص في القرآن يشمل ما كان و

شمل كل من يدعي مثـل  وفهذا ادعاء المشركين باالله فكان الإنذار لهم  ،]4[﴾قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً

الفتية أهل الكهف نجد التعبير القرآني يميل إلى التلميح في تتابع لقصة و. م القيامةوادعائهم إلى ي

ا ولَن تُفْلِحُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ ويُعِيدُ وكُمْ أَوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُإ﴿ :له تعالىومنه قو ،بالعبارة

 ـقوا عليهم أويتغلب وا منهم وفإذا ما تمكن ،الفتية في حالة ضعف أمام أعدائهم ،]20[﴾إِذاً أَبَداً ا وع

لبيـان   ون التعذيب بالرجم فعـلا أ ويك أنفيمكن  ،كموهذا أبلغ من يعذبوالرجم، عليهم التعذيب ب

 ـ ،)كم في ملتهمويعيد( لهموفي قو. نه من أعدائهموشدة ما سيلاق  ،مهموأي إلى الكفر الذي عليه ق

 تُطِعْ مَـنْ  وَلا﴿: له تعالىوه قرد كثيرا منورة والتلميح إلى الكفر في السو ،فعدل عن ذكر الكفر

 ـ( د بالغافل قلبـه والمقصو ،]28[﴾أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً  ،)رافالك
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في ذلك جمال في التعبير نابع مـن عـدم   و ،لا بالتصريح ،التعريضوبالتلميح  فكان التعبير عنه

وَمَا ﴿ :له تعالىوسهم في قوما في نفولهم ما يدل عليهم وقوعمل الكفار من والإيحاء والمباشرة 

فمن كفر في السـاعة   ،]36[﴾نَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَباًأَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَ

لذا كان رده وا المؤمن؛ فأخذت الآية أمارة من أمارات الكفر فهمه ،في المطلق كافر والبعث فهو

مـن  ف ،]37[﴾طْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاًأَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّ﴿ :له تعالىوفي ق عليه

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءهُمُ الْهُـدَى  ﴿: له تعالىوصفات الكفار العناد التي تظهر في ق

لين كناية عن وفسنة الأ ،]55[﴾يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ رُوا رَبَّهُمْ إِلاوَيَسْتَغْفِ

أشمل واحدة فكان التعبير أدق ولكن السنة وع وعذاب متن وهو ،الذي حاق بالأمم السابقةالعذاب 

  .تشمل أنمكن ما يوأكثر إثارة في النفس للبحث عن تلك السنة و

وَوُضِـعَ الْكِتَـابُ فَتَـرَى    ﴿ :له تعالىومن الكناية ما يدل على صفة تفهم من السياق في قو

  يُغَادِرُ صَـغِيرَةً وَلا كَبِيـرَةً إِلا  تَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاالْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَ

لدقـة التـي يتصـف بهـا     لا كبيرة تدل على مدى اوارة لا يغادر صغيرة فالعب ].49[﴾أَحْصَاهَا

  .الكتاب

  :المجاز المرسل

كـل  "فالمجاز ظيفية إلى التعبيرية الفنية والإشارية ال امن دلالته اللغةَ جُخرِيُ يوالمجاز اللغ

ا لكـن هـذ  و ،)1("لوالأواضعها لملاحظة بين الثاني وضع وقعت له في وكلمة أريد بها غير ما 

فـإذا   ،ضعت له حقيقـة ومة المستعملة فيما فالكل"امبهم ون اعتباطيا غير مبرر أوز لا يكوالتجا

لذا فإن بين المـرحلتين  و؛ )2(ل كانت مجازاونى آخر له صلة بالأانتقلت عن هذا المعنى إلى مع

جمال و زومن خلال إدراكها تتكشف أسرار التجا ،اللتين ينتقل بينهما اللفظ المجازي علاقة قائمة

المجاز المرسل لتعدد علاقاته و .اء أكان لعلاقة تشابه أم لغيرها من العلاقات الممكنةوس ،التعبير

  .ر في باطن التعبيروالغوالتأمل ويشكل مجالا رحبا للتفكر 

                                                 
 .281، صأسرار البلاغة: الجرجاني،عبد القاهر )1(
-1998مكتبـة وهبـه،  : ، القـاهرة 2، دراسة بلاغية تحليلية، طالمجاز المرسل في لسان العرب: هلال، أحمد هنداوي )2(

  .135، ص1419
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 ،رةوالمجـا و ،الآليـة و ،المسببيةو ،قد ذكر منها السببيةو ،ع العلاقات المجاز المرسلوتتنو

  .الحاليةو ،المحليةو ،الجزئيةو ،الكليةو ،نوعتبار ما يكاو ،اعتبار ما كانو

، ]51[﴾وَمَا كُنتُ مُتَّخِـذَ الْمُضِـلِّينَ عَضُـداً   ﴿: له تعالىوق في) عضد( من المجاز المرسلو

مـن ثـم   و ،لغةفي ال لا بد أن نعيد التركيب إلى أصلهف لكشف عن أسرار التركيب في المجازل

 وفه ،الكتفوفالعضد في يد الإنسان ما بين المرفق . عنى جديدننتقل معه إلى ما صار إليه من م

أراد كامـل  وفذكر من الإنسان عضده  ،ىوبه يتق وجزء أساس في اليد بل عليه اعتماد الإنسان 

لا نبي مرسل مساعدا له، فكيف يتخذ وفاالله جل شأنه لم يتخذ أحدا من الخلائق لا ملك . الإنسان

المسـاعدة  والتعاضد وعلاقة العضد و ،ي من اليدوعضد الجزء القذلك؟ فالمن الضالين المضلين 

  ).الإنسان( مع الكل) العضد( ،ي المؤثروعلاقة الجزء الق ،الإنسانوبين اليد 

لأنهـا مـن    كذلورة، وما يترتب عليها من العناصر التي برزت في السواس ورة الحوص

فكان التركيز عليها  ،رةوسيا في السرا أساوالمعرفة التي تشكل مح ول إلى التعلم وصوسائل الو

مَـنْ  و﴿ :له تعـالى واس في قور الحوفمن ص. نوالمضموالتنبيه لشأنها أمرا يقتضيه الغرض و

 ـوأَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا  بِهِمْ أَكِنَّـةً أَن  ونَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُ

ير في ولتصاعتمد ا]. 57[﴾ا إِذاً أَبَداًوإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوقْراً وفِي آذَانِهِمْ وهُ وفْقَهُيَ

 ـ   وحـدث  ذلك لمباشرة الو؛ اسوالكثير منه على الح لإدراك و ،رةوالفكـرة المنبعثـة مـن الص

 ـاس التي افتقدها الكفار اواعتمادا على تلك الح ،نها الفكريومضم . ن عـن ذكـر االله  ولمعرض

 ،بعلاقاتـه المتعـددة  ارح الإنسان يميل إلى المجاز وج ير الذي يتداخل معوما نلمح التص كثيراو

ن ما قدم وفقد يك ،لعلاقة اليد الفاعلة في الحياة البشرية ،د كامل الإنسانوالمقصواليد  من المجازف

إلا أن تغليب اليد لما عرفت  ،ارحوغير ذلك من الجوبالنظر  ون أالإنسان من عمل يتعلق باللسا

  .شتهرت من أنها أساس الفعلاوبه 

فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا ﴿: له تعالىوفي ق من علاقة ما نجده المجازي من لطيف التعبيرو

رق كان للسـفينة  الخف ،]71[﴾فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْـراً 

 ،لتغرق أهلها وأهلها أولتغرقها  وأ ،لتغرقهاالتعبير هنا أمام بدائل ممكنة، و ،هي محل لراكبيهاو
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قع من الحدث ون حسب المتويكو ،ن التعبير مباشرا لا مجاز فيهوالثاني يكول ومع التعبيرين الأف

ن للسـفينة  وإذ إن الغرق يك ،لى المجازن عوأما مع التعبير الثالث فيك ،الذي تم من العبد الصالح

ل في التعبير ويحقق العدو ،ج إلى المجاز من باب فنية اللغة الأدبيةوالخرو ،لا فيغرق من فيهاوأ

ك فتـر  ،عندما رأى عمل العبـد الصـالح   )عليه السلام( سىوما يماثل المفاجأة التي حصلت لم

لكـن المفاجـأة   و ،)عليـه السـلام  ( سـى ولمإذ هم أهم بالنسبة  ؛التعبير بالمحل إلى الحالين به

الخرق الـذي أحدثـه العبـد    ف ،)عليه السلام( سىوازين لدى النبي موالاستغراب لم يغيرا المو

لكن النبي كان ينظر إلـى الإنسـان   و ،الصالح في السفينة من المؤكد أنه يغرقها فيغرق من فيها

  .للفظ مع ما في النفسفاتفق ا ،نةبعين الاهتمام أكثر مما كان ينظر إلى السفي

 :له تعـالى وق فينجد ذلك  ،ر المجازيةورة الطفل الذي قتله العبد الصالح من الصوصو

فالحديث عن طفل لم  ،]80[﴾مُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراًوَأَمَّا الْغُلا﴿

لـيس  و ،قتلـه من إقدام العبد الصالح على  )عليه السلام( سىولذا استغرب مو ؛يبلغ سن الرشد

 ـوعلى اعتبار ما سيك وفه ،الديهوعلى حاله تلك أن يرهق  وهوبقدرته  لال ن عليه الغلام من ض

أما مـن حيـث    ،الديه المؤمنين اللذين أحباه حبا شديداوما يمكن أن يؤثر ذلك على و ،إضلالو

التعلق بهم يمكـن  وفإن الأبناء من زينة الحياة الدنيا  ،ةرولعامة للسعلاقة مثل الطفل مع الفكرة ا

ذا يماثـل فـرح أهـل الـدنيا     هو ،فإذا ما بلغ الطفل سن الشباب فرح به أهله ،أن يهلك الإنسان

ين من شر وص العبد الصالح الأبلّخ ا منها كماوفإن كانت سبب هلاكهم يجب أن يتخلص ،بدنياهم

  .لحم بالنسبة للعبد الصاوالمعل ابنهما

التبصر في آيـات  واس عامة للتفكر وإلى استعمال الح ةوأكثرت الآيات القرآنية من الدع

فيظهـر   ،لا مجرد التفكيرو ن التبصروإلا أن الكفار لا يريد د هذه النعموجومع و ،نواالله في الك

نَ ويَسْـتَطِيعُ  ا لاوكَـانُ وغِطَـاء عَـن ذِكْـرِي    الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِـي  ﴿ :تعالى لهوذلك في ق

فـذكرت الآيـة    ،ماوالإنسان عمومرتبطة بالفكر فإذا كانت العين آلة النظر فإنها  ،]101[﴾سَمْعاً

في نقـل الحقيقـة    إحساسا والجزء الأكثر استخداما  فالعين ،الإنسان كله أرادو ،)العين( الجزء

  .ل إلى اليقينوصوالو
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  :)رة النقليةوالص( بالحقيقةير والتص

 ـوير الفني بالمجـاز  وربط التص في الفكر البلاغي القديم عليه ادمن المعت  ن البيانيـة والفن

فإنه قد يشكل عنصـرا أساسـيا    -ير بالحقيقيةوالتص -أما استعمال اللغة على حقيقتها ،الأخرى

لكن و ،رةوليس المهم في ذلك السبيل الذي تسلكه الص"إذ ،رة الفنيةومرتكزا من مرتكزات الصو

. )1("غيـر مباشـرة  الانطباع من ونجاحها في ترك الأثر وحي وتها على التعبير المقدر والمهم ه

 وسائل التعبير لا تغني إحداهما عن الأخرى في نقـل المعنـى أ  وسيلتان من والمجاز وفالحقيقة 

كـان   ون المجاز جنبا إلى جنب فلوفنوالقرآن الكريم حافل بأساليب الحقيقة  وفها ه"،رسم معنى

 ـ واقعية في التعبير وفال. )2("احد منهماور لسار على نمط ن الآخيكفي ع ل وتركيب الكـلام يتح

نية رة الفوف إلى معنى غريب مفاجئ يحقق الدهشة التي ترتكز عليها الصومجازيا من معنى مأل

  .من ضمن مرتكزاتها الأساسية

ن وبما يك ذلك ،الجمالو الفن ل مصادروتعد من أ ،الطبيعة بما حباها االله من عناصر جمالف

فالمبدع يختار من تلـك العناصـر   ن، وزعة في الكوالمواهر الجميلة وظمن عملية رصد لتلك ال

إعـادة تنظـيم   ويضفي عليها جماليات جديدة من حسن اختيـار  وثة في الطبيعة الخرساء والمبث

ة بكـل  إن الطبيع".اقع التجربة التي يمر بها الفنانوتنبع من  ،ح جديدة لتلك الجماداتوإشاعة رو

لكنه ورة ونات الصولإمداد الشاعر بمك جزئيات هي المصدر الأساسوأشياء  ي عليه منوما تنط

لفنـان  فا .)3("حد معها في التجربة الشـعرية وبل يت ،عيةوضوعلاقاتها الموينها ولا ينقلها في تك

 بة في أن يستشف من خلالهما مـا يكمـن  وفلا يجد أدنى صع"مشهد خارجي  ويتقبل كل حقيقة أ

اقعية جامدة إلـى  ورة ود من صوجول الويتح"رة النقلية ومع الصو .)4("راءهما من حقيقة باطنةو

خصـب خيـال   والحياة فيها عمق إحساس واضحة التعبير تتمثل فيها الحركة وقطعة من الحياة 

ست اقع ليوالوالمعتمد على الحقيقة  )التشكيل الفني( يروالتصعملية  اًإذ.)1("تحليلوير وإبداع تصو

                                                 
  .55ص. 1403دار الفكر، : ، عمان1، طفصول في البلاغة: و علي، محمد بركاتأب )1(
  .287، ص1984دار المعارف، : ، القاهرة1، طالبيان في ضوء أساليب القرآن: لاشين، عبد الفتاح )2(
  . 33، صالصورة والبناء الشعري: عبد االله، محمد حسن )3(
  .24، ص1998دار الوفاء،،: ، الإسكندرية1ط ي ضوء القرآن الكريم،الإحساس بالجمال ف: حجازي، محمد عبد الواحد )4(
  .26ونماذجها في إبداع أبي نواس، ص الصورة الشعرية: عساف، ساسين )1(
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 نبي تتعدى ذلك إلى إحداث التفاعل الخلاق النشاط الخياليإنه مع  بل ،ر منهوللمنظ رصدا شكلياً

 ـوانب خفية وفتشارك في إبراز ج ،فيما بينهاو ةععناصر الطبي والإنسان  ن فاعلـة فـي   وقد تك

ز بالمعنى الحديث من المجـا  وخليقد " يروعلى الرغم من أن التشكيل الفني التص ين الحدثوتك

رة دالة على خيـال  وتشكل ص )العبارات( مع ذلك فهيوحقيقية الاستعمال  هن عباراتوأصلاً فتك

التشبيه في القرآن " ،)المعجزة الكبرى القرآن( زهرة في كتابه ول الشيخ محمد أبويقو ،)1("خصب

ارة الاسـتع ون في حـال التشـبيه   ولأن البلاغة القرآنية العالية كما تك ،مقياس البلاغة وليس ه

فالخيال الفني يسبل على الكائنات جماليات  .)2(ن أيضا في الكلام الخالي من كل هذاوالمجاز تكو

ما يتصـل بهـا مـن    وفعن طريق الخيال يتم إدراك ما في المعاني من عمق "معاني و اأسرارو

  .)3("اؤها في نفس المتلقيوأسرار جميلة تنعكس أض

ير ورة حية في التصورسم صلها المختلفة في أشكاو ناصر الطبيعة في حركتهالقد دخلت ع

يد العميقة التي تزول لم يكن مجردا من تلك المسحات الفنية الجميلة وعلى أن هذا الدخ ،القرآني

  .اطمئنانا في أخرىو حينا رهبةوصف رغبة وال

لها قـدرة خاصـة   و ،اقع هي لغة حسيةوالوير المعتمد على الحقيقة ويلاحظ أن لغة التصو

ل والتي كانت سبيل الإنسان إلى العلـم الأ ولى وذلك لأن هذه اللغة هي اللغة الأو"يروعلى التص

كأننا حين نخاطب النفس بهذه اللغة إنمـا نرجعهـا إلـى    و ،اسوالذي أتى النفس من طريق الح

سـائل  وفالأديب يمتلك الكثير مـن  . )4("تهيجاًوأكثر إثارة وهذا بلا ريب أفعل و ،لىولتها الأوطف

لغة مـن  كلما اقتربت الولى وحها البدائية الأول أن يقترب باللغة من رولأنه دائما يحا" يروالتص

ص الفنية حديثة العهـد ببكـارة   وكلما اقتربنا من النصو ،يريةوكلما كانت تص ،ضعها البدائيو

  .)1("ير فيها أغلب من التجريد العقليوجدنا التصولى واللغة الأ

                                                 
  .25، صالصورة في الشعر العربي: البطل، علي )1(
  .260ص المعجزة الكبرى القرآن،: الشيخ أبو زهرة، محمد )2(
  .11، صالرمة الصورة في شعر ذي: عودة، خليل)3(
  .97ص ،م1991 -هـ 1411مكتبة وهبة، : القاهرة. دراسة في البلاغة والشعر: أبو موسى، محمد) 4(
  .26، ص الصورة الفنية في الشعر العربي: البطل، علي )1(
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إِنَّـا  ﴿: له تعـالى وما جاء في ق) الحقيقةب التعبير( اقعوال يروتصير المعتمد على ومن التصف

إن لـم   ،نوإن أغلب ما في الك ].7[﴾هُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاًورْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُجَعَلْنَا مَا عَلَى الأَ

الزينة، ما لـم يـأت بعـض البشـر     ويكن كله، على فطرته التي فطره االله عليها يتسم بالجمال 

تناسب أساسـها الإحسـاس بالجمـال بـين     ورة هنا تقيم علاقات في تناسق وفالص ،ن بهاويعبثف

لا بد من تصحيح تلك العلاقة إن شـابها مـا يـنقض    و ،نوما يحط به من مظاهر الكونسان الإ

الـربط  وفإنه استكمالا للبناء النفسـي   ،فالقرآن الكريم إذ يقيم هذه العلاقة الجمالية"لذا و ،عراها

اهر ويصـحح علاقتـه بـالظ   و ،حـا وروان بذاته جسما دي للإنسان يصحح علاقة الإنسوجوال

اقعيـة  ون نظرة ورة النظر إلى الكومن باب التأكيد على ضرو.)1("نيةوالكوالحضارية والإنسانية 

هَا لِنَبْلُوَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّ﴿: قال تعالىالتأثير؛ وملتزمة ختمت الآيات بالتذكير 

  .ن معايير تضبطهاوضى دور فوالأمك رَتُفلم تُ ،]7[﴾أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً

ل وفيتح معينة تسيطر على الخيال يمر عبر أحاسيس اصل فإنهولتاواقع ول إلى الوصوالأما 

 ـاسوبغير ذلك من الح ويسمع أ وفيرى الإنسان أ ،روإلى تص ، رة مـا و، فيرتسم في النفس ص

لذا و ؛ملابساتوف وفي النفس المتلقية لما يحيط بها من ظر واقع نفسه أوامل في الوثر فيها عيؤ

يتعـاطف فـي   ويشعر وبل تراه يحس  ،اقعا مجرداواقع في العمل الأدبي لا تنقل ورة الوفإن ص

 تَرَى الشَّـمْسَ إِذَا و﴿:تعالى لهوقفي  يرونلاحظ مثل هذا التص و ،أخرى ينفر في أحيانوأحيان 

 ـوإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وطَلَعَت تَّزَا  ].17[﴾ةٍوهُمْ فِي فَجْ

الرؤيا الذهنية فكلاهما تعطي ظـلالاً   والبصرية أ اعوأن الرؤيةو، )ترى( مع الفعل تبدأ رةوالص

كأن النـاظر فـي تلـك اللحظـة     و ،علاًاقعي على الحدث؛ إذ إنّ هذا ما حصل فومن السرد ال

 ـ  اوينظر إلى ف ،)سلموصلى االله عليه ( لوالخطاب هنا للرسو_ ر ليتأمـل  وقع فـي حيـز المنظ

 ،)روإذا طلعـت تـزا  ( د إليها الحياة شيئاً فشيئاوبل تع ،انتهىورة ماضياً وفلم تعد الص ،رةوالص

العناصر الطبيعية وبين الحدث  كلما استمر السرد ليتكامل في تعاضد ما  ،)تقرضهم إذا غربتو

 إذا( و) روطلعـت تـزا  ( ات التي تداخلت مع بعضها في عملية إدغاموالأصو ،رةونة للصوالمك

 ـوالشمس عنصر كف ،رةوالتماسك في الصوك التعاضد تظهر من ذل ،)تقرضـهم  غربت م وني يق
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الفعل قد عُزي  إذ إن ،من بداخلهوالكهف و هاما بين فيها تعاطف ظهرو ،مة مستمرةومعلبحركة 

تلقي ولها ور مدلور تصولفظ تزاو .الشمس تطلع على الكهف فتميل عنه كأنها متعمدةو"للشمس 

لكـن قـد   وفهي مصدر فائـدة   ،حذر تتعامل الشمس معهموفي دقة و .)1("ظل الإرادة في عملها

فـي  وسبة ن الفائدة المناوقات الملائمة لتكولذا كانت تختار الأو،الها الضرروتسبب في بعض أح

لية الفائـدة  وفـي شـم  و ،حجب الضرر المحتملوالكيفية التي تتيح للفتية النائمين الاستفادة منها 

ليشـمل كـل الفضـاءات    الكهف والمساء والصباح واليمين وزمانيّ فالشمال وتعاطف مكاني و

 ـ و( هم في داخل الحالو ،للفتية المؤمنين هاكل تقد سُخرالخاصة ونية العامة والك  ةوهم فـي فج
اية الربانية ليس هم في الحمو ،تقصير ون تفريط أوكل له دولهم قام بالعمل الموفكل ما ح ،)منه

تة والمتفاواعها المختلفة وير اعتماده على الحركة بأنومن جماليات التصو. شيء عليهم من الأمر

 ـور الوالشمس بحركتها إنما تصو ،ئيةومعايشتها في درجاتها الضوفإدراك الحركة "  ـود وج  وه

ذاك تتخلق مشاهد جمالية تبعث أصداء نفسية تحـرك  وبين هذا و ،الظلالواء واقع تحت الأضو

 رة من جمال يشارك فيهولا يقل عن ذلك ما في الصو .)2("الفكر بالتأمل الذي ينتهي إلى الإيمان

 ـوالخارج وبالإضافة إلى ما سبق من إيقاع متناغم في الداخل   يروالدمج بين جميع عناصر التص

كأنهـا  ون الرؤية في البصـيرة  واسع يتعايش الخيال معه فتكوزماني والفني لخلق محيط مكاني 

  .في البصر تشاهد

 ،لىوهلة الأولل وكما يبد اقعور الفنية المعتمدة على سرد الوالص اقع أساسويشكل رصد الو

اس الـنفس البشـرية   انعك وأ ،اقع مجردا من التأثيرولا تبقي الما ينبعث منها ولكن اللغة الفنية و

يحـس بـذلك   و ،قع في النفس الرهبـة وفي ،يفاجئواقع مجردا بل يصبح فاعلا ود الوفلا يع ،فيه

 ـوتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً و﴿: تعالىوله سبحانه وق المتأمل في ذَاتَ ونُقَلِّـبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِـينِ   ودٌ وهُمْ رُقُ

لَمُلِئْـتَ مِـنْهُمْ   ولَّيْتَ مِـنْهُمْ فِـرَاراً   واطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَ وصِيدِ لَوكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوالشِّمَالِ 

لكـان   )ذلك مـن آيـات االله  ( رتينوالص ولا الفاصل الذي جاء بين الحالتين أولف ].18[﴾رُعْباً

إلا أن  ،عن نفس الشخصياتوفي ذات المكان  ؛ فهيرة السابقةوالآية استمراراً للص اعتبار هذه
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) تحسـبهم و( الفنية رةويبدأ من مفتاحية الص ،على أكثر من صعيد يروالتصو تنامي في القصةال

 ـ ،)ترىو( رة السابقةوصمفتاحية الو كـذلك العلاقـة بـين    و ،احـد ورتين والمخاطب في الص

ك تتم العمليـة  هناواس التي تؤدي إلى العقل وهي من الحو ،المفتاحيتين فقد حصلت الرؤية بداية

 ـوهذا عنصر من عناصر الربط و ،)حسبهمتو( العقلية فـي تجليـات   و ،رتينوالتكامل بين الص

الصيغة التي جاءت و ،الحقيقةوملية الطباق بين الظاهر عو ،دورقورة في الربط بين أيقاظ والص

د تدل على الكثـرة؛ فيتبـين مـن ذلـك     ورقوجمع قلة ) أيقاظاً( فـ ،حي بذلكوعليها الحالتان ت

الأكثر  ون هود يكوضع الرقولكن و ،لكن حركتهم قليلةون وا فهم يتحركرة في أدق حالاتهوالص

سى مع العبد الصالح نأتيها فـي  ور قصة مون محومثل هذه الفكرة ستكو ،صف حالتهمودقة في 

د العبارة  لتشـكل   وتعو،ذات الشمالونقلبهم ذات اليمين وتستمر ظاهرة الطباق و ،حينها بإذن االله

العناية مـن  وقف الرحمة وم ،قفوفي تماثل في الم )ذات الشمالومين ذات الي( ظاهرة متكررة

 ـ  يالزمـان  الفضاء بعد أن شمل الرحمة لتشمل كل الفضاء المكاني ليةوشمو ،االله رة وفـي الص

 ـ ورة ظهوفي الص واهر النمومن ظو ،السابقة  ،ر المكـاني ور شخصية جديدة تدخل إلـى المنظ

رة الكلب هنا مهيئة ور صوظهو ،ي الحدث كان له غايةالكلب ف) صيدوكلبهم باسط ذراعيه بالو(

مـن تأكيـد تحقـق     ذلك بإخافة الآخرين من الأعداءوفي العادة يحرس صاحبه  وفه ،لما سيأتي

فالأحـداث   ،من كل ما يمكن أن يـراه  ،)لملئت منهم رعباوليت منهم فراراً ول( الفراروف والخ

 .المتنامية في كل أبعادهـا  رة الأدبيةوتشكل الصل ،رة في ترابطولعناصر البنائية للصاو الىوتت

 ـوالصرف وت وي المتشكل من الصوالتركيب اللغو يتفـاعلان جميعـا فـي التشـكيل      والنح

حي بعظم في المشـهد فـتملأ السـمع    وف المفخمة التي دخلت في العبارة تويري؛ فالحروالتص

تختلف عن الفعل مـن حيـث   اسم الفاعل الذي له دلالة و ،)اطلعت ول ،صيدوال،باسط( المكانو

يشع مـن خلالهـا عنصـر     الثبات النسبيو موفاسم الفاعل أضفى حالة من اللز ،مواللزوالثبات 

ففيه ظلال من الفاعلية التي تثير مع فاعلية ظاهرية للفتيـة   ،لأن اسم الفاعل جاء عاملاً ؛حركة

) باسـط ( غة اسم الفاعلتمت عملية استبدال بين صي ولف ،الهلع في نفس من ينظر إليهموف وخال

كلبهم يبسـط  ولنا وكلبهم باسط ذراعيه فيه ما ليس في قو"لما أعطت نفس الدلالة) يبسط( الفعلو
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ذلك بما يتحقق مـن مفاجـأة تثيـر النـاظر     ورة الفنية وهذا عنصر مهم في الصو ،)1("ذراعيه

 ـ(و ،)ليت منهمول( ر نهائي في منتهى الدهشةوفي تص ،السامعو مـن شـدة    ،)الملئت منهم رعب

 ،لكن المنظـر لا يمهلـه  وفكر لربما تبين الحقيقة  وفل ،غرابة ما يرى فإنه يفر من قبل أن يفكر

دة وفيتبع الفرار الذي لا يدرك سره حالة من الرعب التي لا تجعله يفكـر بـالع   ،تلك حكمة االلهو

  .فتية في أمان من االلهفيبقى ال ،مرة أخرى

فيعطيها هذا الامتداد قدرة على البنـاء   ،عة في النصاسوالممتدة عبر مساحة ر ومن الصو

هذا مـا  و التأثير، درجات تحقيق أعلى درجة منورة في الذهن والتعمق فيؤدي إلى ثبات الصو

حَفَفْنَاهُمَـا  واضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأحدها جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَـابٍ  و﴿ :له تعالىونجده في ق

فَجَّرْنَـا خِلالَهُمَـا   ولَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وكِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا  }32{جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاًو بِنَخْلٍ

دَخَـلَ  و  }34{أَعَزُّ نَفَـراً ورُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً ويُحَا وهُوكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ و }33{نَهَراً

لَـئِن رُّدِدتُّ  ومَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً و }35{ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً وهُونَّتَهُ جَ

 ـ ويُحَا وهُوقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ  }36{جِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَباًلأإِلَى رَبِّي  ن رُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَـكَ مِ

 ـو} 38{أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَـداً لاواللَّهُ رَبِّي  ولَّكِنَّا هُ} 37{اكَ رَجُلاًوتُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَ إِذْ  لاولَ

بِّـي  فَعَسَى رَ }39{لَداًووبِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً  لاةَ إوقُ لادَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ 

يُصْـبِحَ   وأَ }40{يُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاًوأَن يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِّن جَنَّتِكَ 

هِيَ وفِيهَا أُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ و }41{راً فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباًومَاؤُهَا غَ

   }42{﴾لُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداًويَقُوشِهَا ويَةٌ عَلَى عُرُوخَا

ب له وإلا أنه أسل ،اقع مختلفةوفي مو ،رد بكثرةوو ،عومتن وأما التمثيل في القرآن الكريم فه

المتحـدى بـه   أنـه كتـاب   ومقاصده وأهدافه والقرآن في أساليبه  وهذا يدل على سمو"ما يميزه

المثل في الآيات السابقة يشمل نمطين متقابلين من البشـر الكـافر   . )2("المعجزة العقلية الكبرىو

مؤمن الـذي ازداد الأيمـان فـي قلبـه،     الو. المتكبر أعطاه االله من زينة الحياة الدنيا فاغتر بها

مثل بالإضـافة  اقع على الوار مما يضفي ظلال الوب الحوعرض القرآن الكريم القصة في أسلو
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الأدلة علـى  وفيه دليل من العبر . )1(يريواقعي التصوهذا المثل الو. إمكانية الحدثواقعية وإلى 

 ،فقد تؤدي به إلى كفران النعمـة  ،يةوتحليل لنفسية كل من المغتر بالنعم الدنيوطبائع في البشر 

متلاكه جميع إمكانيـات  فكما يلاحظ على المثل ا. كل على االلهوعلى الجانب الآخر المؤمن المتو

الجنتين النهـر  -صر الطبيعة عناوار والحواقعية الأشخاص وذلك من خلال و. التأثيروير والتص

المفاجأة تغيب وفي لحظة الدهشة ورها وج ظهورة التي كانت في أوالتي دخلت في الص -الزرع

لـى تلـك   قعـا أن يجـيء ع  ولم يكن مت المفاجئليس من شك في أن هذا الحدث و"عن الأنظار

ن فيه وليسدل الستار على مشهد لا تك. )2("في لحظة خاطفةورة التي تذهب بالجنتين جملة والص

إن في الأمثال القرآنية عبر لابد من التنبـه لهـا   . المكانوإلا قدرة االله هي المهيمنة على النفس 

قع وأ ،يره بفقرهعوم علية الغني بالمال فالمؤمن عندما تعاظ. خاصة فيما يتعلق بالنفس البشريةو

من هنا عالجت الشريعة مثل هذا الأمـر  و ،ذلك شيئا في نفسه فدعا عليه جزاء على سخريته به

  .اء للغني أم للفقيروس على السوذلك بالزكاة المطهرة للنفو ،ثهوقبل حد

رة أن ينتبه الإنسان إلـى حقيقـة   وضرو ،الغاية من قصة أهل الكهفوحتى يستقر المعنى و

فيضرب االله تعالى للناس مثل الحيـاة الـدنيا    ،الحساب نهايتهاوالقيامة والبعث  أنوا الحياة الدني

من الأمثـال  و. )3(نهوس الناس بشيء حسي يرورة إلى نفوس فيقرب الصواقع محسوالتي هي و

نَـاهُ مِـنَ   وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَـاء أَنزَلْ ﴿ :له تعالىوضح حقيقة الحياة في قوالتي ت

السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَـانَ اللَّـهُ عَلَـى كُـلِّ شَـيْءٍ      

بها الحياة بدايـة مـع نعمـة     شحورة الحركية الدائبة المستمرة تتولذا كانت الصو.]45[﴾مُّقْتَدِراً

فلم يعد أمل بعد هـذا ينعقـد    ،ه الرياحوإذ بها هشيما تذروإلا  اما أن حان قدر االله عليهو ،الماء

المتتبـع  و .سـلطانه والتسليم لجلالـه  ودة إلى االله وبل حل مكانه اليقين بالع ،ملذاتهاوعلى الدنيا 

مما يكـل   ،هي التسليم لقضاء االلهوقيقة ألا رتين المتعاقبتين يرى أنهما ينتهيان إلى نفس الحوللص

هـي  ورة الكبرى ور الجزئية فيما بينها الصوفتشكل الص ،ر الفنيةوسقة بين الصحدة فنية متناو

ي من أهم مـا يلفـت انتبـاه الـدارس     وطبيعة التركيب اللغ. حدة الفنيةوعلامة من علامات ال
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 ـالذي يعبر عن حقيقة الحيـاة الـدنيا   ورة التي ارتسمت في هذا المثل وفالص ،بيوالأسل ن وتتك

اضـح فـي   وقصر العبارات . أصبح هشيما ،اختلط به نبات الأرض ،ماءماء أنزلناه من الس:من

هـذا المشـهد   "ل سيد قطـب  ويدل ذلك على قصر الحياة يق ،رةونة للصوالتراكيب السابقة المك

جمل قصار ينتهي معها  ال فما بين ثلاثوالزوظل الفناء  يعرض قصيرا خاطفا ليبقى في النفس

 ـ و"ر المتعلقة بالحياة ون الصالترابط بي ويبدو. )1("شريط الحياة م وكأن الآيات في عقـدها المنظ

   )2("نوتناسقها المحكم تبين لنا حقيقة الحياة الدنيا التي افتتن بها كثيرو

من ذلك و، التعايش معهاورة وع إلى عالم الصير بالحقيقة في نقل الساموتتجلى قدرة التصو

عُ أَجْـرَ مَـنْ    نُضِـي حَاتِ إِنَّا لاآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِ إِنَّ الَّذِينَ﴿: له تعالىوما يشعر به السامع لق

نْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِـن  دْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَ }30{أَحْسَنَ عَمَلاً

رَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ ى الأَمُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْراً مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ

، الدقـة فـي   يتحدان حيناً آخـر والسامع حيناً  ران التأثير علىوهنالك أمران يتعا،]31[﴾مُرْتَفَقاً

رعة الأفعـال المضـا  وات الصفيرية المعبـرة  وب المعتمد على الأصوجمالية الأسلوير والتص

رة من وي الصالرغبة النفسية في التعايش لما ف والأمر الثاني هو ،رةوداخل الصالمشعرة بالحياة 

هذا وصف الجنة والمتمثلة في هذه الآية ذات تأثير بليغ، فورة المركبة وفالص .بةومتع نفسية مطل

فالماء فيها مسـتمر   ،رةويني للصوالجمال التك لم تنقص عنصرا من عناصر ،نؤمن بهاوحقيقة 

بلغة حسية لها قدرة خاصة وصف حال أهل الجنة ورة بعد ذلك في تنام في والص لتصل.الجريان

ل ولى التي كانت سبيل الإنسان إلـى العلـم الأ  وذلك لأن هذه اللغة هي اللغة الأو" ،يروفي التص

لى ولتها الأوكأن الخطاب للنفس بهذه اللغة يرجعها إلى طفو ،اسوالذي أتى النفس من طريق الح

   )3("تهيجا ورة هذا أكثر إثاو

فكم من مرة يبصر المرء شيئاً فإذا ما أعدنا النظر تحقق  ،بما يظن أنها حقيقة يرومن التصو

 ،متعة إثر دهشةوما بين الحالتين رحلة نفسية و ،هذا ما يسمى الخداع البصريو ،منه شيء آخر
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جَدَهَا تَغْـرُبُ  وبَ الشَّمْسِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِ﴿: قال تعالى. رةوضع في السوتمثلت في أكثر من م

مٍ وجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوحَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ ﴿و ،]86[﴾ماًوجَدَ عِندَهَا قَووفِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ 

 ـ ،يـة ورة من أكثر مـن زا وجماليات الصتنبعث  ،]90[﴾نِهَا سِتْراًولَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُ رة وفص

ان زاد مـن  وألون في المكان و، بما تظلل من سكالمغيب يشعر بجمالها من يتأملها الشمس عند

كل ناظر إليها يشعر و ،القرنين ورة ينظرها ذوهذه الصو ،طينوأي في ماء ) عين حمئة( جمالها

 ـ "بأنها حقيقة ن وحسبما شاهد لا بحسب الحقيقة فإن الشمس أعظم من أن تدخل في عين مـن عي

ممثلا ذلـك   ،يع عناصر الجمال فيهاوتن ورة وي فاعل في رسم الصوب اللغالتركيو .)1("الأرض

 ـوفاحت ،جدهاوالتكرار قي و ،تطلعوتغرب ومطلع وفي الطباق بين مغرب  رة الزمـان  وت الص

 .عناصر الربط المتكررةوالمكان و

  :يرواهر المشتركة في التصوالظ

دهـا  وجويـرتبط ب وعلق بها ما يتوكالشمس  ،رةواشتراك عناصر الطبيعة الرئيسة في الص

ما لـه  وأيضاً الماء و .الثمروالأعناب والنخيل وع والزروالتراب والجبال والأرض و ،حركتهاو

لية فـي الحيـاة البشـرية    ومن أكثر العناصر الأو ،السفينةوت والأنهار الحوعلاقة به كالبحر 

تيار الكهف تمثل فيه الحقيقة اخ ،لىوحياة الإنسان الأوالمرتبطة بالتاريخ النفسي للإنسان الكهف و

هذا مطلـب مـن   و ،تعيد الإنسان إلى فطرته ،لكنه تنبعث من ظلال مؤثرة في النفس البشريةو

  .لتخلص من علائق المادية المغريةة باومطالب الدع

 ـ ،بوأما من حيث الأسل ير وفاللغة الحسية المباشرة في الأغلب هي السمة العامة على التص

 ـ  و. يرولمشكلة لهذا النمط من التصة العناصر اذلك لبساطو الواقعي؛ ير ويظهـر أغلـب التص

البناء المكاني فـي عـرض   ولذلك يلاحظ التسلسل الزمني واقعي على شكل البناء القصصي وال

 .إذا غربـت و ،ذات اليمـين  .عن كهفهـم  ،روتزا ،إذا طلعت ،ترى الشمسو( الشمس. دثالح

  ).منهة وهم في فجو( الكهف ،)ذات الشمال .تقرضهم
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  ):الحاشدة( رة التكامليةوالص

 ـومات لتكورة فنية تمتلك جميع المقويصادف الباحث أحيانا ص رة يمكـن دراسـتها   ون ص

ر وفتبدأ ص ،لكن لا يقف التشكيل عند هذا الحدوتحدث أثراً في نفس المتلقي،  وكشف تجلياتها و

 ـ ،قعا مع غيرها تربطها علاقات متبادلةوافد لتأخذ لها موبالت ىأخر لي ور شـم ولتنتهي في تص

حـدة  ومن عناصـر ال  ان بذلك عنصروليكو ،امتداداتهاورة ون المتلقي أكثر تعايشا مع الصويك

  .قعوفي أكثر من م بيوالانصباب الأسل لمن أشكا شكلاو للعمل الأدبي

فالشاعر الـذي   ،التمكن منهاول الجملة مع القدرة وب الفني طومما يُعد من جماليات الأسلو

مثل و ،قدرة في امتلاك اللغةوشعره بهذه السمة تعد فضيلة له؛ إذ يدل على سعة في التخيل يتسم 

رة الكلية يتمثل في وإن إيقاع الص. ير الفني في القرآن الكريموع من التصوهذا يتمثل في هذا الن

 ـ وازن أوعن طريق الت إقامة العناصر المنسجمةو" ،انه يخلق إحساسا بالحركة النفسية  ول أالتقاب

 امن هذا يحدث عنصر. قعوالتولد إحساسا بالحدس وي يعا من الترجيع الذوالتضاد مما يحدث ن

  .)1(الالتفاتوالمفاجأة 

منه مـا  و ،قفوآخر يتوتي منها يبدأ بالحركة العناصر ال دتتعدوم القيامة وزع المشاهد يوتت

ع وهذا التنو ،هلعوف وفي خالحركة الدائبة تنتظر ور والنفس البشرية بين كل تلك الصو ،يختفي

تؤدي ولا يضيع فيها أي جزء  ،احدة كبرىورة والتضاد استطاع التعبير القرآني جمعه في صو

نُسَـيِّرُ الْجِبَـالَ وَتَـرَى    وَيَوْمَ ﴿: له تعالىوير في قوهذا ما نشاهده في التصو ،الغرض التأثيري

ارتباط الأجزاء ورة والص في تنام لبناءو ،]47[﴾نْهُمْ أَحَداًرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِالأَ

نَا وا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَّقَدْ جِئْتُمُوعُرِضُو﴿ :له تعالىوتبعت الآيات بق تعمق في التفصيل ونة والمك

ضِعَ الْكِتَـابُ  وو﴿: تعالىله وقفي و ]48[﴾عِداًولَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوكَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَ

لَا كَبِيرَةً و يُغَادِرُ صَغِيرَةً تَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لايْلَونَ يَا ولُويَقُوفَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ 

لى بعـرض  ورة الأوصال تأخذ .]49[﴾لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداًوا حَاضِراً وا مَا عَمِلُوجَدُوو أَحْصَاهَا إِلا

 ـنكفي حالة الت) موي( تبدأ باختيار كلمةف ،الإثارةوب في منتهى الدقة وم القيامة بأسلوأحداث ي  ،ري
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ض يجلل ومن غم ،كن أن يثيره الاسم النكرة في مثل هذا السياقمي الفصل الثاني ما يلاحظنا فو

صـفه  و وم ما هولك اليلنأخذ نتحسس ما سر ذف. رةوهذا مطلب في الصويبعث الهيبة وقف والم

م البعـث  ولابد أن ندرك أن المخاطبين عامة البشر كان أغلبهم من يتشكك في ي ،ما هي هيئتهو

فتبدأ الحركة لتزيل الإبهـام   ،)موي( النكرةالتعبير ب ماالتشكك ناسبهوفالإنكار  ،الحسابور والنشو

ظيمة في الإدراك البشري تبـدأ  تلك الجبال العالية الع ،ير بالغ الرهبةولكن بتصوم وعن ذلك الي

 ـوالسير لا يمكن للتصوبالحركة   ،رة بعـد أن يسـمعها  ور الذهني أن يبقى بمعزل عن هذه الص

دلالة حشـرناهم تختلـف عـن    فن ور البشر فيحشرويأتي دو ،فعناصر الطبيعة تخضع لأمر االله

تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ وَ﴿: قف مقارب، حيث قال تعالىوفي مورة وردت في نفس السوأنها  معجمعناهم 

ن ود فما سبب اختيار حشرناهم .]99[﴾لصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاًيَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ا

لة فـي  وأثر ذلك على المعنى حيث السـه وتي والملمح الص ،؟رةوما أثر ذلك على الصو غيرها

الأرض أصبح شأنهم فـي  وض لحال الجبال فحال البشر بعد العر .ة مع جمعناهموالقوحشرناهم 

مـا  واضـطرابهم  وج في حركتهم ومأجوج وم يأجوأما قو ،اواستكانوا ولذا خضعو ،أنفسهم هينا

لهم  عزته قاهرةوة االله وفق ،تهمواغترارهم بقوالإفساد ومن الفساد  ا إليه من حالوصلويُظن أنهم 

رة في عمليـة  وتستمر الصو. في هذا المقام ةولذا كان التعبير باللفظ الدال على القولكل شيء  و

ض فـي صـيغة   ويبدأ المشهد بغم ،هنفسب وبالأسلوفي مشهد العرض  للشخصيات نفسهاانتقال 

 ـو( ،لوالمبني للمجه فمـا الـذي   ،ل تدخل الفكر أحيانا في حيرةوصيغة البناء للمجهو ،)اوعُرِض

تلـك   كـل  .ة؟ويهم لأهل الدعتحدوتهم في الدنيا وأين قو .عرضهم؟و ،فاوجعلهم صفو ،جمعهم

ن وقف يسـاق وفقدُ نزعت تلك الإرادة التي كانت لديهم ففي هذا الم لكنو ،الأسئلة تثار في النفس

الأرض فتنكشـف  وات ون أمام رب السماوإذ بهم يعرضو ومن يسوقهم، ن سر الأمرولا يعرفو

  .لوا عليه في الخلق الأوا إلى ما كانوقد عادون أنفسهم ويرولهم الحقيقة 

 ـإلى في الانتقال  هب نفسوفي الأسلورة وفي مشهد آخر ليكمل الصو ل والفعل المبني للمجه

 ـوالمورة على صعيد البنـاء الشـكلي   وفي بعد فني تتألق فيه الص ،﴾وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴿  ،عيوض

 ـوفقد  ،التأثيرورة فاعل في البناء وفي هذه الص الالتفاتب وأسلو رة أفقيـا  وسع من مدى الص

زاد مـن مسـاحة   و ،حا لكل عنصروضومما أعطى  ،الآخر واحدا تلورة ول عناصر الصخأدو
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 ـوب والأسـل  هذا بالإضافة إلى جانب التخفيف عن النفس في التغير في ،العرض  ،دة إليـه والع

  .حدة فنية منسجمةووقاعا داخليا بي فيشكل إيوليظهر من خلال هذا التماثل التناغم الأسلو

فالمثـل   ،ل أكثر من تقنية فنية في العـرض ودخ ،رة الفنيةوعة الصوإلى ر الانتباهيلفت و

ب وسـل أو ،ما له من انبعاثاتوتي والأثر الصو ،ما له من قدرة على تحريك المشاعروالقرآني 

ا جَنَّتَيْنِ مِـنْ  ماضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأحدهو﴿: له تعالىوق كل ذلك قد تمثل في ،اروالح

لَمْ تَظْلِمْ مِنْـهُ شَـيْئاً   وكِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا  }32{جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاًوحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ ونَابٍ أَعْ

عَـزُّ  أَورُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَـالاً  ويُحَا وهُوكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ و }33{فَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَراًو

صاحب الجنتـين  ( ر التي تتسم بالترابط فيما بينها في قصة الرجلينومن الص. ]34-32[﴾نَفَراً

 ـو رة فنية جزئيةوفالقصة تشمل على أكثر من ص ،)الرجل المؤمنو بعناقيـد  "مـا يعـرف    وه

 ـ رةوعناصر الص علىمل ترة تشوتشكل في أغلب الأحيان ص ،)1("روالص رة وبما يسمى بالص

 ،تفاصـيلها وير الذي ينقل الحقيقة في كل أبعادهـا  والآيات نرى التص همن خلال هذ ،المتكاملة

رة المعتمدة على الحقيقة يزيدها تـأثيراً فـي   والقدرة على نقل التفاصيل ملمح من ملامح الصو

رة الجنتين يمكـن رسـمهما   وفص ،مع النفس تعايشا فطرياًومتعة وس فيجعلها أكثر إراحة والنف

لكـن  و ،احدةوذلك مذهب من اعتبرهما جنة  ذهبنا في وما بأدق التفاصيل حتى لإظهار ما فيهو

 :لـه تعـالى  ولهذا الرأي ما يدعمه فـي ق و ،الناظر إليها لاتساعها كأنه يرى في كل جانب جنة

 وإذ ل. بين الزرع في الجنتين فلا يفصل بينهما فاصليجري  النهرفماء ) فجرنا خلالهما نهراو(

 ـ  و. لاحتمل ذلك الفصل بين الجنتين) بينهما( )لهماخلا( كان بدلا من ير ومن خـلال هـذا التص

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا ﴿ :قال تعالى .رة استعارية جميلة دقيقة لافتةوتطالعنا ص ،رولمشهد منظ

انتقل من المثنى إلى المفرد علـى   لاًوفالتعبير أ ،]33[﴾وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَراً

د الحديث إلى الأصـل  وفيع -احدةوأنهما جنة  -على الرأي الآخر ورأي من قال أنهما جنتان أ

 ،تمتثل لأمر االله فلم تنقص من ثمرها شيئاً )الجنتين(وأفالجنة  .ب التفاتوفي الحالتين تشكل أسلو

يعيـد  فأسبلت عليها الآية هذه الصـفة ل  ،الالامتثوكأنّ الجمادات أصبحت ذات إرادة في التنفيذ و
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العاقل  ولى به إذ هوفالأ ،قد امتثل لأمر االلهوفإذا كان الجماد لم يظلم  ،المتلقي حساباته من جديد

  .أن يمتثل

عطـي  يلكن لا يمكـن أن  و ،يمكن أن يؤدي المعنى المراد ظيفي للغةوال التعبير إن استخدام

ربما الراحة بعد العنـاء  والاكتشاف وفالمتعة في البحث  ،فنيةرة الونفس التأثير الذي أعطته الص

 ـ ،ية الجامـدة والب اللغولا في القولا يتأتيان في الكلام المباشر  خاصـة التشـكيل   وير وفالتص

كَانَ لَـهُ ثَمَـرٌ فَقَـالَ    و﴿: قال تعالى ،ق أهلها إليهاويش وينمي قدراتها والاستعاري يحرك اللغة 

ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَـا   وهُودَخَلَ جَنَّتَهُ و  }34{أَعَزُّ نَفَراًورُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وايُحَ وهُولِصَاحِبِهِ 

ما اشتملت عليهما والمباشرة للجنتين ورة الحية ومع اكتمال الصو ،}35{﴾أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً

أعطاه االله كل هذه النعم فما عساه يفعـل ؟   الذي ،من خيرات ينتقل المشهد إلى العنصر البشري

لديه فيفضل نفسه بماله علـى   ،ازين العقليةولذلك تنقلب المو ،الكبرياءور العظمة ويبدأ معه شع

 ـ و البشر، ذكر المال على ذكر يقدمف. أخيه بـال  ون وفي ظل هذه النفسية غير المتزنة التـي يك

رة وعنصر يدخل الص .ل هذا الرجلوركز حرة تتموبدأ الصيدخل جنته، ت ،أمرها على صاحبها

) ظالم لنفسـه  وهو( ثبات، أي أنّ هذا العنصر غير منسجم مع ذاته، فهيئته بدت منوفي حركة 

بل العنصر الأهـم فيهـا فعليهـا ترتبـت      ،رة على قدر عال من الأهميةوالبعد النفسي في الص

لنفسه بالإضافة إلى العمق النفسـي   ظالم وهوفالجملة الحالية  ،رةوتكاملت الصوالأحداث التالية 

اسم الفاعل الذي كمـا   ،رةوي الذي تفاعل في رسم عمق آخر في الصوفهنالك بعد التركيب اللغ

ضحت في ول يعطي مظهر الثبات على عكس الفعل إلا أن اسم الفاعل كما أوتبين في الفصل الأ

م لنفسه بعد أن رأى الكارثـة التـي   فهذا الظال ،عدم الثباتل ويميل إلى التح حينه إذا كان عاملاً

  .]42[)ل يا ليتني لم أشرك بربي أحداويقو( ألمت به عاد إلى ربه تائباً

بية عنصـر  والتي تهتم بها الدراسات الأسـل رة الفنية الأدبية ولمهمة في الصمن العناصر او

 .مة الصبحخاصة عندما كان يذكر كلوقع النتيجة في كل لحظة والرجل المؤمن كان يت .المفاجأة

لكـن قـد   وم جديد خيـرا  وقع الإنسان مع بداية يوإذ في الأغلب كانت المفاجأة في الصباح فيت

سر مـن أسـرار    وهول وفيدخل الفعل الخفي، الفعل المبني للمجه ،قعه الغافلويحصل ما لم يت

كيبـي  تلك اللحظة التي ينقلب فيها الخـط التر  ،بيولحظة الانقلاب الأسل ، فيشكلرة الفنيةوالص
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ي في نسق معين قد يعتاد عليه السامع فتحدث نقلة تدهشه بداية وفبعد أن يسير الخط اللغ ،يواللغ

المتمعن  ،)أُحيط بثمرهو( ،التفكيروعي يقتضي منه التأمل وضوإذ به أمام تغير موفتلفت انتباهه 

بـة  ولعقا ترىفي جانب آخر و ،عي الذي حدثوضوالموبي وفي باطن اللغة يدرك التغير الأسل

 ـ ل مع العلم التام بالفاعل أنولمجهجعل االله الفعل مبنياً ل إذ ،الربانية في إتلاف الجنتين د االله وجن

  .بعد إذن االله إلا العمل لا تبادر

ع وتنو ،ة التأثير الذي تحدثهوقوبحسب جدتها رة الفنية والجمالية في الصلمرتكزات اع وتتن

يتناغم مع السياق فيشـكل الإبـداع   وق وبشكل يرتضيه الذالعناصر الداخلة فيها مع الربط بينها 

  .الفني الحقيقي

عـة  وفمنها ما دخل فيها من عناصـر متن  ،ر أدبية مختلفةورة الكهف صوقد ظهر في سو

ق مـع  وإذا تسا خاصةوالتدرج عنصر جمالي و ،يات متدرجةورة في مستودخلت في إطار الص

  .حدة الأدبيةوال

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُـوَ ظَـالِمٌ   ﴿ :له تعالىورة ما ظهر في قوية المتطرة الإبداعوفمن أنماط الص

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّـبُ كَفَّيْـهِ   ﴿: له تعالىوقو ،]35[ ﴾لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً

 ،]42[﴾ا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْـرِكْ بِرَبِّـي أَحَـداً   عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَ

قدرة على التنقل بـين العناصـر   واتساع ولية ورة المتشكلة في هذا السياق ذات شموطبيعة الص

ير ويصل إلى تص الثابتة حتىالربط بين الإنسان في حركة مع الجنة وفعملية التنقل  ،نة لهاوالمك

) الإنسان( لورة تدخل في عناصر ثلاث العنصر الأوفالص .ظالم لنفسه وهوالبعد النفسي للرجل 

دة إلـى العنصـر   وعو ،في بعد ظاهر أيضا )الجنة( تنتقل مع العنصر الثاني ،في بعده الظاهر

رة يشكل الترتيب وفالعلاقات المتبادلة بين عناصر الص). ظالم لنفسه وهو( ،الثالث البعد النفسي

 ـ و ،ص في الأعماقورة من البعد الظاهري إلى الغولصر في اولها ظاهرة التط ع مـن  وهـذا ن

  .روالتط

: له تعالىوزها بشكل متدرج في قوبروافد عناصرها وذلك بتورة ومثل ذلك في اتساع الصو

رة تبدأ ور في الصوفمن مظاهر التط ،]49[﴾وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ﴿
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ن لهـم  وفـالمجرم . عملهوفيراه الجميع كل يرى كتابه  )ضع الكتابوو( في البعد الظاهريلا وأ

حسرة ويظهر أثر البعد النفسي من ألم و) مشفقين مما فيه( ن بهاوم القيامة سمات ظاهرة يعرفوي

ر في اتجاه ما ورة يمر عبر التطول إلى تكاملية الصوصوفال) يلتناويا ( الهموفي أقوعلى ألسنتهم 

 ـو﴿: له تعالىوق في رةومع الص رةوترتبط هذه الص .رةوفي بناء الصلعناصر المتعاضدة ل مَ ويَ

 الأرضو الجبـال ]. 47[﴾حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِـنْهُمْ أَحَـداً  ورْضَ بَارِزَةً تَرَى الأَونُسَيِّرُ الْجِبَالَ 

ل وفي دخ) الأرض( لى الكلإ) الجبال( رة من الجزءوفانطلقت الص ،عناصر الطبيعة عنصر من

 ،)حشرناهمو( رةولى إلى رحاب الصود بالدرجة الأويدخل عنصر مقصو ،متدرج لتلك العناصر

فتلك الحركة رة، وهي النقطة المركزية في الصل إلى نقطة المحشر إذ وصولافكل ما حدث قبل 

 ـلية اوي شـم ف ،)لم نغادر منهم أحداحشرناهم فو( ة التي قامت ممهدة إلى النتيجةالرهيب رة ولص

  . رةوالحدث مع نهاية الصو

  :رة الناميةوالص

 ـواع الصومن أنع ورة النامية نوالص م علـى  وتق،ديثرة الفنية التي ظهرت في النقد الح

نة لهـا ممـا   ورة على الكلمات المكوقد تسيطر الصف ،الحركةوبين الثبات  حوية تراونات لغومك

في تنامي في و ،)1("ل تأملنا لهاويتسع مداها بطولفاظ تسيطر على الأ"رة النامية التي ويشكل الص

ز القيـاس  وفيتجـا  ،المركبة بأشكال مختلفة متناميـة ور البسيطة وبين الص"رة يتم التمايزوالص

  .)2("تتكاثرورة ويعات تتركب بها الصوتنوانا أخرى ويضيف ألوالأصلي 

بَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْـرُ  كَانَ الْ وقُل لَّ﴿ :تعالى هلورة النامية قوأمثلة الصمن و

 ـورة الفنية وب من أساليب الصوأسل ،]109[﴾جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ولَوقَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي   وه

آياتـه لا يمكـن   وفكلمـات االله   ،ل إلى ما لا يستطيع العقل البشري أن يدركه إدراكا تاماوصوال

فالمبالغة هي الدلالة على "ير أبلغ طريقة في التعبير ولذا جاء التصو. البشري أن يحيط بهاللعقل 

هي الطريقة الأخـرى التـي    فما ،)3("غيير عن أصل اللغة لتلك الإبانةكبر المعنى على جهة الت
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ر الـذهني فـي   والتصف، إشعار المتلقي بعظم ما يسمع؟و نفسه بالتأثيروصل المعنى وت يمكن أن

ر الخيالي ورة في منتهى العظم، فجاءت الآيات لتربط علاقات في التصوقل البشري للبحر صالع

هذا ما و ،أمام ما يسمع ما لا يدرك ليقف السامع في عجز متحققور في منتهى العظم وبين تص

ء إلـى طريقـة   واللجو، ف في التعبيروج عن المألوافق في الخروب يتوبأسل من شأنه أن يتحقق

رات فـي  وما يتشكل في ذهنه من تصوالمتأمل في هذه الآية  .في تقديم المعنى الغةكالمب خاصة

لتشـكل  ) كلمات ربـي والمداد والبحر ( ،نة للعبارةوتبدأ مع المفردات المك ،يات متصاعدةومست

ب وي في أسـل وي النحوالتضام اللغ.يليوليدي  التحوالت وم النحوالبنية العميقة للعبارة حسب مفه

شكلت العبارة عناصر ربـط داخلـي    .شيحٍ بلاغيوت وي ويلٍ لغويشكل عنصر تح )ول( الشرط

البحر في الفكـر   ،كلمات االلهوالعلاقة الناشئة بين البحر و ،ب الشرطوتماسك في أسلوخارجي و

كل هـذه  ،تجارب الإنسان معهوتمتد لعلاقة الفكر مع البحر  دلالات قدوأبعاد وساني له أبعاد الإن

لكن لـه  وفالبحر ماء في البنية السطحية  ،الي في هذا المقاموالتوبدأ بالتداعي ف تورات سوالتص

البحـر   ،رة بدايةوتقترب الص ،هللالد عندما ارتبطت في علاقة مع كلمات اوتتوأبعاد أخرى تنشأ 

فنفد  ،ليشكل مدادا تكتب به كلمات االله، فتحصل المفاجأة المتخيلةولة والمعقورة وده المنظوفي حد

تتصـاعد  ويـة  وى الكلمـات اللغ ورة عن مسـت وخرجت الص ،رور، خرج الأمر عن التصالبح

الحركة المجسمة يقـرب  وس ور المحسيوبهذا التصو" ،جئنا بمثله مددا ولورة لا يحدها حد والص

ر البشري والمعنى الكلي يظل حائرا في التصو. دود معنى غير محدور البشري المحدوإلى التص

التخيـل إن   ول أوصوفليصل التفكير إن كان قادراً على ال ،)1("سةوسرة محوحتى يتمثل في ص

مما يقيناً وجمالا ورهبة وقد امتلأت رغبة  ود والنفس فتع هتتأمل ،للتخيل رحب كان هناك مجال

  .تخيلتوسمعت 

في أغلـب   ورة الكهف أواء في سوير سومن اللافت للنظر تكرار عنصر الماء في التص

فجعل االله الماءَ من عناصـر   ،لى في النشأةوسان إلى حقيقته الأك تقرب الإنإذ بذل ؛ر المكيةوالس

التأثير فـي نفـس   ون الأثر ولأساسية للحياة ليكا كذلك تقترب من حاجتهاو ،لىوالأ خلق الإنسان

  .ل به إلى ما ينجيهوصوالوالبقاء ود وجوالمتلقي يجمع بين غريزة ال
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  :ر الحسيةوالص

 ،العقلور الفكر وير بالإضافة إلى دورا أساسيا في عملية التصواس المختلفة دوتلعب الح

ما اعتاد عليه من والمتلقي و ،حسب ما يقتضيه المقاموتة واس بدرجات متفاور للحوهذا الدلكن و

رة الأدبية وتسعى الصك وسلوأخلاقية  قيم وجيه المتلقي نحوفي تغرض المبدع و ،طبيعة التفكير

اعد فـي الـنص   وية لتلك القرة الأدبونلاحظ مدى معايشة الصسو ،اغيرهالتنفير من  وها ألغرس

  .رة السمعيةوالصورة البصرية والص :ر الحسيةومن الصوالقرآني، 

  :ر البصريةوالص -1

د حاسـة  متعت ر الأدبيةوأن أغلب الصفنلاحظ  ،رة الكهفوسر بارز في وظه لحاسة البصر

بين  ،رةوص ةعشر ر البصرية أكثر من ثلاثوعدد الص قد بلغو ،الرئيسة في مرتكزاتها البصر

هذا بالإضافة إلى  ،الرؤيةوحية بذلك كالنظر ولفاظ المالأ وأ العيناستعمال حاسة البصر مباشرة 

ر البصرية المباشرة وفمن الص ،بولتحقق التأمل المطل ن المعتمد على الرؤيةور ذات المكوالص

 ذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَـت وَتَرَى الشَّمْسَ إِ﴿ :له تعالىوفي قما نجده 

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ ﴿: له تعالىوفي قو ،]17[﴾تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ

وَلَمُلِئْتَ مِـنْهُمْ   صِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراًوَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَ

قٍ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَـأْتِكُم بِـرِزْ  ﴿ ،]18[﴾رُعْباً

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَـدْعُونَ رَبَّهُـم بِالْغَـدَاةِ    ﴿ ،]19[﴾عِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً يُشْمِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا

الَ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَ﴿ ]28[﴾يَاةِ الدُّنْيَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاوَالْ

مَـا  ﴿ ]49[﴾مِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّـا فِيـهِ  وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِ﴿ ،]47[﴾زَةًرْضَ بَارِوَتَرَى الأَ

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم ﴿،]51[﴾ خَلْقَ أَنفُسِهِمْرْضِ وَلاهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَأَشْهَدتُّ

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَـى الصَّـخْرَةِ فَـإِنِّي نَسِـيتُ     ﴿ ،]53[﴾مَصْرِفاً مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا

غِطَاء عَن الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي  }100{مَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضاًوعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَو﴿ ]63[﴾الْحُوتَ

  .]101[﴾نَ سَمْعاًويَسْتَطِيعُ ا لاوكَانُوذِكْرِي 
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 ـ ،السمعوخاصة حاستي البصر واس بها ورة التي تشارك الحوالصإن تكرار  حي إلـى  ولت

 ـ والعلم الذي يعد فكرة محول إلى المعرفة وصواس في الوأهمية تلك الح فهي ،رةورية فـي الس

ر الذين شكما تتناسب مع طبيعة بعض الب ،الحركة أكثر من غيرهاوتمنح مجالا رحبا في التأمل 

فكانت  المطلق؛ التمثيل العقلي التخيلي وب الإخباري المجرد أويق في الأسليصعب عليهم التصد

 ـوالومصدر إلهام في البحث وحديثا وتأثير قديما ور الحسية ذات فاعلية وتلك الص ل إلـى  وص

  .الإعجاز العلمي حديثا

مـا  ز ذلـك إلـى   ورة قد تتجاوفإن الص ،رهاوتص ورة أواس في رسم صوقد تشترك الحو

 ث الـديني ورواس فتعتمد المود الحوذجية بالتي تتخطى حدور النمواد في تسمية الصاعتمده النق

من انعكاس النص الديني علـى  تأثيرها وتها وفهي تستمد ق ،أطهرهاوالذي يمثل أصفى المشاعر 

، لا ريبوة التأثير أكثر صفاءً وتتمثل فيه ق نفسه الحال كذلك فإن النص الدينيوفإذا كان  ،النفس

 ـ  وتعوتدهش وفالنفس تنبهر  ،النفسون و المهيمن على الكم االلهفكلا لي ود إلـى إحساسـها الطف

  .التأملورة العقلية إلى أرقى حالات الفكر وترقى به مع الصوالفطري الصادق 

  :رةوفي الس التناسق الفني

له والتشتت مما يجعل قبوضى وفيزيل عنه الف ،في العمل الأدبي  أساسالفني مطلب  التناسق

اصل مع الفكـرة  ويتم التو ،هله بآخروفيرتبط أ ،صل فيه المقدمات إلى النتائجوتو ،قه ممكناوتذو

ابط اللفظيـة  وفتبقى الر ،سائل العرضوعت وتنولها النص مهما تعددت فيه الأساليب والتي يتنا

  .فاعليتها في النص الأدبيونشاطها بية تمارس والأسلو

بالإضـافة   ،دوات حدوحات ذوفشكلت ل ،آنيع ظاهر في القصص القرولكهف تنرة اوفي س

لى أننـا  وهلة الأوهم ما يظهر للوفقد ي ،رةوردت في السوالأمثال التي وير وع في التصوإلى التن

تعد من أهم عناصر العمل الأدبـي   التيو ،حدة الفنية الأدبيةومن ال ويخلوبصدد عمل فيه تفكك 

ف جاذبيـة  يضـع وشتت الذي يُلْبِسُ على المتلقي بل عليه ترتكز الفنية الأدبية؛ فهي تقيه من الت

الـذي يشـكل    وفه" حدة الأدبيةويعد أساس ال لأهميته التناسق الفنيو يته،ويفقده ماء حيوالنص 

لا مكان فيها للتجزئة إلـى   احدةوحة وعلاقاتها الداخلية لورة الكلية ويجعل من الصوطبيعة الكل 
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 ـو. )1("أجزاء الكائن الحيية التي تجمع وحدة العضوكأنها ال ،عناصر ليـف  وسـائل الت وع وتتن

حسـن  وفالنص الأدبي يعتمد اعتمادا كبيرا على السـياق الجيـد   "التماسك داخل النص الأدبي و

الاقتران مع انتقـاء التنظـيم الملائـم    وما بينهما من علامات التضام و ،ترابط الجملو ،اطراده

ية فـي  وحدة العضوما سبق من مستلزمات ال بالإضافة إلى. )2("له النصور حوقف الذي يدوللم

  .)3("الأفكارور الفنية وما يستلزم ذلك من ترتيب الصوع وضوحدة المو"العمل الأدبي

  : جه بنا في اتجاهينوابط المشتركة يتوالبحث عن الرو

بما يتكـرر مـن ألفـاظ     وتأخير أالوتقديم كال ،يويشمل الجانب اللغوى الفني والمست -لاوأ

بل تشكل  ،)4(بية عملية إحصائية مجردةوحتى لا تصبح الدراسة الأسلو ،يةوساليب لغأ ومفردة أ

مما يجعل التكـرار   ،كره في النصأنماطا في حالة تكرارها تعيد الذهن مباشرة إلى ما قد سبق ذ

  .بيوعناصر الربط الأسل من

مـا يشـكل   ظلالها على امتداد الـنص ب و معانوما يتمثل فيه من أفكار ون والمضم -ثانيا

  .نوالمضموى الشكل وفنية على مست حدةوعناصر 

التـي شـكلت   وأن تمت الإشارة إلى أشكال من التكرار اللفظي في الفصل الثاني ولقد سبق 

شـكلت عنصـر   ومثل كلمة إذ التي كانت تتكرر في بنائية قصة أصحاب الكهف  ،عناصر ربط

  انتقال إلى قصة أخرى

  :التأخيروالتناسق في التقديم 

الذي يعطي ظلالا عامـة علـى   التأخير وم التقدي ،التناسق في التركيبور التناسب وص من

لَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَـلٍ  و﴿: له تعالىورة بشكل عام فالترتيب  في قوالس

                                                 
  .117م، ص1984دار الفكر للنشر والتوزيع، : ، عمانفي الأدب والبيان :أبو علي، محمد بركات )1(
  .18، ص1994دار الكرمل، : ، عمانالنص الأدبي تحليله وبناؤه: خليل، إبراهيم )2(
 .395ص. النقد الأدبي الحديث: هلال، محمد غنيمي )3(
 .1994/ 8العدد /مج  2مجلة جامعة النجاح للأبحاث،  /.المنهج الأسلوبي في دراسة النص الأدبي: عودة، خليل ينظر )4(
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ذه الآية من تقدم ذكـر القـرآن   ه فالترتيب الذي ظهر في]. 54[﴾كَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاًو

الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴿: له تعالىورة بقوفافتتحت الس.تناسقورة كلها في انسجام وعلى الناس التزمت به الس

 رة بالكلام علـى الكتـاب  وفقد بدأت الس"، ]1[﴾جَاولَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوالَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ 

ن يتقـدم  فكان من المناسـب أ  ،ذكر ذا القرنينوسى وموأصحاب الكهف ثم ذكر بعده  ،)القرآن(

  .رة كاملةو؛ لتتناسب البداية مع بنائية الس)1("ذكر القرآن على الناس

  :أشكالهوار والح التناسق في

عـت أشـكاله    وتنو ،رة الكهفوشكلت ظاهرة لافتة في س ار من الأساليب التيوب الحوأسل

ار؛ لأهميته وة إلى الحورة بين الدعواسعة من السوب عبر مساحات وامتد هذا الأسلو ،ياتهومستو

يتخذ شكل الجدل الـذي لا   أن وة مع التنبيه إلى ما يمكن أن يؤدي إليه من مراء أوفي نشر الدع

  .طائل فيه

 ـود المكثف لأسلوجورة من حيث الوتناسق ظاهرين بين آيات السوفي انسجام و ار وب الح

ة التي تمثلها المرحلة المكية القائمة على الحجـة  وطبيعة الدعو ،ثالالأمورة وفي كل قصص الس

  .اروب الحوالإقناع بأسلو

 -5 مـارى  -4 مشتقاتهاوسأل  -3. روحا -2.مشتقاتهاوقال  -1اروالألفاظ الدالة على الح

  . جادل

تَسَاءلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَ﴿ :له تعالىوأشكاله في قوار ومن خلال متابعة ظاهرة الحو

 ـو ،]19[﴾قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْـتُمْ  ار والح

ثَرُ مِنـكَ مَـالاً وَأَعَـزُّ    وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْ﴿ :له تعالىويتكرر في ق

طْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّ، ﴿]34[﴾نَفَراً

وَكَانَ الْإِنسَـانُ  ﴿ :قال تعالى ،طبيعة سلبية ولكنه ذو ارواع الحوع من أنوالجدل نو ،]37[﴾رَجُلاً

فلا تمار فـيهم  ﴿]56[﴾وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴿] 54[﴾كْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاًأَ

                                                 
  .69، ص2005دار عمار، : ،  عمان4، طالتعبير القرآني: السامرائي، فاضل صالح )1(
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 ـوار واع الحوأن المؤمنينوله وتعالى رسو سبحانه فيعلم االله].22[﴾ظاهرا إلا مراء ا وآدابه ليتمثل

  .أصحابهورة الجدل وا لخطويتنبهوالنافع منها 

  :القصصيالفني  اسقالتن

 )عليه السـلام ( سىوقصة مو ،قصة الفتية أهل الكهف ،رة على ثلاث قصصواشتملت الس

الـرجلين  مثـل  و ،مثل إبليس مع آدم ،ضُرِبَ فيها أمثلةٌو ،قصة ذي القرنينو ،مع العبد الصالح

عرض بعضها أكثـر مـن مـرة    وهذا التعدد في القصص و، الرجل المؤمنوين صاحب الجنت

مـرتين  ) أهـل الكهـف  ( لقد عُرِضَتْ قصةُ الفتية المؤمنينف ،حي بالتفككوب مختلفة قد يبأسالي

هـدف  ون ومع المحافظة علـى المضـم   ،سريعوجز ولى قدمت القصة بشكل موالأ ،متعاقبتين

على  ،ع مطلب بلاغيوالتنوب وع الأسلوفتن،في المرة الثانية عرضت بالتفصيل المفيدو ،القصة

كل على االله منهجـا  والتولذا كان الصبر و ؛فالمؤمن أكثر ابتلاءً .ة الأساسيةيحافظ على الفكر أن

صلهم للتمكين فكانـت  والصبر أو ،انت حقيقة الإيمان هي المحرك لهمفك ،طريقة لأهل الكهفو

  . الغلبة للمؤمنين

قـد  ف ،ر الرئيسوالمح العزم على الصبروطلب العلم  يشكل فيها) عليه السلام( سىوقصة م

وَكَيْـفَ   }67{قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَـبْراً ﴿ :قال تعالى ،الآيات على حقيقة الصبرركزت 

قَـالَ   لا أعصي لك أمراوصابرا  قال ستجدني إن شاء االله }68{تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً

سـى لا  واجهت مو ر التيوالأمإلا أن  ].69[﴾سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِراً وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً

  .كل أمرها إلى االلهوفي ،فيصعب على الإنسان أن يدركها بذاته ،يعلم سرها إلا االله

أما الصبر على  ،العذاب أمر قد عهده الإنسانوفالصبر على الصعاب  ،تتعدد أشكال الصبر

كفـران  ويخرجانـه إلـى البطـر    ر بما أُتي قـد  والغروفالفتنة  ،النعم فلا يحظى به إلا المؤمن

قد صبر في رحلته عبـر مشـارق    ،ةوقوزاده ملكا وفقصة ذي القرنين الذي مكن له االله ،النعمة

كلا على االله بما أعطـاه مـن   ونصرة الضعفاء متو .ما حققه من حكم بالعدلومغاربها والأرض 

غـه االله  أداء حقهـا بلّ وره على النعمة لصبو ].95[﴾قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴿: قال تعالى ةوق

  .أيده بنصرهوتلك المكانة 
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 ،الرجل المـؤمن وترتبط قصة ذي القرنين من حيث الفكرة بقصة الرجلين صاحب الجنتين 

فكانـت   ،ظلم نفسهوعتا وبحقائق الإيمان و كفر بها ،تي أنعم االله بها على صاحب الجنةفالنعم ال

  .راوعاقبة أمره ب

تشـكل   ،رة عبر القصص المتعاقبـة وتها السوالتي احت ظلالهاو رة الصبرالتسلسل في فكو

هذا أكثر و ،ما يلاقي المؤمن من أذىوالإيمان مع قصة الفتية صبر على . عنصر ربط فيما بينها

أمـا   ،العلم في سبيل االلهوسى صبر على طلب المعرفة ومع قصة النبي مو ،عاواع الصبر شيوأن

  .ق كانت قصة ذي القرنينوحقعلى النعم بأداء ال الصبر

   :رةوظلال الصبر في الس

نـه  وبل فيها التسلية للمؤمنين عما يلاق ،القصص في القرآن لمجرد الخبر التاريخيلم تأت 

بـأن   ،ةوتعليمهم سبل الـدع و ،التمكينوالنصر والتثبيت لهم بالغلبة و ،ة إلى االلهومن مشاق الدع

  .ةوالصبر أساس من أسس الدع

 ـ كَسَفْنَ رْبِاصْو﴿: تعالى هلوق الصبر فيتظهر ظلال و  ـ عِمَ  ـ ذينَالّ  ـبَرَ نَوعُدْيَ  ،]28[﴾مهُ

ة والـدع وسلم؛ ليتم الربط ما بين القصص القرآني ول صلى االله عليه وجه للرسوالخطاب هنا مو

سـى  ومـع النبـي م  طلب العلم وة ورة مع الدعوقف الصبر في السويتكرر مو .للدين الإسلامي

 رالقصص نجد أن المعنى العميق فيها يتطلب الصـب وأغلب ما كان من الأمثال و ،العبد الصالحو

  .عدهوعدم التسرع لأن لكل شيء موي والترو

  :الربط الفني

قال  ،رةول السوفي أ. الخاتمةوالمقدمة التناسب بين  ،رةومن مظاهر التناسق الفني في السو

قَيِّماً لِّيُنذِرَ بَأْساً شَـدِيداً   }1{دِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَاالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْ﴿: تعالى

 }3{مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَـداً  }2{لَهُمْ أَجْراً حَسَناًمِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ 

 ـ تشكل حقيقة الإيمان في  ،]4[﴾ذَ اللَّهُ وَلَداًوَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَ أن و ،ا رئيسـا روالآيـات مح

 :قال تعالى ،رةوتحملها آخر آيات الس نفسها الفكرةو .ظيفة التبليغ للرسالةو لهم الأنبياء عبيد الله
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لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَـلاً   ون كَانَ يَرْجُاحِدٌ فَمَوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُ﴿

  .]110[﴾لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداًوصَالِحاً 

  :ظلال الرحمة

فاالله تعـالى أنـزل    ،أمثالهاورة قصصها ومع امتداد الس د، وامتسعت كل شيءورحمة االله 

حبه لهم يكاد يهلـك نفسـه   وبالناس  سلم لرأفتهوصلى االله عليه ل والرسو ،الكتاب رحمة بعباده

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّـا اللَّـهَ   ﴿ :قال تعالى ،تشمل الرحمة أهل الكهفو. حزنا عليهم

ا رافق كل مو ،]16[﴾فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحمته ويُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقـاً 

ن من رحمـة  ولم يستثن المعرضو. ان ظلالا لتلك الرحمة الربانيةالفتية من حماية في الكهف ك

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا ﴿: قال تعالى ،قع العذابول لا رحمة االلهوفل ،االله

فهذا  ،عمت الرحمة المؤمنينو ،]58[﴾لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلاً لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ

فَوَجَدَا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا ﴿: قال تعالى ،العلموالصالح آتاه االله الرحمة  العبد

 ،هما مؤمنا صالحاوكان أب لامين اللذينالغشملت الرحمة من االله و ،]65[﴾وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَـا  ﴿: قال تعالى

 ]82[﴾تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْراًمَةً مِّن رَّبِّكَ زَهُمَا رَحْصَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَن

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَـإِذَا  ﴿ :ليتها الخلق في قصة ذي القرنين قال تعالىوتتأكد الرحمة بشمو

  ].98[﴾جَاء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء

  :التناسق الفني داخل القصة

الإنسـان فـي قصـة ذي    وما كان بين الطبيعـة   أعمقها داخل القصةومن ملامح التناسق 

الشـمس سـاطعة لا   : ف في الطبيعـة ومشهد مكش وفالمشهد الذي يعرضه السياق ه" ،القرنين

ذلك يتناسـق  فب. فة لعلم االلهواياه كلها مكشونوكذلك ضمير ذي القرنين و ،م ساترويسترها عن الق

  .)1("سيق القرآنية الدقيقةفي ضمير ذي القرنين على طريقة التنوالمشهد في الطبيعة 
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قصة أهل الكهـف   ،حدة فنيةوما يأتي بعده فيشكل وة من التناسق الفني بين القصة القرآنيو

فيبشـرهم   ا،والفتية الذين آمنوسلم ول صلى االله عليه وعلاقة ذلك بالرسوة وصبرهم على الدعو

إنكاره النعم فزالت كلها و قصة الرجل صاحب الجنتينولغلبة كما كانت للفتية أهل الكهف، االله با

النهاية والها في نفس السرعة وزوبذكر الدنيا  عةوفجاءت القصة متب ،يل الإنسانبأسرع مما يتخ

ث الأمر مـرة  ون لما يأتي بعدهما دليلا على إمكانية حدافشكلت القصت ،المحزنة لمن يتعلق بها

  .القصة وأخرى إذا ما تكرر الحدث أ

  :م الآخرواليوظلال البعث 

عـة لـم   ومتن وذلك بأدلة متعددة ورة التأكيد على فكرة البعث ور الرئيسة في السومن المحا

 ،د المكيهذا عائد لطبيعة المتلقين في العهو؛ عليهاتعليق  ورة أوتخلُ منها قصة من قصص الس

تـأتي   ،ن شـريك والإيمان بـاالله د وحيد والتفبعد أن تقدم الحديث عن . فأغلبهم كان ينكر البعث

ر وهل ظوفهذا أ ،]8[﴾وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً﴿: له تعالىوم القيامة في قوارات يإم

  .فيغير االله تعالى ما على الأرض من حال إلى حال ،ل مظهر شديدوأوم القيامة ولي

فقصة الفتية أهل الكهف هي دليل قـاطع   ،م الآخر عبر القصصود ظلال اليورويتعاقب و

 :لـه تعـالى  وفي قو ،]12[﴾ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ﴿: قال تعالى ،أن االله قادر على ذلكويقة البعث على حق

وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَـقٌّ  ﴿: قال تعالى ،]19[﴾وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءلُوا﴿

فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَاناً رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ 

  ].21[﴾الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداً

 ـوفرين م الآخر في مشهدين متقابلين لما أعد االله للكاومن ظلال اليو  م القيامـة، والمؤمنين ي

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَـاراً  ﴿ :قال تعالى

ئْسَ الشَّـرَابُ وَسَـاءتْ   أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِ

عَمِلُـوا  إِنَّ الَّـذِينَ آمَنُـوا وَ  ﴿ :فلهم جزاء يظهر في قوله تعـالى  نوأما المؤمن ،]29[﴾مُرْتَفَقاً

دْنٍ تَجْـرِي مِـن تَحْـتِهِمُ    أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَ }30{عُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً نُضِيالصَّالِحَاتِ إِنَّا لا

مُّتَّكِئِـينَ   يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْراً مِّن سُندُسٍ وَإِسْـتَبْرَقٍ  نْهَارُالأَ

  ].31[﴾رَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقافِيهَا عَلَى الأَ
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قـال   ،الجنتـين تحد الله، ما بدا على لسان صاحب وجهل لحقيقته ومثال على إنكار البعث و

  ].36[﴾وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَباً﴿: تعالى

فيصفه فـي بعـض    ،له إلا خالقهولا يعلم شدة ه ،م القيامة عظيموفي مشهد من مشاهد يو

سَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَـرْنَاهُمْ فَلَـمْ   وَيَوْمَ نُ﴿ :قال تعالى ،مظاهره الجليلة المهيبة

صف إلى أغلب ما يحصل مع المشـركين المنكـرين لحقيقـة    وفيمتد ال ،]47[﴾نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً

  .عرضهم على النارو ،حسابوالبعث من عرض 

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّـن رَّبِّـي   ﴿: له تعالىود مشاهد البعث مع قصة ذي القرنين تبدأ من قوتعو

د تنتهي القصة بعرض تلك المشـاه و .]98[﴾فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً

النار التي أصبح من كان لا يرى الآيات فـي  و ،رونفخ الصو ،تلاطمهموالتي تمثل حركة البشر 

 -ن عن ذكر االله وا يعرضون عنها كما كانويهم جهنم فلا يعرضإذ بهم تعرض علو"الدنيا يراها 

العرض متقابلين فـي  والتعبير ينسق بين الإعراض وم إعراضا، ون اليوفما يستطيع -في الدنيا

  .)1("متقابلين في الحركة على طريقة التناسق الفني في القرآن ،المشهد

  :مظاهر التناسق الفني

الناجحـة  تعد من أهم ما يميز الأعمال الأدبية رة التي وسر التناسق الفني في النجمل مظاه

 ،ر، وصـب بعثو الله حدانيةومن  .القصصورة والس لهاوالرئيسة التي دارت حالأفكار  ،يأتي بما

ة إلـى  والـدع وتناسب المقدمة مع الخاتمـة   مع ،التسلسل في عرض الأفكارو جزاء،وحساب و

 ـ: ية المتراتبـة وياته اللغوبي على مستولأسللناه من مظاهر التناسب اومع ما تنا.حيدوالت تا وص

احدة منهـا  وكانت تؤكد العبر تقاطعاتها التي و ،ير فنيوتصوبية واهر أسلوظوراكيب تودلالة و

  . الأخرى
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 217

  الخاتمة

صل الباحث إليها فـي هـذه   وكانت أبرز النتائج التي ت ،فضلهوبحمد االله  البحث بعد أن تم

  :الآتي ويمكن إجمالها على النحو ،بيةوسلرة الكهف دراسة أوالدراسة لس

ذلك مـن خـلال   و ،تية في الكشف عن جماليات التعبير القرآنيوساهمت الدراسة الص -1

  .خاصة في باب الفاصلةو ،تكرارهاو ،جرس الألفاظ

 وبية الظـاهرة  ونـب الأسـل  اورة الكهف خاصة تتمثل فيـه الج والنص القرآني في س -2

ى التأثير الذي يعد مطلبا رئيسا والمثيرة التي تصل إلى مستاللغة والأدبية فتتأكد الفنية  ،عةوالمتن

 حالـة الإشـباع   نتخلو مرة فإنها وبية في السوعلى كثرة المثيرات الأسلو ،في الدراسة الأدبية

بي له ود المثير الأسلوفلا يع ،دا عكسيا على العمل الأدبيوتعطي مردتلك الحالة التي  ،بيوالأسل

  .أثيرتوفاعلية 

من قدرة الكشف عن  تية في الدراسات الأدبية لهاوالصرة اعتماد دراسة المقاطع وضر -3

لة التعامل معها إحصائيا لرصد حالات وذلك لسهو .بية أخرىود تخفى في إجراءات أسلانب قوج

  .التكرار فيها

يسة التي ل الأفكار الرئوعا ما حوب نورة بشكل متناوبية في السواهر الأسلوتتمركز الظ -4

لذا نلاحـظ ظـاهرة التبئيـر    و ؛الصبروالبعث وحدانية وال منها حقيقةو .رةوشتملت عليها السا

 .ر الرئيسةوبي تنصب عند هذه المحاوالأسل

إجراء عملية الاختيار بما يتناسب مع الحـال  وبي الداخلي في النص وظاهرة الاستبدال الأسل

 .طبيعة المتكلم في النصوالمقام و

أحـد أركـان    ،المتلقـي ولة بالإضافة إلى الرسا ،بيةومبدع في الدراسات الأسليشكل ال -5

يختار االله كل و ،لعلمنا بأن القرآن من االله ،جانبفتختص الدراسة للنص القرآني بهذا ال ،الدراسة

الكشف وصف طبيعة الشخصيات البشرية وجمالية التعبير في ويلاحظ الدقة و ،ما يناسب المتلقي

 .عن حقيقتها
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عمق الكشف عـن  وبي أثر في الدراسة وإن لمعرفة الاصطلاحات النقدية في المنهج الأسل -6

المثيـر   ،مـن هـذه الاصـطلاحات   و ،معنى المعنىصل إلى ومما ي ،ن خفيةوانب قد تكوج

  .غيرهاو ،الإشباعو ،التبئيرو ،الانصبابو ،الاستبدالو ،الانزياحو ،بيوالأسل

بية الذي تميزت به والمفاجأة في الدراسة الأسلوالدهشة رة العمل على تفعيل عنصر وضر -7

 ـلكنه يبقى و ،بية الغربية اعتمدت هذا العنصر عنصرا رئيساوفالأسل ،رة الكهفوس را ومحص

سـعت  وتورة الكهف أثرت الظاهرة بأبعاد جديـدة  والدراسة في س نإلا أ ،يوفي الجانب اللغ

  .رة الفنيةولتي تحدثها الصالمفاجأة  اوكالمفاجأة في السرد القصصي  ،فيها

 ن االله وفتم هذا البحث بع ،أنعم عليناوانا أن الحمد الله الذي هدانا وأخر دعو
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   .1977 ،مكتبة دار نهضة مصر :القاهرة ،3ط ،من بلاغة القرآن :أحمد ،يوبد

 .هـ1331 م1970 ،صريةالمطبعة الم: القاهرة ،5ج ،ح البيانوتفسير ر :إسماعيل ،سيولبرا

 .1983 ،دار الأندلس: توبير ،3ط ،رة في الشعر العربيوالص: يعل ،البطل

دار الكتب : توبير ،1، طنظم الدرر في تناسب الآيات: برهان الدين إبراهيم بن عمر ،البقاعي

 .1995-1415 ،العلمية
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 .1996مؤسسة الرسالة، : توبير ،ائع القرآنومن ر: محمد سعيد رمضان ،طيوالب

عبـد القـادر حسـين     .تـح  ،التنبيهات في علم البلاغةوالإشارات : محمد بن علي ،الجرجاني

 .1997-1418مكتبة الآداب، : القاهرة

  1954زارة المعارف و: لو، استانبريتور. هـ.تح.أسرار البلاغة: عبد القاهر ،الجرجاني

: رةالقـاه  ،5د محمد شـاكر، ط وعلق عليه محموقرأه  ،دلائل الإعجاز: 

  .2004 -1424. مكتبة الخانجي

المكتبـة  : القـاهرة  ،2ج ،تحقيق محمد علي النجـار  ،الخصائص: الفتح عثمان يأب ،ابن جني

 .العلمية

محمد السـيد   :تحقيق ،النظائر في القرآن الكريموه وجواظر في الون النوقرة العي :زيوابن الج

  .منشأة المعارف: الإسكندرية ،يوالصفطا

عـات  وشـركة المطب : توبيـر  ،1، طكتناه الظاهرةلة جديدة لاولإعراب محاا :أحمد ،موحاط

  .1984-1412،النشروزيع وللت

  .2002دار غريب : نسوت المعنىوية للفظ والدلالة دراسة نحوالشكل : عبد السلام السيد ،حامد

   1993 ،عالم الكتب: القاهرة ،1ط ،ائع القرآنوالبيان في ر: حسان، تمام

  .1997دار القلم العربي، : حلب ،الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي: ابتسام ،حمدان

 ـوالص: فالح أحمد ،الحمداني مؤسسـة  : عمـان  ،1ط ،ي الشـريف ورة البيانية في الحديث النب

  .2001راق، وال

   ،1994،دار الفكر :رياوس ،ر القرآن الكريمور من سوص: عبد الكريم ،الحمصي

 ،زيـع والتودار عمار للنشر : عمان ،3ط في إعجاز القرآن،البيان  :الخالدي، صلاح عبد الفتاح

1413-1992.  
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دار : دراسة في البحـر المحـيط، المغـرب    ،القراءات القرآنيةواللهجات العربية : محمد ،خان

  .2001 ،زيعوالتوق للنشر والشر

 1989هبـي  ومكتبة : القاهرة ،ف الجر في الذكر الحكيمومن أسرار حر: محمد أمين ،الخضري

1409. 

مطبعـة الحسـين   : القـاهرة  ،1، طالإعجاز البياني في صيغ الألفـاظ : 

  .1993-1413الإسلامية، 

 ـ : القـاهرة  ،3ط ،الفن القصصي في القـرآن الكـريم  : محمد أحمد ،خلف االله  ومكتبـة الأنجل

  .1965 ،المصرية

  .م1981 ،مكتبة غريب :لبنان ،الصحراءوالرمة شاعر الحب  وذ: سفوي ،خليف

  . 1994 ،دار الكرمل: ، عمانبناؤهوالنص الأدبي تحليله : هيمخليل، إبرا

-2003، دار المسـيرة : عمان ،لتفكيكإلى االنقد الأدبي الحديث من المحاكاة  :

  .هـ1424

مكتبـة   ،يوتحقيق عبد االله المنشـا  يةوالبلاغة النبوإعجاز القرآن : مصطفى صادق ،الرافعي

 .1961 ،الإيمان

  .ن تاريخود ،نوابن زيد دار :توبير ،حي القلمو: 

 ،زيعوالتودار الفارس للنشر : عمان ،2ط ،ر الفنية في شعر أبي تماموالص:عبد القادر ،الرباعي

1999 .  

-1402دار الفرقـان،  : عمان سيقي في القرآنوه من الإعجاز الموجو: محي الدين ،رمضان

  م 1982

 ـ ،م القرآنوالبرهان في عل: الزركشي، الإمام بدر الدين محمد  ،1الفضـل، ط  وتحقيق محمد أب

  .1958دار إحياء الكتب العربية،  :توبير
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ترتيب محمد عبـد  وضبط  ،امض التنزيلوعن حقائق غ الكشاف :د جار االلهومحم ،الزمخشري

  1995-1415دار الكتب العلمية، : توبير ،1ط ،السلام شاهين

 :توبير ،1ط ،قي المعريوشوتحقيق فريد نعيم . أساس البلاغة: 

  .1998، بة لبنانمكت

 ،2ط ،محمد خلـف االله وتحقيق محمد سلام  ،النكت في إعجاز القرآن :علي بن عيسى: الرماني

  .م1968دار المعارف، : مصر

  .1993 منشأة المعارف، :الإسكندرية ،2ط ،الجملةوبلاغة الكلمة  :منير ،السلطان 

   .2005 ،4ط ،دار عمار: عمان ،التعبير القرآني: فاضل صالح ،السامرائي

 .1983 ،ارودار الح: اللاذقية ،الجمال في النقد العربيونظرية اللغة : تامر ،موسل

مطبعة الحسـين   :القاهرة ،1ط ،الأهدافوالقصة القرآنية الخصائص :علي حسن محمد ،سليمان

  .م1995 ،الإسلامية

لكتـب،  لم اعا:توبير ،3ط ،نوتحقيق عبد السلام هار ،الكتاب: بن قنبر وبشر عمر وأب ،يهوسيب

1983.  

-1398 ،دار الطباعـة المحمديـة  : القاهرة ،التأثيروالتكرير بين المثير  :عز الدين علي ،السيد

  .م1978

 ـراهو، رسالة لنيل درجـة الـدكت  بية في النقد العربي الحديثوالأسل :ر الدينوالسيد، ن  ة، جامع

  .م1994، الجزائر

دار  :القـاهرة  ،3ط ،الفضل وحقيق محمد أب، تم القرآنوالإتقان في عل: جلال الدين ،طيوالسي

    .بلا تاريخ ،التراث

  .1990 ،مصطفى البابي الحلبي :القاهرة ،2ط ،مومفتاح العل :سف بن أبي بكروي ،السكاكي

دار  .القاهرة ،1ط أثرها في الأساليب العربية،رهاو، تطالاستعارة نشأتها: د السيدومحم ،نوشيخ

   م1977-هـ1397. الطباعة المحمدية
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  طبعة المدني  ،منشأة المعارف: الإسكندرية ،ل سلاموتحقيق محمد زغل ،عيار الشعر: ابن طباطبا

  .1981دار الكتاب العربي،  :توبير. 2، طالألسنية العربية :نوطحان، ريم

المجلس الأعلى : القاهرة ،ه الإعجاز في القرآن الكريموجوفكرة النظم بين : فتحي أحمد ،عامر

 .1975-1395مية، ن الإسلاوللشئ

ن والمجلس الأعلـى للشـئ  : القاهرة ،ب القرآنيوالمعاني الثانية في الأسل :

 .1975-1395الإسلامية، 

  .2000 ق،ودار الشر: عمان ،جيا العربيةولوالفن ودراسات في فقه اللغة : يحيى ،عبابنة

 ،ء الكتب العربيـة دار إحيا: القاهرة ،1ط.غنى دلالاتهاوجماليات اللغة : محمد صادق ،عبد االله

1993.  

 ،مكتبـة الآداب  :القـاهرة  ،2ج ،عة الأمثال القرآنيـة وسوم :هابومحمد عبد ال ،عبد اللطيف

  .م1994-هـ1414.ط

  .1955النشر، وت للطباعة ودار بير: توبير ،فن الشعر :إحسان ،عباس

  .1983دار المعارف، : القاهرة ،البناء الشعريورة والص: محمد حسن ،عبد االله

دار : عمـان  ،1ط ،سيقى الشعر العربيوموتية وهندسة المقاطع الص: الجليل، عبد القادر عبد

  .م1998زيع، والتوالصفاء للنشر 

  .1977 ،مكتبة الخانجي: ، مصريةوات اللغوالأصوالقافية : نيومحمد ع ،فوعبد الرء

 ،الآداب مكتبـة : القـاهرة  ،2ج ،عة الأمثال القرآنيـة وسوم :هابومحمد عبد ال ،عبد اللطيف

  م 1994-هـ1414

  .1974 ،المصريةدار النهضة  :القاهرة ،علم المعاني: عبد العزيز ،عتيق

: ديةوالمملكة العربية السع ،1رة الكهف، طوس ،تفسير القرآن الكريم: العثيمين، محمد بن صالح

  .1423زي ودار ابن الج
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  . 1997.زيعوالتولأهلية للنشر ا: عمان ،الاستعارة في النقد الأدبي الحديث: سفوي ،سوالعد وأب

 الأهلية للنشـر : عمان ،الجماليةوية الكناية الأبعاد المعرفو المجاز الرسل :

  .1998 زيع،والتو

النشـر  والمؤسسة الجامعيـة للدراسـات   ،توبير:لبنان ،1ط ،رة الشعريةوالص: ساسين ،عساف

 .1982 -1402 ،زيعوالتو

 دار المعرفـة الجامعيـة  : ة، الإسـكندري الإعجازنص والإيجاز في كلام العرب : مختار ،عطية

1997.  

: توتحقيق محمد عبد السلام شاهين، بير ،كتاب الطراز: الإمام يحيى بن حمزة بن علي ،يوالعل

  .دار الكتب العلمية

  .1403،دار الفكر: عمان ،1ط ،ل في البلاغةوفص: محمد بركات ،علي وأب

  م 1984 ،زيعوالتور دار الفكر للنش :عمان ،البيانوفي الأدب  :

 .1987 ،دار المنار :عمان ي،والتحليل اللغ: خليل ،عمايرة

  .1984 ،عالم المعرفة: توبير ،تراكيبهاواللغة العربية  وفي نح: 

  .1976 ،عالم الكتب: القاهرة ،1ط ،يوت اللغودراسة الص: أحمد مختار ،عمر

  .1987 ،اه، جامعة القاهرةرورسالة دكت ،رة الفنية في شعر ذي الرمةوالص :خليل ،دةوع

  .1978 ،دار المعرفة: القاهرة ،2ط سيقى الشعر العربي،وم: شكري ،عياد

 ،الترجمـة والدار المصـرية للتـأليف   : مصر ،معاني القرآن :زكريا يحيى بن زياد وأبالفراء، 

1966.  

  1996ن، ومكتبة لبنان ناشر: توبير ،1ط ،علم النصوبلاغة الخطاب : صلاح ،فضل

، زيـع والتومؤسسة مختـار للنشـر    :القاهرة ،إجراءاتهوب مبادئه والأسل علم: 

  م1992
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دار الكتاب العربي : القاهرة ،10ج ،الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاري ،القرطبي

  .1967 -هـ1387 ،النشروللطباعة 

  م 1980-1400 ،مؤسسة الرسالة: توبير ،6، طم القرآنومباحث في عل: القطان، مناع

  .1958دار الفكر العربي، : توبير ،مج 4، مناهجهوله والنقد الأدبي أص: قطب، سيد

  .1994 -1415 ،قودار الشر: توبير ،23ط ،في ظلال القرآن: 

  .م1983 -1403 ،دار المعارف :القاهرة ،8ط ،ير الفني في القرآنولتصا: 

  .1999 ،دةمؤسسة حما :ربدإ ،حدة القصيدة في النقد الحديثو :بسام ،سوقط

دراسة عبد القادر وتحقيق  ،يل أم القرآنوإعجاز البيان في تأ: المعالي صدر الدين وأب ،يوالقن

  .1970دار الكتب الحديثة، : القاهرة ،أحمد عطا

دار الكتـب  : توبيـر  ،1ط ،حاشية محي الـدين شـيخ زادة  : محمد بن مصلح الدين ،جيوالق

  .1991-1419 ،العلمية

   2002عمان،  ،الثقافة  زارةو ،النقدوالتشكيل الاستعاري في البلاغة نظرية : افون ،قزةوق

تحقيـق محمـد    ،1ج ،نقـده والعمدة في محاسن الشعر  :علي الحسن بن رشيق وأب ،انيوالقير

   1963 ،مكتبة السعادة :مصر ،3ط، محيي الدين

كتب العربية، تحقيق أحمد حسن فرحات، دار ال ،الرعاية :محمد بن أبي طالب والقيسي، مكي أب

  . بلا تاريخ

 ،سف المرعشـلي وتحقيق ي ،العمدة في غريب القرآن: 

   1981-1401، 1ط ،مؤسسة الرسالة

   1966 -1385 ،دار الأندلس :لبنان ،4ج، تفسير ابن كثير: الفداء وعماد الدين أب ،ابن كثير

   1983 -1403 ،مطبعة المدينة :السلام ردا ،1ط ،يوت اللغوظائف الصومن  :أحمد ،كشك

  .1991 ،رات دار الفكرومنش :عمان ،تحقيق أحمد حامد ،وأسرار النح: ابن كمال باشا
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  . 1984 ،دار المعارف: القاهرة ،1ط ،ء أساليب القرآنولبيان في ضا: عبد الفتاح ،لاشين

دار المعرفـة   :الإسـكندرية  ،1ط ،ترجمة حلمي خليل ،يةومسكي اللغونظرية تش: نوج ،نزولي

  .1985 ،الجامعية

  .1995 ،دار المعارف :مصر ،حو، ترجمة محمد فتتحليل النص الشعري :ريوي ،تمانول

 ،المكتـب الجـامعي الحـديث   : الإسكندرية ،1ط ،اصل الآيات القرآنيةوف :كمال الدين ،المرسي

  .م1999 -1420

  .1983 ،الدار العربية للكتاب :نسوت ،بوالأسلوبية والأسل: عبد السلام المسدي،

مؤسسة شباب : الإسكندرية، 1ط ،ي في القصة القرآنيةوالإعجاز اللغ :د السيدوممح ،مصطفى

  .1981 ،الجامعة

  .1980-1400 ،عالم الكتب: القاهرة ،الكلامودراسة السمع : سعد ،حومصل

  1980 ،عاتوكالة المطبو :يتوالك، 1ط .أساليب بلاغية: أحمد ،بومطل

  .1994-1414 ،دار صادر :توبير ،3ط ،بلسان العر :بن مكرم المصري د، محمروابن منظ

  .1962رات دار الآداب، وت، منشوبير قضايا الشعر المعاصر،: الملائكة، نازك

   دار الفكر العربي: القاهرة ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري: محمد حسين ،سىوم وأب

: القاهرة ،2ط ،دراسة تحليلية لمسائل علم المعانيخصائص التراكيب : 

  .1978 ،هبةوبة مكت

 ـ1411 ،هبـة ومكتبـة   :القاهرة. الشعرودراسة في البلاغة :   -هـ

  .م1991

مكتبة : ، القاهرة2، طدراسة تحليلية لمسائل البيان ير البيانيوالتص: 

  .م1980-هـ1400 ،هبةو
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دار  :عمـان  ،2ط .ي الحديثوء مناهج النظر اللغوالعربي في ض ونظرية النح: نهاد ،سىوالم

   198-1408البشير، 

زارة الثقافة ورات ومنش ،لؤلؤة احدوعبد الترجمة  ،عة المصطلح النقديوسوم: سي .د ،مكومي

  .1983 ،النشروالمؤسسة العربية للدراسات  :توبير ،العراقية

  :رياتوالد

  .1994 ،8ع ،2مج/ مجلة النجاح للأبحاث/ بي في دراسة النصوالمنهج الأسل: خليل ،دةوع

   /30ج/8علامات في النقد مج ،ر في اللغة العربيةالنب: علي حسن ،مزبان
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Abstract 
This applied study, which consist of three chapters, searches in 

Alkahf Sura, according to Stylistic Method, which searches into the 

different aspects of linguistics: critically. This study is distinguished in the 

sense that it covers the whole Sura. 

In the first chapter, it explores the phonetic level, and its musical and 

aesthetical significance .In addition the semantic level and the features of 

the exact expressions are explored. Then the associative relations among 

the accurately chosen words including: synonyms, antonyms, and 

polyesmy are studied. 

In the 2sd chapter, This significant phenomena of this Sura together 

with its expressive meanings are investigate. Among these phenomena are: 

repetition, singular and plural, definite and indefinite, backward and 

forward, interrogation, and surprise. 

In the third chapter, I studied the artistic imaging of the Sura،In 

which imaginary expressions depending on figurative formed together with 

its artistic images in which we can notice clearly the artistic images in 

which we can clearly notice the artistic harmony of all these images. 




